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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

حميدتي يشترط »سلاماً حقيقياً«
 لوقف الحرب في السودان

الطائف... أرض الأدب والشعراء ضمن 
المدن الإبداعية لدى »اليونيسكو«

الجزائر لإعادة سفيرها إلى إسبانيا
 بعد قطيعة 19 شهراً

هالة صدقي تعود إلى المسرح
 في »موسم الرياض«

2 »

 23 »

9 »

 21 »

اقرأ أيضاً...

»النواب« المغربي يمنح الأطفال ضحايا 
« 9الزلزال صفة »مكفولي الأمة«

روسيا توسّع استهداف المنشآت الأوكرانية تمهيداً للشتاء

بوتين: أسلحة غربية لكييف بيد »طالبان«
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس 
)الجمعة(، إن بعض الأسلحة الغربية المتجهة 
إلى أوكرانيا تصل إلى الشرق الأوسط من خلال 
سوق الأسلحة غير المشروعة، ويتم بيعها لحركة 

»طالبان«. 
وقال بوتين: »يقولون الآن إن الأسلحة تصل 
إلـــى الــشــرق الأوســــط عــن طــريــق أوكــرانــيــا. نعم، 
بالطبع يحدث ذلــك لأنــه يتم بيعها، فالأسلحة 
تباع إلى حركة )طالبان(، ومن هناك تنتقل إلى 

أي مكان آخر«، كما نقلت عنه وكالة »رويترز«.
وتدعم دول غربية أوكرانيا بأسلحة بلغت 
قيمتها عشرات مليارات الدولارات، منذ أن بدأت 
الحرب في 24 فبراير )شباط( من العام الماضي. 
خضع أي أسلحة واردة 

ُ
وتــقــول أوكــرانــيــا إنها ت

إلــيــهــا لــرقــابــة مـــشـــددة، إلا أن بــعــض المــســؤولــين 

الأمنيين الغربيين أثاروا مخاوف في هذا الاتجاه.
ف 

ّ
 روسيا تكث

ّ
رت كييف من أن

ّ
ميدانياً، حــذ

ضرباتها الصاروخية والقصف بطائرات من دون 
 

ّ
طيار، في استراتيجية عسكرية تهدف إلى شل

منشآت الطاقة في أوكرانيا خلال فصل الشتاء. 
وفي هذا الإطار، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي إن 40 مسيّرة روسية استهدفت، ليل 
إلــى الجمعة، بــلاده بهجوم »ضخم«،  الخميس 

مؤكداً إسقاط أكثر من نصفها.
وقال زيلينسكي عبر تطبيق »تلغرام«: »الليلة 
رسل نحو 40 )مسيّرة إيرانية الصنع( 

ُ
أ الماضية، 

من طراز )شاهد(. وتمّ إسقاط أكثر من نصفها«، 
 
ّ
ها خلفت »آثاراً« على الأرض. وأضاف أن

ّ
مؤكداً أن

المسيّرات الروسية استهدفت 10 مناطق أوكرانية، 
بينها خاركيف وزابوريجيا في الخطوط الأمامية، 

والعاصمة كييف ولفيف غرب البلاد.
 )تفاصيل ص 10(

كييف - موسكو - لندن: »الشرق الأوسط«

شاحنات تنقل أفغاناً وأمتعتهم من باكستان صوب معبر تورخام على الحدود مع أفغانستان 
أمس بعد انتهاء مهلة إسلام آباد لهم لمغادرة البلاد أمس )أ.ف.ب( )تفاصيل ص 10(

اجتماع وزاري عربي ــ أميركي في عمّان اليوم ... وقتال وجهاً لوجه في مدينة غزة ... وقصف قافلة سيارات إسعاف 

إسرائيل تربط الهدنة المؤقتة بإطلاق الرهائن

بــيــنــمــا يــحــتــدم الــقــتــال عــلــى أطـــراف 
مدينة غــزة وســط تقارير عن مواجهات 
من بيت إلى بيت ومن نفق إلى نفق بين 
مقاتلي »حماس« والجنود الإسرائيليين، 
رفضت تل أبيب مسعى واشنطن لتطبيق 
هــدنــة إنــســانــيــة فـــي الـــحـــرب الـــدائـــرة في 
طلق 

ُ
قطاع غزة، مشترطة لقبول ذلك أن ت

»حماس« الأسرى المحتجزين لديها.
ــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ وقــــال رئــيــس الــ
بنيامين نتنياهو، أمــس الجمعة، إنه 
أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بــلــيــنــكــن أن إســـرائـــيـــل لـــن تـــوافـــق على 

ــزة، مــا لم  أي وقـــف لإطـــلاق الــنــار فــي غـ
يتم الإفـــراج عن الرهائن وعــددهــم 249 
شخصاً، بحسب آخر الأرقــام الرسمية 
الإسرائيلية، علما بأن »حماس« تقول 
إن بعضهم قضى في قصف إسرائيلي 
ــلـــى غـــــــزة. وأضــــــــاف نـــتـــنـــيـــاهـــو عــقــب  عـ
الاجـــتـــمـــاع بــبــلــيــنــكــن: »أوضــــحــــت أنــنــا 
ســنــســتــمــر )فــــي الـــهـــجـــوم( بــكــل الـــقـــوة. 
ونرفض أي وقف لإطلاق النار لا يشمل 

تحرير رهائننا«.
مـــن جــهــتــه، أعــلــن بــلــيــنــكــن أنــــه نــاقــش 
مــع نتنياهو مسألة »هــدنــة إنسانية« في 
غـــزة، وأوضــــح للصحافيين فــي تــل أبــيــب: 
»نعتقد أن كل هذه الجهود سيتم تسهيلها 
مـــن خـــلال الــهــدنــة الإنــســانــيــة، ومـــن خــلال 
الترتيبات على الأرض التي تزيد من الأمن 
لــلــمــدنــيــين، وتــســمــح بــتــوصــيــل المــســاعــدات 

الإنسانية بشكل أكثر فاعلية واستدامة«. 
ــاف بــلــيــنــكــن: »نــعــدهــا أيــضــاً وسيلة  ــ وأضـ
لخلق بيئة أفــضــل لــإفــراج عــن الــرهــائــن«. 
وشدد في تصريحات أخرى على أن الطريق 
الوحيدة لأمن إسرائيل تكون عبر خيار حل 

الدولتين.
إلــــــى ذلــــــــك، تـــســـتـــضـــيـــف الـــعـــاصـــمـــة 
الأردنية عمان، التي وصل إليها بلينكن 
ــيـــوم يــحــضــره  ــــس، اجــتــمــاعــاً الـ مـــســـاء أمـ
الــوزيــر الأمــيــركــي مــع نظرائه السعودي 
والأردني والإماراتي والقطري والمصري 
وأمـــــين ســـر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 

»التحرير« الفلسطينية.
 وحسب بيان للخارجية الأردنــيــة، 
سيبحث الاجــتــمــاع جهود وقــف الحرب 
ــزة وضـــمـــان إيـــصـــال المــســاعــدات  عــلــى غــ

الإغاثية إلى القطاع.

إلى ذلك، أكد نائب مساعدة وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لــلــشــرق الأدنـــى، 
السفير هنري ووستر، في حديث خاص 
مــع »الـــشـــرق الأوســـــط«, إن المــســؤولــين 
الـــنـــاس  يـــتـــفـــهـــمـــون آلام  ــيــــين  ــركــ ــيــ الأمــ
ومــعــانــاتــهــم بسبب ســقــوط عـــدد كبير 
من الضحايا المدنيين، وهم لا يمنحون 
إسرائيل »شيكاً على بياض )...( لرمي 
كرة مدمرة على غزة بأكملها«، رافضاً 
الــزائــف« في  بحدة ما سماه »التقسيم 
اتهام الولايات المتحدة بأنها »لا تقدر 
حياة الفلسطينيين، كما تفعل بالنسبة 
لحياة الإسرائيليين من البيض«. وقال: 

»نحن لسنا كذلك على الإطلاق«.
ميدانيا، وصلت القوات الإسرائيلية 
إلــــى مـــشـــارف مــديــنــة غــــزة، عــبــر مــحــاور 
مــتــعــددة مــن الــشــمــال والــجــنــوب: شــمــالًا 

مــن بيت لاهــيــا، إلــى السودانية والــتــوام 
والكرامة والعطاطرة، وصولًا إلى أطراف 
مــخــيــم الــشــاطــئ، شــمــال غــربــي المــديــنــة، 
وجــنــوبــاً مــن جحر الــديــك جــنــوب شرقي 
ــــى نـــتـــســـاريـــم، ثــــم شــــــارع 10،  المـــديـــنـــة إلـ
وصــــولًا إلـــى حــي الــزيــتــون وتـــل الــهــوى، 

جنوبها.
وسُجلت معارك عنيفة بين مقاتلي 
ــقــــدمــــة جــــرى  ــتــ »حــــــمــــــاس« والـــــــقـــــــوات المــ
بعضها وجــهــاً لــوجــه. وتــرافــقــت المــعــارك 
مع مواصلة الطيران الإسرائيلي قصفه 
مناطق واسعة في غــزة؛ حيث استهدف 
قافلة نازحين وقافلة جرحى وسيارات 
إســـعـــاف ومــحــيــط مــســتــشــفــيــات، مُــوقــعــاً 

مزيداً من الضحايا.

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: نظير مجلي
واشنطن: علي بردى

عمان: محمد خير الرواشدة

إحدى سيارات الإسعاف التي تضررت جراء ضربة إسرائيلية لقافلة عند مدخل مستشفى »الشفاء« في مدينة غزة أمس )رويترز( ... وفي الإطار بلينكن على متن الطائرة التي أقلته إلى عمان من تل أبيب )أ.ف.ب(

ربط احتمالات التصعيد في جنوب لبنان بأحداث غزة و»سلوك إسرائيل«

نصر الله يشيد باستهداف أميركا في سوريا والعراق
»حزب الله«، حسن  ربط الأمين العام لـ
نــصــر الـــلـــه، فـــي كــلــمــة أمـــــس، احــتــمــالات 
ــرب عـــلـــى الــجــبــهــة  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ الـــتـــصـــعـــيـــد فـ
الجنوبية مع إسرائيل بتطورات الوضع 
»سلوك إسرائيل« تجاه  في قطاع غزة وبـ
لــبــنــان، مـــحـــذراً مـــن اســـتـــهـــداف المــدنــيــين 
اللبنانيين الذي سيرد عليه بالمثل. وأكد 

أن »كل الاحتمالات مفتوحة، والتدحرج 
ــي ويـــمـــكـــن أن  ــعــ ــة واقــ ــعــ إلـــــى حـــــرب واســ

يحصل«.
وفــي معرض انــتــقــاده لدعم الــولايــات 
المتحدة لإسرائيل، قال إنها المسؤولة عن 
الحرب الدائرة في غــزة، وأشــاد بمهاجمة 
الــقــواعــد الأمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق وســوريــا، 
متوعداً بمهاجمتها أيضاً إذا تدخلت في 
الحرب. كما تعهد باستمرار دخول مقاتلين 

فلسطينيين عبر الحدود الجنوبية، في أول 
اعتراف بحرية العمل الفلسطيني المسلح 
مــنــذ خــــروج مــقــاتــلــي مــنــظــمــة »الــتــحــريــر« 

الفلسطينية من لبنان عام 1982. 
وكان نصر الله يتحدث أمام الآلاف 
الـــذيـــن احـــتـــشـــدوا أمــــام شــاشــة عــمــلاقــة 
في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ انـــــدلاع حـــرب غـــزة. 
وكــانــت المــنــاســبــة حــفــل تــأبــين لعناصر 

تلوا في المعارك. 
ُ
الحزب الذين ق

وقال نصر الله: »هناك هدفان يجب 
العمل عليهما: وقف العدوان على غزة، 
والهدف الثاني أن تنتصر )حماس( في 
ــــزة«، وتـــحـــدث عـــن انـــخـــراط الــحــوثــيــين  غـ
فــي الــيــمــن والــفــصــائــل المــقــربــة مــن إيـــران 
في العراق بالمعركة، إلى جانب الجبهة 
الــلــبــنــانــيــة، مـــن غــيــر أن يــأتــي عــلــى ذكــر 

الجبهة السورية. 

ورداً على التقديرات حــول انخراط 
لبنان في الحرب، أكد نصر الله أن الحزب 
دخل الحرب في 8 أكتوبر )تشرين الأول(، 
وشرح النتائج التي حققها الحزب لجهة 
إفراغ المستوطنات الشمالية من السكان، 
ــلـــي فــي  ــيـ ــرائـ وحـــجـــز ثـــلـــث الـــجـــيـــش الإسـ
منطقة الشمال ونصف منظومات دفاعه 

الجوي وربع سلاح الجو.
)تفاصيل ص 7(

بيروت: »الشرق الأوسط«

تشديد مصري على رفض »خطة إسرائيلية« 
لتوطين الفلسطينيين في سيناء 

غزة... أطفال بلا رؤوس
 وجراحات بلا تخدير  

النازحون اللبنانيون... صباحاً 
في منازلهم وليلًا بمراكز الإيواء    5 » 6 » 7 »

هل بدأت واشنطن البحث 
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وسط مغامرات الحوثيين ومساعي الإصلاح الحكومية

مخاوف من تأثيرات عميقة لحرب غزة على معيشة اليمنيين
بــيــنــمــا يـــتـــرقـــب الــيــمــنــيــون بــقــلــق 
الدائرة  للحرب  الاقتصادية  التأثيرات 
فــي قــطــاع غـــزة، خــصــوصــا بــعــد إعــان 
خط  على  دخولها  الحوثية  الجماعة 
الأحـــــــــداث، طـــــرأ اضــــطــــراب جـــديـــد فــي 
اليمني(،  )الريال  المحلية  العملة  سعر 
ــار بـــحـــمـــات جــبــايــة  ــ ــعـ ــ ــرت الأسـ ــ ــأثـ ــ وتـ
حوثية تحت مسمى التبرع لغزة، في 
وقـــت تــســعــى فــيــه الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 

لإجراء إصاحات اقتصادية جذرية.
وبــلــغ سعر الــــدولار الأمــيــركــي في 
ــال يــمــنــيــا،  ــ المــنــاطــق المـــحـــررة 1512 ريـ
متأثراً بالتراجع الملحوظ للتحويات 
ــواء عن  ــارج الـــبـــاد، ســ الــقــادمــة مـــن خــ
المانحة،  المنظمات  أو  المغتربين  طريق 
ولم يحدث أي تغير في أسعار الصرف 
في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية 
ــات الــــورقــــيــــة فــيــهــا،  ــئــ ــفــ رغــــــم أزمــــــــة الــ
ــة الـــحـــصـــول عـــلـــى الــعــمــات  ــوبـ ــعـ وصـ
ــة، والارتــــــفــــــاع المـــلـــحـــوظ فــي  ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ

أسعار السلع.
أسعار  ثبات  اقتصاديون  ويعزو 
فــي مناطق  الــعــمــات الأجنبية  صــرف 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة إلـــى قــرار 
ألــزمــت بــه الــجــمــاعــة الــبــنــوك وشــركــات 
الــصــرافــة مــنــذ ســـنـــوات، وزعــمــت أنها 
امتلكت أدوات ومعالجات لذلك، بينما 
ــار الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات،  ــعــ تـــكـــشـــف أســ
خصوصا المستوردة منها عن تناقض 
مــلــحــوظ بـــشـــدة مـــع أســـعـــار الــعــمــات 

الأجنبية.
ويـــرى بــاحــث اقــتــصــادي يمني أن 
مناطق  فــي  لـــلـــدولار  الحقيقي  الــســعــر 
سيطرة الجماعة الحوثية يقارب 2000 
ريال، أي بزيادة تناهز ثلث سعره في 
غالبية  أن  المــحــررة، موضحا  المــنــاطــق 

الــتــجــار فـــي هــــذه المــنــاطــق يــتــعــامــلــون 
بــيــنــهــم بــالــشــيــكــات تــهــربــا مـــن أســعــار 
الــعــمــات الأجــنــبــيــة الــتــي يــرونــهــا غير 

عادلة بالنسبة لهم.
الــبــاحــث الــــذي طــلــب مـــن »الــشــرق 
الأوسط« حجب بياناته بسبب إقامته 
في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية 
تــوقــع ارتــفــاعــا كــبــيــراً لــأســعــار خــال 
الأيـــــام المــقــبــلــة، مــنــوهــا بــــأن الـــزيـــادات 
ــر  ــيـ ــة وغـ ــفـ ــيـ ــفـ ــة طـ ــيــ ــالــ ــحــ ــة الــ ــريــ ــعــ ــســ الــ
مــلــحــوظــة فـــي الــغــالــب، نــظــراً لتخوف 
الــشــركــات ورجــــال الأعـــمـــال مــن ابــتــزاز 
الــزيــادات  لكن  لهم،  الحوثية  الجماعة 
الـــكـــبـــيـــرة ســـتـــحـــدث بـــســـبـــب تـــأثـــيـــرات 

الحرب في غزة.
وتــوقــع أن تــأثــيــر الــحــرب فــي غــزة 
ــيـــمـــن ضــمــن  ــلـــى الـ ســيــلــقــي بـــظـــالـــه عـ
الاقتصاد  سيشهدها  التي  التأثيرات 
ــك ارتــــفــــاع تــكــالــيــف  ــ ــن ذلـ ــ الـــعـــالمـــي، ومـ
الــــنــــقــــل، وارتـــــــفـــــــاع أســـــعـــــار الـــــوقـــــود، 
وتـــراجـــع الــتــمــويــات الـــدولـــيـــة والمــنــح 
ــلـــدان الــــتــــي تـــعـــانـــي مــن  ــبـ ــلـ المـــوجـــهـــة لـ
الــحــروب والأزمــــات، ورغــم أن تأثيرات 
هــذه الــحــرب لــن تكون بنفس مستوى 
تــأثــيــرات الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، فإنها 
تــضــرب أجـــزاءً حساسة مــن الاقتصاد 

العالمي.

أزمة عملات في صنعاء
شــنــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أخــيــراً 
حــمــات زعــمــت أنــهــا لــضــبــط ومــراقــبــة 
الأســــعــــار، خــصــوصــا أســـعـــار الــخــبــز، 
ــا المــــزعــــومــــة  ــهـ ــمـــاتـ ــن مـــــع حـ ــزامــ ــتــ ــالــ بــ
الفلسطينيين  لــدعــم  الــتــبــرعــات  لجمع 
ــزة، بــيــنــمــا يــعــيــش الــيــمــنــيــون،  ــ فــــي غــ
خـــصـــوصـــا ســــكــــان مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الــجــمــاعــة مـــخـــاوف كــبــيــرة مـــن ارتــفــاع 
الأســـــعـــــار وحـــــــــدوث أزمـــــــــات ســلــعــيــة، 

الجماعة إطاق  إعــان  خصوصا بعد 
الأراضــي  باتجاه  صــواريــخ ومسيرات 

الفلسطينية المحتلة.
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــادر فـ ــ ــــصـ ــــول مـ ــقـ ــ وتـ
اليمنية صنعاء إن حمات الرقابة على 
الأسعار محدودة وغير مؤثرة، ورغم 
إعام  وسائل  في  عنها  الحديث  كثرة 
ــفــــروق فـــي الأســـعـــار  الـــجـــمـــاعـــة، فــــإن الــ
ليست كــبــيــرة عــن الأســابــيــع المــاضــيــة، 
تراجعت بشكل  الخبز  أحجام  أن  رغــم 
مـــلـــحـــوظ، وســــط مــســاعــي الــكــثــيــر من 
الــعــائــات لــتــأمــين احــتــيــاجــاتــهــا أطــول 
فترة ممكنة من خال الشراء بالجملة.
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــث الاقـ ــاحـ ــ ــبـ ــ ويــــلــــفــــت الـ
رشيد الآنسي إلى أن مؤشرات انعدام 
الــنــقــد الأجـــنـــبـــي فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 

الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة ظــهــرت أخـــيـــراً من 
خـــــال تـــجـــنـــب الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــشـــركـــات 
حوالاتهم  م 

ُّ
تسل والــصــرافــين  والبنوك 

الحوثيين،  سيطرة  مناطق  في  المالية 
وبدأت تحوياتهم تذهب إلى المناطق، 

خصوصا مدينتي مأرب وعدن.
ويـــرجـــع الآنـــســـي خـــال حديثه 
»الشرق الأوســط« ذلــك إلــى وجود  لـ
أزمة أوراق نقدية كبيرة في مناطق 
سيطرة الجماعة، حيث إن المعروض 
مــن ســيــولــة الــنــقــد الأجــنــبــي تــراجــع 
ــــي وقـــت  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وواضــــــــــح، فـ
أصحاب  على  الجماعة  فيه  تفرض 
م تحوياتهم، 

ُّ
الحوالات المالية، تسل

البنكية  والــســحــب مــن حــســابــاتــهــم 
صرف  سعر  وفــق  المحلية  بالعملة 

مفروض من قبلها.
وتــعــرض الآنــســي إلـــى مــا يعانيه 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص مــــن تـــعـــنـــت حــوثــي 
ــلــــيــــات جــــبــــايــــات مـــتـــنـــوعـــة غــيــر  وعــــمــ
قــانــونــيــة، إضــافــة إلـــى اقــتــحــام لاعبين 
قــيــادات حوثية  على  جــدد محسوبين 
ــاد عــــلــــى المــــديــــين  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــالاقـ ــ أضــــــــــرت بـ
المــتــوســط والـــطـــويـــل، الأمــــر الــــذي أدى 
إلـــى هــجــرة كــثــيــر مـــن رؤوس الأمــــوال 
لاقتصاد  أساسيا  داعــمــا  كانت  التي 
الــبــاد، ما يلقي بأثره  الوطني خــارج 
ــادة  ــ عــلــى الـــفـــاتـــورة الاســـتـــيـــراديـــة وزيـ

البطالة.

محاولات إصلاح حكومية
أعــلــنــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أخــيــراً 

الــيــمــنــي  المــــــركــــــزي  ــبــــنــــك  الــ قـــــيـــــادة  أن 
الإجـــراءات  مــن  الكثير  شــرعــت بتنفيذ 
أسهمت  الــتــي  المختلفة  والإصـــاحـــات 
فـــــــي ثــــــبــــــات أســـــــعـــــــار الـــــــصـــــــرف رغـــــم 
ــتــــي تــعــكــس  ــيـــة الــ ــالـ مـــســـتـــويـــاتـــهـــا الـــعـ
والمالي  الاقتصادي  الوضعيْن  حقيقة 
ــا بـــين 1150  لــلــبــلــد، حــيــث تــــراوحــــت مـ
الــواحــد،  لـــلـــدولار  يمنيا  ــالًا  ريــ و1250 
بـــهـــدف تــحــقــيــق اســـتـــقـــرار فــــي المـــعـــدل 

العام لأسعار والحد من التضخم.
وســـجـــل الــتــضــخــم ارتـــفـــاعـــا قـــدره 
العام بين  12.8 في المائة في المتوسط 
المحررة، في  المحررة وغير  المحافظات 
حــين كـــان المـــركـــزي يــســتــهــدف تسجيل 
تضخم بين 15 - 20 في المائة، بسحب 
وكالة  نقلتها  الــتــي  الحكومة  بــيــانــات 

الأنباء الرسمية »سبأ«.
وأفــــادت الــحــكــومــة بـــأن تحويات 
القوى العاملة في الخارج سجلت 4.3 
و4.5 مليار دولار في العامين الماضيين 
مقارنة بـ3.3 مليار دولار في عام 2014، 

عام الانقاب على السلطة.
فسجلت  النفطية  الـــصـــادرات  أمـــا 
الــيــمــن فــيــهــا فـــقـــدان 5 مــلــيــارات دولار 
إيرادات عامة وتدفقات نقدية بالعملة 
الأجنبية كل عام، حيث تراجعت قيمة 
الصادرات بسبب الحرب من 6.4 مليار 
مليون   994 إلـــى   2014 عـــام  فــي  دولار 
عــامــي  فـــي  دولار  مــلــيــار  و1.7  دولار 

2021 و2022م.
وأشــــــــــــــادت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
بـــــالمـــــزادات الأســـبـــوعـــيـــة الـــتـــي نــظــمــهــا 
ــزي الـــيـــمـــنـــي ابـــــتـــــداءً مــن  ــ ــركـ ــ الـــبـــنـــك المـ
لبيع   2021 الأول(  )كـــانـــون  ديــســمــبــر 
العملة الأجنبية للتجار والمستوردين، 
ــلـــى الــعــمــلــة  ــلـــب عـ والــــتــــي خـــفـــفـــت الـــطـ
الأجــنــبــيــة فــي الــســوق الـــســـوداء، وأدت 
ــقــــرار أســــعــــار الــــصــــرف عــنــد  ــتــ إلـــــى اســ

استقرار  وبالتالي  مستويات محددة، 
أســـعـــار الــســلــع وتـــوافـــرهـــا فـــي الــســوق 

المحلية.
ــمــــت الـــحـــكـــومـــة الـــحـــوثـــيـــين  ــهــ واتــ
النفط،  صــــادرات  ركـــود  فــي  بالتسبب 
وانخفاض العائدات الجمركية بسبب 
تراجع حركة الماحة الدولية في ميناء 
عدن لصالح ميناء الحديدة منذ أواخر 
الــعــام المــاضــي بعد اســتــهــداف المــوانــئ 
ــرمــــوت وشــــبــــوة،  الـــنـــفـــطـــيـــة فـــــي حــــضــ
والـــحـــرب الاقــتــصــاديــة عــلــى الـــــواردات 
من المناطق والمــوانــئ المــحــررة، وفرض 

مزيد من التحديات على الحكومة.
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــر الاقـ ــبــ ويــــــحــــــذر الــــخــ
»الــشــرق  عــــادل شــمــســان فـــي حــديــثــه لـــ
يــن الحكومي  الأوســـط« من اقــتــراب الــدَّ
يـــن المــحــلــي، الــــذي يــعــده كــارثــة  مــن الـــدَّ
الحكومة  تعرض  بعد  المقاييس،  بكل 
بـ  اليمنية لخسائر اقتصادية يقدرها 
25 مليار دولار، بينما تسهم الجهات 
المتحدة  الأمـــم  الــدولــيــة وفــي مقدمتها 
مع  بتعاملها  الوضع  هــذا  مفاقمة  في 
مراعاة  دون  الديون  في قضايا  اليمن 
لإنهائه،  السعي  ودون  الانقسام،  هــذا 
المـــوارد  توجيه جميع  على  والــحــرص 

إلى البنك المركزي.
ــــات  ــهـ ــ ــــجـ وطــــــــالــــــــب شـــــمـــــســـــان الـ
ــاء هـــذا  ــهــ ــى إنــ ــ الـــدولـــيـــة بــالــســعــي إلـ
الانقسام من جهة، ومــراعــاة الوضع 
اليمني  للمجتمع  المــعــقــد  الإنــســانــي 
فـــي ظـــل اســتــمــرار الـــصـــراع، وتخلي 
المــــؤســــســــات الـــعـــامـــة الــــتــــي تـــديـــرهـــا 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عـــن واجــبــاتــهــا 
ــقـــاف صــرف  تـــجـــاه الـــســـكـــان، مــثــل إيـ
الرواتب والخدمات العامة وخدمات 
الرعاية الاجتماعية والسيطرة على 
المتضررين  إلــى  الموجهة  المــســاعــدات 

من الأزمة الإنسانية.

عدن: وضاح الجليل

يتخوف اليمنيون من حدوث أزمة في السلع الأساسية بسبب الحرب في غزة وسعي الحوثيين للمشاركة فيها )أ.ف.ب(

قائد »الدعم السريع« دعا النازحين إلى العودة... ووصف البرهان بأنه »مطية للإسلاميين«

حميدتي يشترط سلاماً حقيقياً وليس هدنة يستفيد منها الجيش
اشترط قائد قوات »الدعم السريع«، 
محمد حمدان دقلو »حميدتي«، لتوقيع 
ــات جــــــــدة، جـــنـــوح  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ اتـــــفـــــاق فـــــي مـ
إلــى »ســام حقيقي«، وألا يكون  الجيش 
وقف إطاق النار مجرد »هدنة« يستعد 
خالها الجيش لحرب أخرى ضد قواته، 
»سام زائف«  أن قواته لن تقبل بـ مؤكداً 
نفسه.  تسليح  الجيش  خــالــه  مــن  يعيد 
ــــذي ظــهــر فـــي فــيــديــو  ــال حــمــيــدتــي، الـ ــ وقـ
ــور وهــــــو يـــخـــاطـــب تـــخـــريـــج دفـــعـــة  مــــصــ
جـــديـــدة مـــن قــــوات »الـــدعـــم الـــســـريـــع«، إن 
الأنــظــار تتجه نحو مفاوضات جــدة من 
أجـــل الــتــوصــل لاتــفــاق يــوقــف الــقــتــال بين 
قــواتــه والــجــيــش، مــؤكــداً أنــه مــع الــســام، 
لــكــنــه لــــن يـــؤيـــد ســـامـــا كــــاذبــــا. وتـــابـــع: 
»لــيــســت عــنــدنــا أي مــشــكــلــة فـــي الــســام، 
فإن جنحوا للسلم فاجنح له، لكننا نريد 
السام الحقيقي وليس السام الملتوي«. 
واســتــطــرد مــخــاطــبــا قــائــد الــجــيــش: »لــن 
نــقــبــل أي ســـام يــتــيــح لــك إعــــادة تجهيز 

نفسك لأجل حرب جديدة«.

ظهور حميدتي يكذب شائعات موته

وجـــــاء ظـــهـــور حــمــيــدتــي، الـــــذي بــدا 
ــــت وهـــو  ــيـــدة وحــــضــــور لافـ فــــي صـــحـــة جـ
يــتــحــدث إلــــى مــجــنــديــن عــلــى وجــوهــهــم 
لها  روج  دابــر شائعات  ليقطع  كمامات، 
مؤيدو الجيش وبعض كبار السياسيين 
والدبلوماسيين، بأنه »قتل« منذ أشهر، 
ــقـــل إلـــى  ــــر إصـــابـــتـــه أثــــنــــاء الـــقـــتـــال، ونـ إثـ
بإصابته.  متأثراً  فيها  توفي  مستشفى 
ووجـــــــه الــــرجــــل الـــــــذي ظــــل طـــــــوال أشــهــر 
بــعــيــداً عــن الأنـــظـــار، قــواتــه بــمــحــاربــة من 
التعدي  عــدم  وإلـــى  »المتفلتين«،  سماهم 
ــــراض ومــمــتــلــكــات المــواطــنــين في  عــلــى أعـ
ــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا قـــواتـــه،  ــنـ المـ
)كررها  بالمتفلتين  لكم  »وصيتي  بقوله: 
ــرات(، نـــريـــد مــنــكــم مـــحـــاربـــة هــذه  ــ ــ ــدة مـ عــ
ــرة«. وأضـــــــاف مـــوجـــهـــا الــحــديــث  ــاهــ ــظــ الــ
ــد مــنــكــم حـــمـــايـــة الــشــعــب  ــريــ لــــقــــواتــــه: »نــ
ــات الــــشــــعــــب وصــــــــــون عــــرض  ــكــ ــلــ ــتــ ــمــ ومــ

الشعب«.
ــريـــع« مـــن قبل  ــم الـــسـ ــدعــ ـــتـــهـــم »الــ

ُ
وت

على  بالاستياء  أعدائها  ومــن  مواطنين 
وممارسة  المواطنين،  وممتلكات  مساكن 
عــمــلــيــات قــتــل مــمــنــهــج واعــــتــــداءات على 
ــو الاتــــــهــــــام الــــــــذي أعـــــاد  ـــ الأعـــــــــــــراض، وهــ
حـــمـــيـــدتـــي تـــوجـــيـــهـــه لـــإســـامـــيـــين ومـــن 
»أطلقوا  إنهم  قال  إذ  »الفلول«،  يسميهم 
ــوا لـــهـــم أبـــــواب  ــتـــحـ ســــــراح الـــســـجـــنـــاء وفـ
السجون، واتهموا بها )الدعم السريع(«. 
وتابع: »هــذا عمل مخطط ومبرمج. فقد 
ــادة الـــكـــيـــزان المــعــتــقــلــين  ــ ــراح قـ ــ أطــلــقــوا سـ
)أطــلــق عليهم اســم: نــاس أحمد هــارون( 
قبل خمسة أشهر من الانقاب، ليخلقوا 

)الدعم السريع(«. فوضى تلصق بـ

 ترحيب بعودة النازحين شرط ابتعادهم عن الفلول

ــد حـــمـــيـــدتـــي بـــالـــقـــضـــاء عــلــى  ــوعــ وتــ

ــة الـــتـــي لـــجـــأ إلــيــهــا  ــيــ ــابــ الـــحـــركـــات الإرهــ
أنــصــار نــظــام البشير فــي حربهم ضــده، 
وقــــــال: »شـــغـــل الإرهـــــــاب فـــي الـــدنـــيـــا كله 
ا سنلتقطهم 

ّ
مركزه هنا في السودان، لكن

واحداً تلو الآخر، والإتيان بهم«.
النازحين  بحماية  حميدتي  وتعهد 
والـــاجـــئـــين الـــذيـــن دعـــاهـــم لـــلـــعـــودة إلــى 
ــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا قـــواتـــه،  ــنـ المـ
وإلــــى اخــتــيــار إداراتــــهــــم مـــن دون تــدخــل 
مـــن »الـــدعـــم الـــســـريـــع«، بــيــد أنــــه اشــتــرط 
الابتعاد عن اختيار الإساميين وأنصار 
»حـــــزب المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي«، أو مـــن دأب 
على إطاق لفظ »الفلول« عليهم. وطلب 
قائد »الدعم السريع« من الشرطة المدنية 
العودة لممارسة عملها بصورة طبيعية، 
بيد أنــه هــدد بــإخــراج »الإســامــيــين« من 

بـــين صــفــوفــهــم، وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، دعــا 
ــوات الـــحـــركـــات المــســلــحــة فــــي المــنــاطــق  ــ قــ
الــــتــــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــجـــيـــش لــلــعــمــل 
مــعــه، وتــكــويــن قــــوات مــشــتــركــة لحماية 
المواطنين، وإلى تكوين قوات مشتركة مع 
»الدعم السريع« في المناطق التي يسيطر 
عــلــيــهــا، إلـــى حـــين إكـــمـــال ســيــطــرتــه على 
ــار حميدتي  ــ بــقــيــة مـــواقـــع الــجــيــش. وأشـ
إلى محاولات الوقيعة بين قواته وقوات 
حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق 
جــوبــا، مــن خـــال احــتــمــاء قـــوات الجيش 
بالحركات المسلحة لتضطر حال الهجوم 
عــلــى الــجــيــش إلــــى الــــدفــــاع عـــن نــفــســهــا، 
بقوله: »عند هروبهم في الفاشر، دخلوا 
المــســلــحــة، فاضطررنا  الــحــركــات  مــنــاطــق 
لــلــتــوقــف عـــن الـــقـــتـــال، ونـــقـــول لــلــحــركــات 

المــســلــحــة، فــي المــــرات المــقــبــلــة لا تــدعــوهــم 
يــحــتــمــون بــكــم، واطــلــبــوا مــنــهــم الــذهــاب 

بعيداً إلى الخاء«.

 حميدتي: البرهان مسؤول عن كل الانقلابات

على  عنيفا  وشــن حميدتي هجوما 
ــد الـــجـــيـــش، عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان،  ــائـ قـ
وحمّله مسؤولية الانقابات التي حدثت 
فــــي الــــبــــاد، ابــــتــــداء مـــنـــذ ســـقـــوط نــظــام 
الــبــشــيــر فـــي 11 أبـــريـــل )نـــيـــســـان( 2019، 
القبلية في  الــنــزاعــات  بــتــأجــيــج  واتــهــمــه 
والبحر  الأزرق  والنيل  دارفـــور وكــردفــان 
ــلـــت قـــواتـــي لأشــهــر  ــر، بـــقـــولـــه: »ظـ ــمــ الأحــ
فــي بـــورتـــســـودان لــحــمــايــة المــواطــنــين من 
الجيش، والآن البرهان في البحر الأحمر، 

من المفترض أن يلقي به أهــل الشرق في 
البحر المالح«. وأضــاف: »كل الانقابات، 
مــنــذ انـــقـــاب هــاشــم عــبــد المــطــلــب وحــتــى 
انقاب 15 أبريل )يقصد الحرب( مسؤول 

عنها البرهان«.
ووصـــف الــبــرهــان بــأنــه كــان أداة في 
يـــد الإســـامـــيـــين والمـــؤتـــمـــر الــوطــنــي منذ 
ــتــــيــــاره لـــرئـــاســـة المـــجـــلـــس الــعــســكــري  اخــ
الانتقالي، بقوله: »أتوا بالبرهان لإنجاح 
ــاء عـــلـــى )الــــدعــــم  ــقــــضــ ــي الــ ــ مـــخـــطـــطـــهـــم فـ
السريع(، وأدى البرهان قسم الولاء أمام 
قيادي(.  الله« )شقيق مسلم  أسامة عبد 
ــــد ســلــطــة، لكن  وتـــابـــع: »قـــلـــت لــهــم لا أريـ
البرهان أقنعني، ومنذ ذلك الوقت بدأت 
المــــؤامــــرات وشــيــطــنــة )الـــدعـــم الــســريــع(«. 
واســتــطــرد: »أهــلــنــا قــالــوا مــن حفر حفرة 

لكنهم  لنا،  حفروها  فليوسعها.  الــســوء 
وقعوا فيها، ولا تزال الحفرة تتسع كما 
الإســامــيــين  العسكريين  إن  وقـــال  أرى«. 
كــانــوا لا يـــريـــدون تــوقــيــع اتــفــاقــيــة ســام 
جــوبــا مــع الــحــركــات المــســلــحــة، بــيــد أنهم 
اضطروا لتوقيعها بعد قيامه بإباغهم 
ــــدداً، وأن عــلــيــهــم  ــــجـ ــارب مـ ــحــ أنـــــه »لـــــن يــ

مواجهة قواتها وحدهم«.

 الإسلاميون هم من يحكم الآن

ــاق  ــ ــفـ ــ الاتـ أن  حـــمـــيـــدتـــي  وأوضـــــــــــح   
ــبـــب الـــــحـــــرب؛ لأن  الإطــــــــــاري كــــــان هــــو سـ
الإســــــامــــــيــــــين كــــــانــــــوا يـــــــريـــــــدون خــــــداع 
قبوله وتحميله  بإعان  الدولي  المجتمع 
أشعلوا  المعلن  رفــضــه  وإزاء  المــســؤولــيــة، 

الحرب؛ لأن الاتفاق الإطاري كان سيقطع 
الطريق أمــام أحــام العودة للسلطة مرة 
أخـــرى، بــل يقضي بــإطــاحــة أنــصــار علي 
كــرتــي وأســـامـــة عــبــد الــلــه وصــــاح قــوش 
ــان لــلــســلــطــة بعد  ــبـــرهـ ــم الـ ــادهــ الـــذيـــن أعــ
انقاب 25 أكتوبر )تشرين الأول( 2021. 
ــرارات  ــقـ ــوا بـ ــعـ وقـــــال حــمــيــدتــي: »مــــن رجـ
الـــبـــرهـــان لـــيـــس كــــل الـــحـــركـــة الإســـامـــيـــة 
الــوطــنــي، بــل مجموعة )علي  المــؤتــمــر  أو 
كرتي وأســامــة عبد الله وصــاح قــوش(، 
وهـــم الــذيــن دمــــروا الـــســـودان وأوصــلــونــا 
»الدعم  قائد  الآن«. وسخر  له  لما وصلنا 
السريع« من غريمه البرهان بقوله: »يتم 
توجيهه بالريموت كنترول من قبل علي 
كرتي، عبر صهره مدير مكتب البرهان«. 
وأضاف: »كشفت لنا العمليات العسكرية 
الفعلي هــو الإســامــيــون،  الحاكم  أن  عــن 
واكتشفنا أنهم الدولة، بعد أن استولينا 
على مخازن تحوي أزياء )الدعم السريع( 
بهدف شيطنتها، إضافة إلى مخزن كبير 
للمسيرات القتالية وأسلحة متطورة في 
مبنى قناة الراية الخضراء التابعة لهم«.
قواته  بــأن  باتهامه  حميدتي  ونـــدد 
مــن الــنــيــجــر ونــيــجــيــريــا وتـــشـــاد، بــقــولــه: 
ــهــــم( أهـــلـــنـــا وجـــيـــرانـــنـــا،  »أمــــــا تــــشــــاد، )فــ
وهـــنـــاك تـــداخـــل كــبــيــر بــيــنــنــا لـــن نــنــكــره، 
ومن الطبيعي أن يكون هناك تداخل بين 
القبائل الحدودية، لكن النيجر بعيدة ولا 
عاقة لنا بنيجيريا«. واستنكر حميدتي 
مرويات يطلقها أنصار المؤتمر الوطني 
بــــأن الـــقـــيـــادي فـــي »الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« 
يـــاســـر ســعــيــد عـــرمـــان هـــو »مــــن يخطط 
)الدعم السريع(« بقوله: »البعض لديهم  لـ
فــوبــيــا يــاســر عـــرمـــان، بــل خـــوف مباشر 
لــنــا لتأسيس  مــنــه. يــقــولــون إنـــه يخطط 
حــريــة وتــغــيــيــر فــي دارفـــــور، وهـــذا كــذب. 
لــيــس لــديــنــا اتـــصـــال مـــعـــه، ونـــعـــرف أنــه 
أخـــونـــا، وهـــو جـــزء مــن الاتـــفـــاق الإطـــاري 
ومن )الحرية والتغيير(، لكن ليس لدينا 
فنحن نخطط  أي شــخــص،  مــع  تخطيط 

لوحدنا«.

}أعداؤنا المخابرات والإسلاميون{

وحـــــدد حــمــيــدتــي أعـــــــداءه بــجــهــاز 
العامة وميليشيات الإخوان  المخابرات 
والإســامــيــين فــي الــجــيــش، وقــــال: »مــن 
يسمون بالمجاهدين ليسوا مجاهدين؛ 
وتابع:  ليجاهدونا«.  كفاراً  لسنا  لأننا 
منظمون  كيزان  الجهاز  في  »العاملون 
ومــؤدلــجــون ويــدافــعــون عــن سلطتهم، 
ــبـــة )الـــــــبـــــــراء( فــــلــــول مـــؤدلـــجـــون  ــيـ ــتـ وكـ
يــقــاتــلــون مـــن أجـــل قــضــيــتــهــم. لــكــن، ما 
بـــال ضــابــط أو عــســكــري الــجــيــش الــذي 
يعمل سائق تاكسي بعد الــدوام يقاتل 
مــعــهــم؟«. وســخــر حــمــيــدتــي مــن مــزاعــم 
ــأن قــــواتــــه تــم  ــ ــام الــبــشــيــر بـ أنــــصــــار نـــظـ
على  أعلق  »لــن  بقوله:  عليها،  القضاء 
أشياء مثل هذه. هم يقولون إن )الدعم 
الــســريــع( انــتــهــت، ولــم تتبق لها سوى 
5 سيارات قتالية. من يقول هذا أليس 
مــجــنــونــا؟ لــو كــنــت مــحــل المــســؤول عنه 

لربطته بالحبال«.

ود مدني )السودان(: أحمد يونس

صورة من مقطع فيديو لقائد قوات »الدعم السريع« محمد حمدان دقلو متحدثاً لقواته الخميس )إكس(

لقطة من فيديو لـ}الدعم السريع{ في دارفور )إكس(قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان )أ.ف.ب(

 »حميدتي«: الإسلاميون 
أشعلوا الحرب لأن 

الاتفاق الإطاري كان 
سيقطع الطريق أمام 
أحلام العودة للسلطة 

مرة أخرى
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الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 25 من قواته ويقصف قوافل نازحين وجرحى

قتال وجهاً لوجه حول مدينة غزة »مركز حكم حماس«

ــال فــــي مــحــيــط مــديــنــة  ــتـ ــقـ ــدم الـ ــتــ احــ
غـــزة، معقل حكم حــركــة »حــمــاس«، التي 
حـــاصـــرهـــا الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، فــجــر 
يومين  مـــدار  على  يتمكن  ولــم  الخميس، 
مـــن الــتــقــدم داخـــلـــهـــا. وفــــي حـــين سُــجــلــت 
معارك من بيت إلــى بيت، ومــن نفق إلى 
ــيــــران قـــصـــف مــنــاطــق  نـــفـــق، واصــــــل الــــطــ
واسعة في غزة، واستهدف قافلة نازحين 
وقـــافـــلـــة جـــرحـــى ومــحــيــط مــســتــشــفــيــات، 

مُوقعاً مزيداً من الضحايا.
ــه  ــلــــي أنـ ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ ــجـ ــــن الـ ــلـ ــ وأعـ
قــتــل، فــي الــيــوم الـــــ28 لــلــحــرب، مصطفى 
دلول، قائد كتيبة »الصبرة« في »كتائب 
الــقــســام«، والــــذي لــعــب دوراً مــركــزيــاً في 
إدارة القتال ضد قواته، وعشرات آخرين 
بأنه  اعترف  لكنه  من مقاتلي »حماس«، 
خــســر مـــزيـــداً مـــن ضــبــاطــه وجـــنـــوده في 
القتال الشرِس الذي تحوّل إلى المواجهة 

المباشرة في محاور مختلفة.
وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
جنوده  إن  الجمعة،  نتنياهو،  بنيامين 
لوجه،  مــعــارك ضــاريــة وجهاً  يخوضون 
وســيــســتــمــرون حــتــى »ســـحـــق حـــمـــاس«. 
وكــــان نــتــنــيــاهــو قــد أعــلــن، الــخــمــيــس، أن 
ــوّق غـــزة، ولا شـــيء سيُوقفه،  الــجــيــش طـ

ــوات  ــقــ الــ اصــــطــــدمــــت  الأرض  عـــلـــى  لـــكـــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، طـــيـــلـــة يــــومــــي الــخــمــيــس 
من  منعتها  شــرِســة  بمقاومة  والجمعة، 

التموضع أو التقدم.
ــائـــب الـــقـــســـام« مَــشــاهــد  ــتـ ــــت »كـ

ّ
ــث وبــ

ــــاق،  ــفـ ــ ــــون أنـ ــيـ ــ لـــــخـــــروح مـــقـــاتـــلـــين مـــــن عـ
عــــــات،  ووصــــولــــهــــم إلــــــى دبـــــابـــــات ومــــــدرَّ
ومهاجمة  صفر،  مسافة  مــن  وتفجيرها 
 الجيش 

ّ
جنود في منازل. في المقابل، بث

ــحــين 
َّ
الإســـرائـــيـــلـــي صــــــوراً لــقــصــف مــســل

 صــــوراً 
ّ
ــــاق، كـــمـــا بـــــث ــفـ ــ ــن أنـ يـــخـــرجـــون مــ

لتفجير أنفاق في أماكن القتال.
وتــســعــى إســـرائـــيـــل لــلــســيــطــرة على 
مدينة غــزة؛ وهــي أكبر مدينة فــي قطاع 
غزة، ويسكنها نحو 600 ألف فلسطيني، 
هــا تــل أبــيــب معقل حكم »حــمــاس«  ــعــدُّ

َ
وت

أن المهمة شاقة  تــدرك  القطاع، لكنها  في 
ــول الــجــيــش إلـــى أقـــوى  ــفــة مـــع وصــ

ِّ
ومــكــل

دفاعات »كتائب القسام«.
إسرائيل«  أوف  »تايمز  موقع  وقــال 
إن مــهــمــة الـــجـــيـــش ســـتـــكـــون شــــاقــــة؛ لأن 
»حماس«  بحركة  الإطــاحــة  فــي  تطلعاته 
ــلــــى الــــقــــتــــال عــبــر  ـــجـــبـــر الــــجــــنــــود عــ

ُ
ســـت

ــة المــلــيــئــة  ــمــ ــزدحــ ــة المــ ــريـ المــــتــــاهــــة الـــحـــضـ
بالقنابل والأفخاخ المتفجرة، والتي تمر 
التي  الأنـــفـــاق  مــن  واســعــة  تحتها شبكة 
حون لنصب الكمائن أو 

َّ
يستخدمها المسل

مُباغتة القوات.
ــيــــش  ــجــ وأقــــــــــــــــرّ رئـــــــيـــــــس أركــــــــــــــــان الــ
الإســرائــيــلــي هــرتــســي هــلــيــفــي بصعوبة 

همة.
ُ
الم

القوات الإسرائيلية  إن  وقال هليفي 
ــل »فــــــي مـــنـــطـــقـــة حـــضـــريـــة كــثــيــفــة  ــاتــ ــقــ ــ

ُ
ت

ــــدة، الأمــــــــر الــــــــذي يـــتـــطـــلـــب قــــتــــالًا  ــقـ ــ ــعـ ــ ومـ
احــتــرافــيــاً وشـــجـــاعـــة«، ويــتــضــمــن قــتــالًا 
من مسافة قريبة، مُــذكّــراً مــرة أخــرى بأن 

للحرب »ثمناً صعباً ومؤلماً«.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، 
مقتل مــزيــد مــن قــادتــه وجــنــوده، ليرتفع 
العدد، منذ بدء الحرب، إلى 340، وخلال 

يومين فقط من الحرب البرية إلى 25.
ووصـــلـــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة إلــى 
مشارف مدينة غزة، عبر محاور متعددة 
مــن الــشــمــال والــجــنــوب، شــمــالًا مــن بيت 
والكرامة  والــتــوام  السودانية  إلــى  لاهيا، 
والــعــطــاطــرة، وصـــولًا إلــى أطـــراف مخيم 
ــــزة،  ــة غـ ــنـ ــديـ ــربــــي مـ ــال غــ ــمــ ــئ، شــ ــاطــ ــشــ الــ
وجــنــوبــاً مــن جحر الــديــك جــنــوب شرقي 
مدينة غــزة إلــى نتساريم، ثــم شــارع 10، 
وصــــولًا إلـــى حــي الــزيــتــون وتـــل الــهــوى، 

جنوب مدينة غزة.
ــة إلــــى أن مــديــنــة غــــزة تمثل  ــافـ وإضـ
مــركــز الــقــطــاع وحــكــم »حـــمـــاس«، يــوجــد 
إسرائيل؛  تستهدفهما  فيها مستشفيان 

الأول مــســتــشــفــى »الـــشـــفـــاء« الــــذي تــقــول 
»القسام« شمال  قيادة  إنه مقر  إسرائيل 
الشاطئ، ومستشفى  المدينة قرب مخيم 
»الــــــقــــــدس« الــــــــذي أصـــــــــرّت ســـابـــقـــاً عــلــى 

إخلائه.

واســـتـــمـــرت، الــجــمــعــة، الاشــتــبــاكــات 
الــعــنــيــفــة فـــي كـــل المـــواقـــع الــتــي وصلتها 
إســرائــيــل، وأعــلــنــت »كــتــائــب الــقــســام« أن 
ــوة إســرائــيــلــيــة في  مُــقــاتــلــيــهــا بـــاغـــتـــوا قــ
مــنــطــقــة الأمـــيـــركـــيـــة، شـــمـــال غـــربـــي بيت 
لاهيا )شمال قطاع غــزة(، وأجهزوا على 
4 جـــنـــود مـــن مــســافــة صــفــر و»قـــنـــصـــوا« 
جندياً إســرائــيــلــيــاً، واســتــهــدفــوا قــوة في 
ــزة،  بـــلـــدة بــيــت حــــانــــون، شـــمـــال قـــطـــاع غـ

عات إسرائيلية. ودمّروا دبابات ومدرَّ
ــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي،  واعــــــتــــــرف الــــجــ
المــعــارك  قــائــد دبــابــة فــي  الجمعة، بمقتل 
الــتــي تــــدور مـــع المـــقـــاومـــين، شــمــال قــطــاع 

غزة.
وقــال الجيش، فــي بــيــان، إن الرقيب 
تل في معركة 

ُ
إيتاي سعدون )21 عاماً(، ق

شــمــال قــطــاع غــــزة. وأضــــاف أن ســعــدون 
هو قائد دبابة في الكتيبة 52 اللواء 401 

بالجيش الإسرائيلي.
ــيــــة  ــلــ ــيــ ــوات الإســــرائــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ـــــــحـــــــاول الـ

ُ
وت

الساحلي،  الرشيد  شــارع  على  السيطرة 
بعدما سيطرت على شارع صلاح الدين، 
وهما الشارعان الوحيدان اللذان يصلان 

شمال غزة بجنوبها.
والخميس، مع تطويق غزة وتأكيد 
نــتــنــيــاهــو أنـــه لا شـــيء ســيُــوقــف جيشه، 
ــال المــتــحــدث الــعــســكــري بــاســم »كــتــائــب  قـ

الــقــســام«، أبــو عبيدة، فــي كلمة صوتية، 
إن »القسام« ستجعل غزة »لعنة التاريخ 

على الكيان الصهيوني«.
وواصــل الطيران الإسرائيلي قصف 
 
ّ
قــطــاع غــــزة فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة، وشـــن

الرشيد  نازحين على طريق  غــارات على 
االــســاحــلــي، وعــلــى قــافــلــة إســعــاف كانت 
تنقل جــرحــى. وقــصــف الــجــيــش نــازحــين 
عــلــى الـــشـــارع تــنــاثــرت أشـــلاؤهـــم هــنــاك، 
فــي وقــت مبكر الجمعة، ثــم قصف قافلة 
 جــرحــى إلــــى مــصــر، 

ّ
ـــقـــل

ُ
إســـعـــاف كــانــت ت

وعاد وقصف القافلة مرة أخرى في طريق 
ثــالــثــة عندما  مـــرة  ثــم قصفها  عــودتــهــا، 
»الشفاء«،  إلــى مستشفى  عــائــدة  وصلت 
وقال  فلسطينية.  مصادر  قالته  لما  وفقاً 
ناطق إسرائيلي إنه يجري التحقيق مع 

قصف قافلة سيارات الإسعاف.
في غضون ذلك، قالت وزارة الصحة 
فــــي قـــطـــاع غــــــزة، إن »الـــصـــلـــيـــب الأحـــمـــر 
الـــدولـــي أبــلــغــنــا بــإجــلاء جــرحــى ونقلهم 
إلــــى مــعــبــر رفــــح، إلا أن الاحـــتـــلال تــعــمّــد 

استهدافهم«.
الاحـــــتـــــلال  »قـــــصـــــف  أن  وأضـــــــافـــــــت 
اســـتـــهـــدف مـــركـــبـــات إســــعــــاف فــــي أكــثــر 
ــام مشفى  مــن مــوقــع، وارتــكــب مــجــزرة أمـ

الشفاء«.
غـــزة  فــــي  ــة  الـــصـــحـ وزارة  وأعــــلــــنــــت 

ــفــــاع حــصــيــلــة الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي  ارتــ
شــهــيــداً   9227« إلــــــى  غــــــزة  قــــطــــاع  عـــلـــى 
بينهم  الأول(،  )تــشــريــن  أكــتــوبــر   7 مــنــذ 
، و2405 نساء، وارتــفــاع عدد 

ً
3826 طفلا

المصابين إلى 23516«.
وزارة  ــفـــت  كـــشـ ذلـــــــــك،  ــــون  غـــــضـ فـــــي 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة أن مــســيّــرات أميركية 
ــــوق قـــطـــاع غــــزة؛  ـــق فـ

ِّ
ــحــة تـــحـــل

َّ
غـــيـــر مــســل

لــلــمــســاهــمــة فــــي جــــهــــود تـــحـــديـــد مــكــان 
ــائــــن المـــحـــتـــجَـــزيـــن لـــــدى »حــــمــــاس«  الــــرهــ
والإفــــــــراج عــنــهــم. وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
ــــدر، في  »الــبــنــتــاغــون«، الــجــنــرال بـــات رايـ
بيان: »دعماً لجهود الإفراج عن الرهائن، 
حة 

َّ
ــق مــســيّــرات أمــيــركــيــة غــيــر مسل

ِّ
تــحــل

فوق غــزة، وتقدم نصائح ومساعدة إلى 
شريكنا الإسرائيلي«.

إلى ذلك، باشرت إسرائيل، الجمعة، 
الــفــلــســطــيــنــيــين  الــــعــــمــــال  »آلاف«  طـــــــرد 
إلـــــى قـــطـــاع غــــــزة. وقــــــال هـــشـــام عــــــدوان، 
»وكالة  مــديــر »هيئة المــعــابــر« فــي غـــزة، لـ
الصحافة الفرنسية«: »أرجعوا الآلاف من 
العمال المحجوزين في إسرائيل منذ أول 
الإسرائيلية،  السلطات  ووفـــق  الــحــرب«. 
كان نحو 18500 فلسطيني من قطاع غزة 
يــحــمــلــون تــصــاريــح عــمــل فـــي إســرائــيــل، 
عند بــدء الــحــرب فــي السابع مــن أكتوبر 

الماضي.

رام الله: كفاح زبون

دمار واسع في مخيم المغازي بدير البلح في قطاع غزة أمس )د.ب.أ(

قال رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو إن جنوده 

يخوضون معارك ضارية 
وسيستمرون في القتال 

حتى »سحق حماس«

صعّدت عمليات الاغتيال بطائرات مسيّرة

إسرائيل تقتل 11 فلسطينياً في الضفة
في  فلسطينياً   11 إسرائيل  قتلت 
الــضــفــة الــغــربــيــة، فـــي تــصــعــيــد جــديــد 
ــــع ومــتــكــرر مــنــذ عــمــلــيــة »طـــوفـــان  واسـ
الأقـــــــصـــــــى« الـــــتـــــي نــــفــــذتــــهــــا »كـــتـــائـــب 
القسام« في غلاف غزة في السابع من 

أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
وهاجم الجيش الإسرائيلي مخيم 
جــنــين فـــي وقــــت مــبــكــر لــيــلــة الخميس 
وفجر الجمعة قبل أن تندلع مواجهات 
عنيفة واشتباكات مسلحة تم حصار 
جـــنـــود إســرائــيــلــيــين خــلالــهــا فـــي أحــد 
المنازل، ما استدعى تدخل قــوات أكبر 
واستخدام الجيش مسيّرات في قصف 
واغتيال مسلحين هناك. وقال الجيش 
»تقوم  قواته  إن  الجمعة،  الإسرائيلي، 
بــعــمــلــيــات ضـــد )حـــمـــاس(« فـــي أنــحــاء 
الــضــفــة الــغــربــيــة، ولا سيما فــي جنين 

ونابلس.
الصحة  أعلنت وزارة  من جهتها، 
الــفــلــســطــيــنــيــة أن مــحــمــد ســتــيــتــي )31 
عاماً( وجهاد نغنغية )26 عاماً( قضيا 
بــــرصــــاص الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
ــرار )17  جــنــين، ثـــم أعــلــنــت أن يــامــن جــ
عاماً( قضيا   22( زيــود  عاماً( ووسيم 
بــشــظــايــا بــكــافــة أنـــحـــاء الــجــســم، بعد 
اســتــهــدافــهــمــا بــالــقــصــف عــبــر طــائــرات 
مــســيّــرة. وإضــافــة إلــى هـــؤلاء، أصابت 
 26( الــنــدى  رصــاصــة إسرائيلية معتز 

عاماً( في رأسه.
ــل تــســتــخــدم  ــيــ ــرائــ وأصــــبــــحــــت إســ
بــشــكــل مــتــزايــد الــقــصــف مـــن الــجــو في 
مــهــاجــمــة الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة مــنــذ »طـــوفـــان الأقـــصـــى« في 
ــألـــوف مــنــذ الانــتــفــاضــة  مــشــهــد غــيــر مـ
اقتحام  عمليات  إطلاقها  مــع  الثانية، 
ــة أجــــجــــت الــــتــــوتــــر فــي  ــيـ واســــعــــة يـــومـ
المنطقة التي تخشى الولايات المتحدة 
أن تتحول إلى جبهة ثالثة في الحرب 
الــحــالــيــة، بــالإضــافــة إلــى جبهتي غزة 

والحدود الشمالية مع لبنان.
ــأهــــب فــي  ــتــ ــــت إســــرائــــيــــل الــ ــعـ ــ ورفـ
ــمــــاس« فـــي 7  الــضــفــة مــنــذ عــمــلــيــة »حــ
أكتوبر الماضي، فأغلقت المدن والقرى، 
وحوّلتها إلى مناطق معزولة، وراحت 
ح 

ّ
وتسل يــومــي،  بشكل  وتعتقل  تقتل 

ــعــــداد  ــتــ ــة الاســ ــعــ المـــســـتـــوطـــنـــين، بــــذريــ
لاحتمال تصاعد التوترات في الضفة.

وقـــالـــت مــفــوضــيــة الأمـــــم المــتــحــدة 
الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، الــجــمــعــة، 
»مثير  الغربية  الضفة  فــي  الــوضــع  إن 
 ،»

ً
لــلــقــلــق« ويــســتــدعــي تــحــركــاً »عـــاجـــلا

مع التشديد على العنف الذي يمارسه 
المــــســــتــــوطــــنــــون الإســــرائــــيــــلــــيــــون ضــد 

الفلسطينيين.
وإضافة إلى جنين، اقتحم الجيش 
الله  رام  من   

ً
كــلا الجمعة،  الإسرائيلي، 

والخليل ونابلس، واصطدم بمقاومة 
عنيفة في المناطق الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية 
إن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي قـــتـــل وديــــع 

الــنــجــار )33 عــامــاً( ومحمد الــعــزة )36 
الــفــوار فــي الخليل،  عــامــاً(، فــي مخيم 
وإبــراهــيــم زايــــد )29 عــامــاً( فــي مخيم 
قــلــنــديــا فــي الـــقـــدس، وعــاصــم رمــضــان 
)19 عاماً( في نابلس، ويوسف شاهين 
)33 عــامــاً( فــي بــلــدة بـــدرس فــي قضاء 
عاماً(   17( الجعبري  الله، ومحمد  رام 

في باب الزاوية بمدينة الخليل.
متوتر  يــوم  بعد  التصعيد  وجـــاء 
الــخــمــيــس شـــهـــد قـــتـــل 4 فــلــســطــيــنــيــين 
ــنـــدي إســرائــيــلــي فـــي هـــجـــوم شنه  وجـ
ــــرب طـــولـــكـــرم شــمــال  فــلــســطــيــنــيــون قــ

الضفة.
والــتــغــول الإســرائــيــلــي فــي الضفة 
الرئيس  من طلب  الرغم  على  مستمر، 
الأميركي جو بايدن من رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تخفيف 
التصعيد  الــضــفــة؛ لأن  فـــي  الـــتـــوتـــرات 
المبذولة لعدم  هناك سيضر بالجهود 

توسع الصراع.
وقـــتـــلـــت إســـرائـــيـــل مـــنـــذ »طـــوفـــان 

الأقصى« ما لا يقل عن 145 فلسطينياً 
نـــحـــو 1900،  الـــضـــفـــة، واعـــتـــقـــلـــت  فــــي 

وأصابت بالرصاص أكثر من 2000.
ــل الـــجـــمـــعـــة  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ وواصـــــــلـــــــت إســ
الضفة  في  الواسعة  الاعتقالات  حملة 
كــوادر وناشطين  امتدت لتطال  والتي 
حركة  بينها  فلسطينية  فــصــائــل  مــن 

»فتح«.
وقـــالـــت »هــيــئــة شـــــؤون الأســـــرى« 
الإسرائيلية  الــقــوات  إن  الفلسطينيين 
الجمعة 55 مواطناً على  اعتقلت فجر 
ــفــة، بينهم صــحــافــيــان، 

ّ
الأقـــل مــن الــض

وأســــرى ســابــقــون، وأشـــقـــاء، وذلـــك في 
ــعــــدوان الــشــامــل، واســتــمــرار  ضـــوء »الــ
حملات الاعتقال، والهجمة الانتقامية 

 شعبنا«.
ّ

الممنهجة بحق
وتــــركــــزت عــمــلــيــات الاعـــتـــقـــال فــي 
محافظة الخليل، في حين توزعت بقية 
الاعــتــقــالات عــلــى مــحــافــظــات رام الــلــه، 
وأريحا،  وطولكرم،  وجنين،  ونابلس، 

والقدس.
الاعتقالات  ترتفع حصيلة  وبذلك 
إلى  المنصرم،  أكتوبر  من  السابع  بعد 
الحصيلة  أكثر من 1985 حالة. وهــذه 
المنازل،  اعتقالهم من  تشمل من جــرى 
ــى الــــحــــواجــــز الـــعـــســـكـــريـــة، ومـــن  ــلــ وعــ
اضــــــطــــــروا لـــتـــســـلـــيـــم أنـــفـــســـهـــم تــحــت 
الضغط، واحتجاز أفراد من عائلاتهم 
كــرهــائــن. وبحسب بــيــان لاحــق صــادر 
عــن مــؤســســات الأســــرى: هيئة شــؤون 
الأســــــرى، ونـــــادي الأســـيـــر، ومــؤســســة 
ــة الأســـــيـــــر وحــــقــــوق  ــايــ ــرعــ ــر لــ ــيـ ــمـ الـــضـ
الإنسان، ومركز وادي حلوة - القدس، 
 وأكثر 

ً
فإن من بين المعتقلين 145 طفلا

من 55 امرأة.
وقـــــال الـــبـــيـــان إن الـــتـــحـــول الأبــــرز 
على معطيات المعتقلين، هو التصاعد 
الكبير في جريمة الاعتقال الإداري؛ إذ 
 1034 أكتوبر  إسرائيل خــلال  أصـــدرت 
أمر اعتقال إداري، من بينها 904 أوامر 

جديدة، و130 أمر تجديد.

فلسطينيون خلال مواجهات مع الجنود الإسرائيليين  في الخليل أمس )أ.ف.ب(

رام الله: »الشرق الأوسط«

1

2

غزة: القوات الإسرائيلية تتقدم إلى الساحل وسط 
القطاع، في حين يقول الجيش الإسرائيلي إنه يطوق 

مدينة غزة
مخيم جباليا للاجئين: مقتل 20 شخصاً 4

ستخدم كملجأ
ُ
في مدرسة تابعة للأمم المتحدة ت

معبر كرم أبو سالم: آلاف العمال الغزاويين في المدن 
عيدوا إلى غزة

ُ
والأراضي الإسرائيلية أ

أربعة جنود إسرائيليين قتلوا حتى الآن في الهجوم 
ً

البري، ليصل العدد الإجمالي إلى 25 قتيلا

3 نوفمبر 2023

ISW, Reuters, BBC :المصدر

الحرب ا�سرائيلية على غزة 

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)*منذ 7 أكتوبر
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مخيم البريج للاجئين: مقتل 15 شخصاً على 3
الأقل في غارة جوية إسرائيلية

لبنان: مجموعة {فاغنر} الروسية تخطط لإرسال 5
نظام الدفاع الجوي Pantsir-S1 إلى {حزب الله}, 

حسب المخابرات الأميركية. لكن الكرملين نفى ذلك.  
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القصف الإسرائيلي 
يخلف دماراً هائلًا في غزة 

)د.ب.أ(

هنري ووستر لـ                                          : لم نعطِ إسرائيل شيكاً على بياض لتدمير غزة
< اسمحوا لي أن أبدأ بالقول إن الوزير 
بلينكن يقود الجهود الدبلوماسية الأميركية 
لإيصال رسالة مباشرة، مفادها أن الولايات 
ــاع عــن  ــدفــ ــ المـــتـــحـــدة تـــريـــد الاســــتــــمــــرار فــــي ال
إســرائــيــل، مــع إرســــال مــزيــد مــن المــســاعــدات 
الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة. 
العالم،  لكنني أسمع كثيراً من الأصــوات من 
ومن الأمم المتحدة، ومن المنطقة تطالب بوقف 
القتل. متى؟ وما نوع الهدنات الإنسانية التي 

يمكن أن تقبلها الولايات المتحدة؟
- ربـــمـــا ســمــعــت الـــرئـــيـــس يــتــحــدث 
علناً بالأمس، أعتقد أنه كان في طريقه 
مينيسوتا(.  )ولايــة  مينيابوليس  إلــى 
وقــــــال؛ نــحــن نـــدعـــم هـــدنـــات إنــســانــيــة. 
ــر لـــم يــتــطــلــب مـــن الــرئــيــس أن  ــ لــكــن الأمـ
يقول إننا ندعم سلامة وكرامة الحياة 
البشرية منذ اللحظة التي بدأ فيها هذا 
النزاع. لكن الأحجية، إذا صح التعبير، 
ــا. وكــــثــــيــــراً مــــا نــتــلــقــى ســــــــؤالًا عــن  ــنــ هــ
النار،  إطــلاق  ووقــف  الإنسانية  الهدنة 
ألا يعنيان الأمــر نفسه؟ والــجــواب هو؛ 
لا. ثــمــة اخــتــلاف هــنــا. وأود أن أتــوقــف 
للحظة، إذا كنت لا تمانع، لأشــرح هذا 
الاخـــتـــلاف. إن وقـــف إطــــلاق الـــنـــار يهم 
الــنــاس، خاصة أولــئــك الذين  كثيراً مــن 
ربما لم يدرسوا بعض الفروق الدقيقة 
في التعابير الدبلوماسية. فكروا جيداً، 
ما خطبكم؟ لماذا لا تؤيدون وقف إطلاق 
الـــنـــار؟ قلقنا مــن وقـــف إطــــلاق الــنــار لا 
الحرب،  أمــد  إطالة  يتعلق برغبتنا في 
أو بـــرؤيـــة مـــزيـــد مـــن الـــضـــرر »يــلــحــق« 
بـــإنـــســـان بــــــريء آخــــــر، بـــصـــرف الــنــظــر 
فلسطينياً  أكـــــان  ســـــواء  خــلــفــيــتــه،  عـــن 
ــة ثــالــثــة. لكن  أم إســرائــيــلــيــاً أم مــن دولــ
أنــنــا لا نستطيع تحمل  هــو  يقلقنا  مــا 
ــى الــســتــاتــيــكــو )الـــســـابـــق(.  ــ الــــعــــودة إلـ
قائمة  تبقى »حــمــاس«  أن  وهـــذا يعني 
كــمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة مــســلــحــة وتـــواصـــل 
شن هجمات إرهابية. هــذا ما لا يمكن 
ــبـــب، لا نــريــد  الـــسـ ــذا  ــهــ يـــســـتـــمـــر. ولــ أن 
وقــفــاً لإطـــلاق الـــنـــار، لأن ذلـــك سيسمح 
ــادة تــجــهــيــز وتــســلــيــح  ــإعــ لــلــمــقــاتــلــن بــ
الاخــتــلاف.  هــو  هــذا  أنفسهم.  وتشكيل 
ولــكــن الــهــدنــة الإنــســانــيــة تسمح بفترة 

التعبير، لوقف  زمنية مؤقتة، إذا صح 
ــدات  ــاعـ ــار، تــســمــح بـــتـــوصـــيـــل المـــسـ ــ ــنـ ــ الـ
الإنسانية من الأدوية والمياه، وبخروج 
الناس - إن شــاء الله - من هناك. نحن 
ــــك. هــــذا هـــو الاخـــتـــلاف  بــالمــطــلــق مـــع ذلـ

الذي أردتكم التأكد منه.

لا تسامح مع »حماس«
< لــكــن فــي الــوقــت نــفــســه، هــنــاك عمليات 
إلى  للدعوة  المتحدة مستعدة  الولايات  هل  قتل. 
وقف قتل المدنيين بــالآلاف؟ وأيضاً، تقول إنكم 
لا تريدون العودة إلى ما كنا عليه قبل 7 أكتوبر 
)تشرين الأول( الماضي، ولكن البعض يحذروننا 
اليوم من أن ما يحصل على الأرض سيؤدي إلى 
تقوية »حماس« والمنظمات الإرهابية الأخرى، أو 
ما شئت من التسميات الأخرى، وسيبقى أيضاً 

من غفران لأجيال. ماذا تقول؟
مـــا  أكـــــــــــرر  أن  أود  ــل،  ــ ــيــ ــ قــ ــا  ــمــ ــهــ مــ  -
ــل، ومـــــا ســمــعــتــمــوه مــن  ــيــ ــرائــ قـــلـــنـــاه لإســ
ذكــرتــمــوهــا،  الــتــي  العلنية  الــتــصــريــحــات 
ــد الـــــوزيـــــر بـــلـــيـــنـــكـــن. وهـــــــذه نــقــطــة  أقــــصــ
نـــؤكـــدهـــا مــــــــراراً وتــــــكــــــراراً، أن كــــل فــاعــل 
الدفاع  له الحق في  سيادي، وكــل إنسان 
عـــن نــفــســه. وهـــــذا حـــق أســـاســـي أصــيــل. 
لكن في الوقت نفسه لا يوجد شيك على 
لــذا،  الـــحـــرب.  إدارة  كيفية  بــشــأن  بــيــاض 
هــنــاك تــمــيــيــز، وهــــذا لا يــنــبــغــي أن يُفهم 
على أنه تفويض مطلق بأن تفعل كل ما 
تــفــعــلــه، وأنــــه مــجــرد كـــرة مــدمــرة ترميها 
على غزة بأكملها. هذا ليس موقفنا. مرة 
أخرى، موقفنا هو أن »حماس« لا يمكنها 
الاستمرار، ولا يمكنك أن تطلب من دولة 
أن تــتــســامــح مـــع ذلــــك. لــيــســت »حــمــاس« 
بــاعــتــبــارهــا »حـــمـــاس«، فــفــي هـــذه الحالة 
الأمر يخص إسرائيل، لكن لا يمكنك ذلك 
لأنـــك لــن تطلب مــن الـــولايـــات المــتــحــدة أن 
تقول؛ حسناً، دعونا نجعل »داعش« على 
حدودكم. لن نتسامح مع ذلك. نحن فقط 
لــن نــفــعــل ذلــــك. ولــكــن مـــرة أخــــرى، كيف؟ 
ومــاذا نفعل حيال ذلــك؟ لقد أجرينا هذه 
المحادثات. لقد كنا علنين للغاية بشأن 
ــا يــتــعــلــق بــســيــاســتــنــا  ــوقـــف فـــي مـ ــذا المـ هــ

الخارجية.

نحاول أن نفهم
ــارا  ــادرت مـــســـاعـــدة الــــوزيــــر )بـــربـ ــ < غــ

لــيــف( إلـــى المــنــطــقــة لمــنــاقــشــة مستقبل غــزة 
بعد هذه الحرب. هل يمكنك أن تسلط بعض 
الضوء على هذا العمل الذي تقومون به في 

الولايات المتحدة؟
- مــســاعــدة الـــوزيـــر لــيــف تــواصــل 
في  الدبلوماسية  نشاطاتها  كلل  بــلا 
المنطقة. أمزح معها أحياناً أنها هناك 
أكــثــر مــن هــنــا. ومـــن الصحيح للغاية 
أن  أريـــد  هــنــا.  مكثفة  الدبلوماسية  أن 
أكــــون واضـــحـــاً مـــع جــمــهــورك، وأيــضــاً 
مــعــك، أن غــيــاب حــل مــتــاح بــن يــديــك، 
أو على الطلب، لا يعني ولا ينبغي أن 
يــفــهــم عــلــى الإطــــلاق أنـــه عـــدم اهــتــمــام، 
مـــرة  أي حـــــــال.  ــــي  فـ اكـــــتـــــراث  عــــــدم  أو 
أخـــرى، أعــود للحظة فقط إلــى سؤالك 
الــنــاس، إن عــودة مساعدة  عن معاناة 
الــوزيــر ليف »هــدفــهــا« أن تستمع إلى 
العالم  فــي  الــقــادة والشعوب  مــا يقوله 
بالطبع،  إسرائيل  في  وكذلك  العربي، 
ــادريـــن عــلــى الــتــأكــد من  حــتــى نــكــون قـ
أننا في واشنطن نفهم ما يجري على 
وسفراؤنا  سفاراتنا  بالطبع،  الأرض. 
ذلــك،  وبعد  أيــضــاً.  بذلك  تقوم  وفرقنا 
أيضاً  المــحــادثــات  تلك  نجري  بالطبع، 
مع الزعماء الأجانب الذين يأتون إلى 

واشنطن.

تقسيم زائف
< كيف ترد على العرب الذين يقولون إن 
الفلسطينيين  حياة  تقدر  لا  المتحدة  الــولايــات 

كما تقدر حياة الإسرائيليين من البيض؟
- أعتقد أن هــذا تقسيم زائـــف، أعلم 
أنه تقسيم زائف. الحقيقة البسيطة هي 
أننا كلنا بشر. جميعنا بشر، سواء أكنا 
أو  الــخــارج،  فــي  أميركين  دبلوماسين 
نــخــدم هــنــا فـــي واشــنــطــن. نــحــن نعاني 
مــثــلــك تـــمـــامـــاً. نـــمـــرض ونــــمــــوت. لــديــنــا 
أفراد العائلة، ولدينا أطفال. لدينا إخوة 
ــــوات. فــقــد كــل واحــــد مــنــا أفـــــراداً من  وأخــ
عائلته بسبب كل شيء، بدءاً من المرض، 
ــي. نــحــن  ــ ــآســ ــ حـــتـــى الـــــــحـــــــوادث، إلــــــى المــ
نعرف مــا هــو الشعور بــالألــم والمــعــانــاة. 
ذلــك  نتمنى  ولا  لأحــــد.  ذلـــك  نتمنى  ولا 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن. ونـــحـــن لا نــتــمــنــى ذلــك 
للإسرائيلين الأبرياء. لذلك، نحن لسنا 

كذلك على الإطلاق.
< لـــــذا، فـــأنـــت لا تــشــعــر بــالــقــلــق مـــن أن 
الخطأ  الجانب  فــي  قــد تكون  المتحدة  الــولايــات 

من العدالة؟
ــور أن  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ ــنـــي هــــــو  ــقـ ــلـ ــقـ يـ - مــــــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــتــخــذ المـــوقـــف الـــذي 
ذكــرتــه لــلــتــوّ فــي تعليقك الــســابــق، لأنــه 

غــيــر صــحــيــح. إنـــه خـــاطـــئ. إنـــه ســرديــة 
قام  الــذي  ليست صحيحة. من  خاطئة. 
توصيل  على  للحصول  بالدبلوماسية 
المساعدة الإنسانية إلى غزة؟ من؟ كانت 
التي كانت - قبل بدء  الــولايــات المتحدة 
هـــذا الـــنـــزاع - تــدافــع عــن حــل الــدولــتــن. 
مــن هــو رئــيــس الـــدولـــة الــــذي كـــان يفعل 
ذلــــك؟ الــرئــيــس بــايــدن كـــان صــريــحــاً في 
كـــلامـــه طــــــوال فـــتـــرة إدارتـــــــــه، وهــــــذا هــو 
موقف الولايات المتحدة، الذي نؤيد فيه 
حــل الــدولــتــن. أجــريــنــا تــلــك المــحــادثــات 
الصعبة، بما في ذلك المحادثات التي لا 
تكون دائماً، كما تعلمون نحن لا نشارك 
مــحــادثــاتــنــا الــدبــلــومــاســيــة فــي المساحة 
نـــزال نفعل  الــعــامــة. كنا نفعل ذلـــك، ولا 
التهمة واضــحــة، تأتي  أن  ذلــك، وأعتقد 
مــمــن لــيــســوا عــلــى مــعــرفــة جـــيـــدة. وهـــذا 

أيضاً غير عادل.

كيفية خوض الحرب
أنــا أطـــرح هــذه الأســئــلــة الصعبة لأننا   >

نواجهها. أسمعها كل يوم. لذا، اعذرني...
- ليس عليك أن تفعل ذلك. أمضيت 
سنوات كثيرة في الشرق الأوسط قبل أن 
أعيش  الخارجية. كنت  إلــى وزارة  أصــل 
هناك، ولذا أفهم أنه ينبغي لك أن تطرح 

ــلـــة الـــصـــعـــبـــة. نـــحـــن نـــقـــدر حــريــة  ــئـ الأسـ
في  تفعله  مــا  وكـــل  والــشــفــافــيــة  التعبير 

الصحافة.
< وأنا بدوري أقدر ذلك. عبّرت المفوضية 
السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة 
عــن قلقها مــن أن مــا حــدث فــي مخيم جباليا 
الــحــرب.  إلــى جــرائــم  يــرقــى  للاجئين يمكن أن 

أرجو أن تعلق.
- كما قلت من قبل، إن كيفية خوض 
تأكيدات من كل  أمــر مهم. هناك  الحرب 
إســرائــيــل،  فيها  بما  معها،  نعمل  دولـــة 
ــة فــي  أنـــــه كــلــمــا عــمــلــنــا مـــعـــهـــا، وخــــاصــ
العسكرية،  المساعدة  نــوع من  أي  تقديم 
لــنــا تــأكــيــدات.  يــجــب عليهم أن يــقــدمــوا 
القانون الأميركي  وهــذا مطلب بموجب 

لتقديم أي مساعدة.

مزيد من الألم
< ما الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة 
لاحـــتـــواء أي تــوســع محتمل لــلــنــزاع فــي غــزة، 
سواء إلى الضفة الغربية، إلى لبنان أو سوريا، 

حتى إيران؟
- نحن نبذل كل جهد ممكن لأننا لا 
نريد لهذا النزاع أن يتمدد. لا نريد نزاعاً 
أكبر. لمــاذا؟ لجميع الأسباب التي تبدو 
واضحة لقرائكم، لأن توسيع النزاع إلى 

خارج غزة، إلى المنطقة، أمر لن يؤدي إلا 
المعاناة،  الألــم، ومزيد من  إلــى مزيد من 
ومزيد من عــدم الاســتــقــرار. ونحن نبذل 
كل جهد، بما في ذلك مع الجميع، للتأكد 
من أنهم يفهمون أن هذا ليس ما نسعى 
إلــيــه هــنــا. ولــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه، إذا 
اختاروا السير في هذه الطريق، فسنبذل 

كل جهد لإضعاف جهودهم.

التطبيع والتكامل
< سؤالي الأخير، هل لي أن أسألك، كيف 
لا تـــزال الــولايــات المــتــحــدة تسعى إلــى تحقيق 
والتطبيع  والفلسطينيين  إسرائيل  بين  السلام 
ــدول الــعــربــيــة، بــمــا فـــي ذلــك  ــ ــ بـــين إســرائــيــل وال

المملكة العربية السعودية؟
- حـــســـنـــاً، الــــيــــوم، وبــيــنــمــا نــجــلــس 
ــتــــحــــدث، المــــوضــــوع  ــت هــــنــــا، ونــ ــ ــ أنـــــا وأنـ
النزاع مع »حماس« والأبرياء  الأهم هو 
فـــي غـــــزة. هــــذا هـــو المــــوضــــوع الأهـــــم في 
أذهــان الجميع، إبعاد الأذى عن الناس، 
الصورة  هــذه هي  المساعدات.  وتوصيل 
ــــي مــــا يــتــعــلــق بــالمــســألــة  ــيــــة. وفـ الأســــاســ
التطبيع والتكامل وما إلى  الأوســع، أي 
ــذا الــتــكــامــل الإقــلــيــمــي طــالمــا  ــإن هـ ذلــــك، فـ
لدبلوماسيتنا،  الأمـــد  كــان هــدفــاً طــويــل 
فــي الــواقــع لأجــيــال وأجـــيـــال، ولــيــس في 
الــشــرق الأوســـط فــقــط، بــل هــذا هــو الأمــر 
ــا عــقــب الــحــرب  ــ الــــذي اتــبــعــنــاه فــي أوروبـ
مــارشــال  كخطة  أيــضــاً،  الثانية  العالمية 
ومــا إلــى ذلــك، مما أوصلنا إلــى الاتحاد 
الأوروبـــي. لذلك، نحن نــدرك هــذا تماماً. 
لا نريد أن نغفل عن ذلك، لكن الآن، هذه 
القضية الأهم. نبقيها على قيد الحياة. 
لذلك، لا أريدك أن تعتقد أننا وضعناها 
جانباً. لأننا لم نفعل. ولكن مرة أخرى، 
فــــإن الــقــضــيــة الأولــــــى هـــي إبـــعـــاد الأذى 
للناس،  المساعدات  وإيصال  الناس،  عن 
الــنــزاع والتأكد من أنه  ووضــع حد لهذا 

لن يتوسع...
< هل ترى في ذلك أي دور للأمم المتحدة؟ 

أو هل تواصلون القيام بذلك كأميركيين؟
- كــدبــلــومــاســي أمـــيـــركـــي لــيــس من 

دوري أن أتحدث باسم الأمم المتحدة...
أي دور للأمم  < قــصــدت؛ هــل تتوقعون 

المتحدة؟
- لن أتكهن بشأن ذلك.

نائب مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشرق الأدنى السفير هنري ووستر متحدثاً إلى »الشرق الأوسط« )علي بردى(

هنري  السفير  الأدنـــى،  للشرق  الأميركي  الخارجية  وزيــر  مساعدة  نائب  أكــد 
»هدنات إنسانية« من  ووستر، في حديث خاص مع »الشرق الأوسط«، تأييد بلاده لـ
أجل توصيل المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليونين من الفلسطينيين المدنيين 
لتبقى »قائمة كمنظمة  ذاتــه منح »حــمــاس« أي فرصة  الوقت  في غــزة، رافضاً في 

إرهابية مسلحة وتواصل شن هجمات إرهابية« ضد إسرائيل.
وكان ووستر، وهو دبلوماسي أميركي كبير متمرس يتحدر جزئياً من أصول 
 في الشرق الأوسط، يتحدث فيما بدا أنه حملة دعائية تقوم بها 

ً
عراقية وعمل طويلا

إدارة الرئيس جو بايدن لتوضيح جوانب من سياساتها ومواقفها المتعلقة بالحرب، 
فأكد أن المسؤولين الأميركيين يتفهمون آلام الناس ومعاناتهم بسبب سقوط عدد 
 )...( بياض  على  »شيكاً  إسرائيل  يمنحون  لا  وهــم  المدنيين،  الضحايا  مــن  كبير 
لرمي كرة مدمرة على غزة بأكملها«، رافضاً بحدة ما سماه »التقسيم الزائف« في 
اتهام الولايات المتحدة بأنها »لا تقدر حياة الفلسطينيين، كما تفعل بالنسبة لحياة 

الإسرائيليين من البيض«. وقال: »نحن لسنا كذلك على الإطلاق«.
وبدبلوماسية حــاذقــة، عــدَّ السفير ووســتــر أنــه »مــن غير الــعــادل« الإيــحــاء بأن 

الولايات المتحدة تقف على »الجانب الخاطئ من العدالة« في موقفها المنحاز بوضوح 
الأميركيين يفعلون كل ما في  المسؤولين  أن  لكنه شــدد على  إلــى جانب إسرائيل. 
ذلك.  إلــى  يسعون  الذين  »إضعاف«  ولـ الحرب  نطاق  اتساع  دون  للحيلولة  وسعهم 
ز على أن الهاجس الأهم حالياً هو »إبعاد الأذى عن الناس، وتوصيل المساعدات«، 

ّ
ورك

في  اتبعناه  »الــذي  بالخط  الأوســط  الشرق  في  والتكامل«  »التطبيع  مقاربة  مشبهاً 
أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية«، متجنباً »أي تكهن« بشأن دور محتمل للأمم 

المتحدة في شأن السلام والتطبيع في الشرق الأوسط.  هنا نص الحوار...

المسؤول الأميركي الكبير شدد على عدم منح »حماس« أي فرصة ويرفض أي توسيع لرقعة الحرب

واشنطن: علي بردى

»المسؤولون الأميركيون 
يفعلون كل ما في وسعهم 

للحيلولة دون اتساع 
نطاق الحرب«

نتنياهو يرفض مسعى بلينكن لـ»هدنة إنسانية« في غزة
ــلــــي  ــيــ قـــــــال رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــ
بنيامن نتنياهو، أمس الجمعة، إنه أبلغ 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
ــلـــى أي وقـــف  عـ تــــوافــــق  لــــن  ــل  ــيــ ــرائــ أن إســ
لإطلاق النار في غزة، ما لم يتم الإفراج عن 
الرهائن الذين تحتجزهم حركة »حماس« 

بالقطاع.
ــاف نــتــنــيــاهــو عـــقـــب الاجـــتـــمـــاع  ــ ــ وأضـ
بكل  سنستمر  أنــنــا  »أوضــحــت  ببلينكن: 
ــقــــوة. ونـــرفـــض أي وقــــف لإطـــــلاق الــنــار  الــ
ــا«، عــلــمــاً بـــأن  ــنـ ــنـ ــائـ لا يــشــمــل تـــحـــريـــر رهـ

إسرائيل تقول إن 249 شخصاً محتجزون 
في غزة.

من جهته، أعلن بلينكن أنه ناقش مع 
نتنياهو مسألة »هدنة إنسانية« في غزة، 
وأوضح للصحافين في تل أبيب: »نعتقد 
ــذه الــــجــــهــــود ســـيـــتـــم تــســهــيــلــهــا  ــ أن كــــل هــ
مــن خـــلال الــهــدنــة الإنــســانــيــة، ومـــن خــلال 
الترتيبات على الأرض التي تزيد من الأمن 
المــســاعــدات  بتوصيل  وتسمح  للمدنين، 
الإنسانية بشكل أكثر فاعلية واستدامة«.

وأضـــــــاف: »نــعــتــبــرهــا أيـــضـــاً وســيــلــة 
لخلق بيئة أفضل للإفراج عن الرهائن«.

ــال إن واشــنــطــن »تــريــد ضمان  كــمــا قـ

حماية« الصحافين في غزة، بعد ساعات 
من دفن جثمان مراسل تلفزيون فلسطن 
محمد أبــو حطب فــي خــان يونس جنوب 
القطاع، غداة مقتله مع 11 من أفراد عائلته 

في قصف إسرائيلي على منزلهم.
وتأتي جولة بلينكن في ظل تصاعد 
المخاوف من اشتعال المنطقة. وهو التقى 
أيضاً، أمس، الرئيس الإسرائيلي إسحاق 
ــمّــــان،  ــال إلـــــى عــ ــقــ ــتــ هـــيـــرتـــســـوغ، قـــبـــل الانــ
حـــيـــث يــلــتــقــي مــــع نـــظـــيـــره الأردنــــــــي أيــمــن 
الصفدي، اليوم السبت؛ لبحث سبل وضع 
حـــد لــلــحــرب فـــي غــــزة، حــيــث تــتــهــم وزارة 
ــة إســـرائـــيـــل بــارتــكــاب  ــيــ الــخــارجــيــة الأردنــ

»جرائم حرب«.
ــلـــن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي  ــــى ذلــــــك، أعـ إلـ
ــة، تــنــظــيــم  ــعـ ــمـ ــرون، الـــجـ ــ ــاكــ ــ إيـــمـــانـــويـــل مــ
»مؤتمر إنساني« في التاسع من نوفمبر 
)تــشــريــن الــثــانــي( فـــي بـــاريـــس، مـــؤكـــداً أن 
»مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب لا تـــبـــرر الــتــضــحــيــة 
ــا ذكــــــرت »وكـــالـــة  بـــالمـــدنـــيـــن«، بــحــســب مــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«. وأوضــــح مــاكــرون 
إلــى منطقة بروتاني، أن هذا  أثناء زيــارة 
المؤتمر الإنساني سيعقد في إطار منتدى 
إلــى هذه  للسلام، مضيفاً: »ندعو  باريس 
الإرهــاب لا  الهدنة الإنسانية لأن مكافحة 

تبرر التضحية بالمدنين«.

تل أبيب - باريس: »الشرق الأوسط«

نتنياهو مستقبلًا بلينكن في تل أبيب أمس الجمعة )د.ب.أ(
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باحثون شددوا لـ                               على فشل أي مبادرة لا تؤدي إلى حل الدولتين

هل بدأت واشنطن البحث في مستقبل قطاع غزة؟

مع بدء وزير الخارجية الأميركي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن زيـــارتـــه الــثــالــثــة إلــى 
فــي قطاع  الــحــرب  انـــدلاع  المنطقة منذ 
غزة في 7 أكتوبر )تشرين الأولى(، بدا 
أن هــدفــهــا يــتــعــدى الــبــحــث فــي »هــدنــة 
ــتـــة« إلـــــى خـــلـــق وقـــائـــع  إنـــســـانـــيـــة مـــؤقـ
وإقليمياً.  وعسكرياً  سياسياً  جديدة، 
وبينما بدأ البحث في »اليوم التالي« 
بــعــد إنــهــاء حــكــم »حـــمـــاس« فــي قطاع 
ــراء مــتــابــعــون لــلــوضــع  ــبـ غـــــزة، رأى خـ
مــن كثب أن أي مــبــادرة لا تــراعــي »حل 

الدولتين« لن يُكتب لها النجاح.
وبينما كان بلينكن، الذي استهل 
ــه بـــإســـرائـــيـــل الـــجـــمـــعـــة، تــحــدث  ــارتــ زيــ
الكونغرس  أمــام  خلال جلسة استماع 
هــذا الأســبــوع، عن ضــرورة البحث في 
مــســتــقــبــل قــطــاع غــــزة، كــشــفــت وســائــل 
إعلام غربية وأميركية عدة، عن خطط 
بــالــتــعــاون مع  الــقــطــاع  إدارة  لــتــدويــل 
الأمـــم المــتــحــدة، وتــولــي تــحــالــف دولــي 

الأمن فيه.
ــــر صــــحــــافــــيــــة أن  ــــاريـ ــقـ ــ وذكـــــــــــرت تـ
بلينكن ونوابه يتحدثون مع نظرائهم 
ــــول خـــطـــط لــحــكــم غـــزة  فــــي المــنــطــقــة حـ
ضــده.  حربها  إسرائيل  تنهي  أن  بعد 
وهذا ما قامت به باربرا ليف، مساعدة 
الــشــرق الأدنــــى، على  لــشــؤون  بلينكن 
الـــرغـــم مـــن عــــدم وجـــــود خــطــة جــاهــزة 
بــعــد. لــكــن أحـــد الــخــيــارات المــؤقــتــة هو 
تشكيل قـــوة مــتــعــددة الــجــنــســيــات من 

المنطقة.

تقسيم غزة

ومــع استمرار »منع صــدور قــرار« 
ــار، قــــــال الــجــيــش  ــ ــنــ ــ ــ بــــوقــــف إطــــــــلاق ال

الإســرائــيــلــي إنــــه أنــجــز تــقــســيــم قــطــاع 
غـــــــزة إلـــــــى قــــســــمــــين، ودفــــــــع بــغــالــبــيــة 
ســكــان الــشــمــال نــحــو الــجــنــوب، ملقياً 
بــمــشــكــلــتــهــم عــلــى »الآخـــــريـــــن«. ورغـــم 
إعــــلان إســرائــيــل عــن عـــدم رغــبــتــهــا في 
احــتــلال الــقــســم الــشــمــالــي مــن الــقــطــاع، 
يــبــدو واضــحــاً أن شـــروط الــعــودة إليه 
في يدها، ناهيك بفترة مخاض طويلة 

تنتظر الفلسطينيين لإعادة إعماره.
يـــقـــول بــــول ســـالـــم، رئـــيـــس معهد 
الشرق الأوسط في واشنطن، إنه ليس 
الــواضــح بعد كيف ستكون نهاية  من 
الحرب. لكن من المحتمل أن تؤدي إلى 
إلــى قسمين، تحتل  غــزة  تقسيم قطاع 
الثاني مع  والــجــزء  أحدهما  إســرائــيــل 
»حــمــاس«. ويضيف ســالــم فــي حديث 
ــقـــد أنـــه  ــتـ مــــع »الــــشــــرق الأوســـــــــط«: »أعـ
سيناريو واقعي، وهنا يصبح السؤال 
من الــذي سيتسلم الجزء الــذي تحتله 
إسرائيل؟ ولا أعتقد أنه في ظل الوضع 
الحالي يمكن للسلطة الفلسطينية أو 
تتحمل  أن  دولــيــة،  أو  عربية  جهة  أي 
ســتــكــون  إدارة  اســــتــــبــــدال  مـــســـؤولـــيـــة 
عــمــلــيــاً تــحــت الـــوصـــايـــة الإســرائــيــلــيــة 

بالاحتلال الإسرائيلي.
العمري،  غيث  يقول  ناحيته،  مــن 
كــبــيــر الــبــاحــثــين فـــي مــعــهــد واشــنــطــن 
الإدارة  إن  الأدنــــــى،  الـــشـــرق  لــــدراســــات 
الدولية للقطاع لا تزال حتى الآن مجرد 
فكرة وليست اقتراحاً رسمياً، وتواجه 
الــكــثــيــر مــن الــتــحــديــات. ويــضــيــف في 
»بالنسبة  الأوســـط«:  »الشرق  لـ حديث 
إلـــى الــــدول الــعــربــيــة، فـــإن الــتــدخــل في 
مخاطرة  يشكل  الفلسطينية  الــشــؤون 
سياسية. وهذا لا يعني أن هذا الاقتراح 
يتطلب  معقد  اقــتــراح  لكنه  مستحيل، 
 تــحــضــيــريــاً دبــلــومــاســيــاً كــبــيــراً؛ 

ً
عــمــلا

جــداً،  ضعيفة  الفلسطينية  فالسلطة 
يمكنها  لا  وفقدت مصداقيتها بحيث 

ــزة فــي الــوقــت  أن تــلــعــب أي دور فــي غـ
ــك، ســيــكــون  ــ الـــحـــالـــي. وبــــنــــاءً عـــلـــى ذلــ
مــهــمــة  ــاً  أيــــضــ ــة  ــيــ ــدولــ الــ الإدارة  ــلـــى  عـ
الفلسطينية؛  الــســلــطــة  تــأهــيــل  ــادة  ــ إعـ
ولــهــذا الــســبــب تــحــدث الــوزيــر بلينكن 
ــلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة )المــــعــــاد  ــن الـــسـ ــ عـ

تنشيطها(«.

العين على الضفة الغربية

بـــيـــد أن المــــواجــــهــــات الإســرائــيــلــيــة 
ــزة،  الــفــلــســطــيــنــيــة، لا تــقــتــصــر عـــلـــى غــ
ــيـــة، قــد  ــغـــربـ فـــمـــا يـــجـــري فــــي الـــضـــفـــة الـ
تــــكــــون آثــــــــاره الـــســـيـــاســـيـــة أشـــــــد، لــيــس 
السلطة  على  بــل  مستقبلها،  على  فقط 

دعـــوات  ظــل  فــي  والأردن،  الفلسطينية 
متجددة لتهجير فلسطينيي الضفة إلى 
الأردن، وفلسطينيي القطاع إلى مصر، 
الــلــتــين تــرفــضــان بــشــدة هـــذا التهجير؛ 
فـــــالإجـــــراءات الـــتـــي تــتــخــذهــا إســرائــيــل 
فـــي مــنــاطــق الـــضـــفـــة، لا تــقــل عـــن حــرب 
غــزة، وتعادل  الجارية في  لتلك  موازية 
بمفاعيلها، شطب السلطة الفلسطينية 

نفسها، المراد إعادة »تنشيطها«.
 ويــقــول نبيل عــمــرو، الــقــيــادي في 
حــركــة »فــتــح«، إن الــصــراع بيننا وبــين 
بــزوال الاحتلال.  إلا  إسرائيل لا ينتهي 
وبيت القصيد هنا هو الضفة الغربية، 
 مــن 

ً
ـــزة لـــــم يــــكــــن مــــحــــتــــلا لأن قــــطــــاع غــــ

ــر، بــــل هــــو فــي  ــوبـ ــتـ إســـرائـــيـــل قـــبـــل 7 أكـ

ــة حــــــرب مـــعـــهـــا. ويـــضـــيـــف عـــمـــرو  ــالــ حــ
: »قــبــل هــذه 

ً
ــائـــلا ــــط« قـ »الـــشـــرق الأوســ لــــ

ــيـــل مـــن غـــزة،  ــرائـ الـــحـــرب انــســحــبــت إسـ
ــكـــال الآن كــلــه يــــدور عــلــى الــقــدس  والإشـ
والضفة الغربية؛ لأن إسرائيل متشبثة 
متشبثون  والفلسطينيون  بــالاحــتــلال 
يوضع  أن  نأمل  لذلك  إنــهــائــه؛  بحتمية 
ــد لـــهـــذه الــــحــــروب المـــتـــواتـــرة، إلــــى أن  حـ
يــذهــب الــعــالــم إلــى حــل الــدولــتــين، ليس 
كمجرد شعار، بل وتنفيذه على الأرض.

عودة للاقتراح المصري

بــالــنــســبــة إلـــــى الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
غــزة، خصوصاً  المتوقعة لإدارة قطاع 

الأمــن  ستتولى  الــتــي  بالقوة  المتعلقة 
فيه، يقول عمرو إن الإدارة الدولية، لا 
تنفع ولا تملك الأدوات الكافية، وهي 
 إداريــــاً للحكم 

ً
لــن تــقــدم حــلا بالتأكيد 

في غزة. 
ــــاف: »هــنــاك اقـــتـــراح مصري  وأضـ
سابق، دعا إلى عودة القوات الدولية 
حسب الاتفاقات الدولية المبرمة بشأن 
مــعــبــر رفــــــح، وانــــســــحــــاب حـــمـــاس 20 
تتولى  أن  عــلــى  المــعــبــر،  عــن  كيلومتراً 
معززة  الفلسطينية،  الشرطة  من  قــوة 
ــلام مـــن جــمــيــع الــقــوى  بـــقـــوة حــفــظ ســ
السياسية في غــزة، التنسيق مع تلك 
القوة، لكن من أفشل هذا الاقتراح هو 
الانسحاب من حدود  رفض )حماس( 

المعبر«. 
وتـــابـــع: »هـــنـــاك أكــثــر مـــن 40 ألــف 
مــــوظــــف لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
ــة المـــصـــريـــين  ــاعــ ــطــ ــتــ ــاســ الـــــقـــــطـــــاع، وبــ
بــــتــــولــــيــــفــــة مــــــع الــــجــــامــــعــــة الـــعـــربـــيـــة 
والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــن يــرغــب 
مــن الــعــرب، المــســاعــدة فــي مــلء الــفــراغ 
الـــنـــاجـــم عـــن الانـــســـحـــاب الإســرائــيــلــي 
الأكيد بعد انتهاء العمل الــذي جاءت 

من أجله.
ــن نـــاحـــيـــتـــه، يــــقــــول الـــعـــمـــري،   مـــ
إن الــكــثــيــر مــن الـــبـــلـــدان ســـتـــتـــردد في 
الإدارة  هـــــــذه  ــثــــل  مــ إلـــــــى  ــام  ــ ــمـ ــ ــــضـ الانـ
 على ذلك، ورغم أنه قد 

ً
الدولية. فضلا

يكون من الممكن إنشاء إدارة للشؤون 
المــدنــيــة، فــإنــه مـــن الأصـــعـــب كــثــيــراً أن 
نــجــد بــلــدانــاً راغـــبـــة فـــي إرســـــال قـــوات 
لــضــمــان الأمـــــن. لا تــوجــد دولــــة تــريــد 
النار  تطلق  أنها  على  إليها  يُنظر  أن 
ــن قــبــل  ــار مــ ــنــ أو تـــتـــعـــرض لإطــــــلاق الــ
الفلسطينيين في غزة. ولكن إذا أمكن 
الممكن  فــمــن  الــدولــيــة،  الإدارة  تشكيل 
أن تـــســـاعـــد عــلــى تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
الفلسطينية،  السلطة  تأهيل  وإعـــادة 

وهو ما من شأنه أن يجعل استئناف 
المــفــاوضــات الــهــادفــة إلـــى تحقيق حل 

الدولتين أكثر جدوى.

هل توافق إسرائيل؟

لكن سالم يقول إن »التحدي الأكبر 
الــــذي قــد يــــؤدي إلـــى صــيــغــة مختلفة، 
ــا إذا كـــانـــت إســـرائـــيـــل ســتــوافــق  هـــو مـ
عــلــى مـــبـــادرة ســيــاســيــة بــالــتــعــاون مع 
ــيـــة فــــي إطــــار  أمـــيـــركـــا والـــــــــدول الـــعـــربـ
مـــبـــادرة كــبــرى، خــصــوصــاً فــي الضفة 
الــغــربــيــة لــوقــف الاســتــيــطــان، وتفكيك 
بــعــض المــســتــوطــنــات والــعــمــل الــجــدي 
باتجاه حل الدولتين«. وأضاف أن »أي 
 
ً
إدارة للقطاع أو لجزء منه لا تقدم حلا
بل  الفلسطيني،  الإسرائيلي  للصراع 
على العكس يجب العثور على مخرج 
ومـــســـار ســيــاســي ودبـــلـــومـــاســـي لــهــذا 
الصراع باتجاه حل الدولتين من أجل 
أن يصبح موضوع إدارة غزة من قبل 

جهة غير )حماس( أمراً مقبولًا«.
وهنا يقول عمرو إن »الأمر ممكن 
ــلـــيـــمـــي ودولـــــــــي شـــريـــطـــة أن  ــدعــــم إقـ بــ
وتتأسس  المــتــحــدة  الـــولايـــات  تتباهى 
في إسرائيل حكومة تستطيع التعامل 
مــع هـــذا الــحــل، لأن الــحــكــومــة الحالية 
ــل؛ لأنــهــا  ــ تـــرفـــض الـــتـــعـــامـــل مــــع أي حـ
ــلــت  ــكِّ

ُ
حــكــومــة غــيــر مــنــســجــمــة. وإذا ش

من  معقولة  جدية  إسرائيلية  حكومة 
قوى منسجمة، وفتح المسار السياسي، 
تحت 

ُ
يمكن عندها القول إن الفرصة ف

أمـــام الــحــل. والمــخــرج الــنــهــائــي، هــو أن 
جرى انتخابات فلسطينية بعد هذه 

ُ
ت

الــحــرب لانتخاب بــرلمــان يــفــرز حكومة 
يتعامل  أن  الــعــالــم  يستطيع  منتخبة 
معها، وهي قضية تلقى تأييد الكثير 
مـــن الــــــدول الــعــربــيــة خــصــوصــاً مصر 

والكثير من الفلسطينيين«.

واشنطن: إيلي يوسف

دمار هائل تسبب به القصف الإسرائيلي على قطاع غزة )أ.ب(

وزيرا خارجية السعودية والصين 
يبحثان تطورات غزة

بحث الأمير فيصل بن فرحان 
ــه، وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــلــ ــن عـــبـــد الــ بــ
الـــســـعـــودي، الــجــمــعــة، مـــع نــظــيــره 
ــورات  ــ ــطـ ــ الــــصــــيــــنــــي وانـــــــــغ يـــــــي، تـ
الأوضـــاع في غــزة ومحيطها، في 
العسكري  التصعيد  استمرار  ظل 

ل.
ّ
وتضرر المدنيين العز

ونــــــاقــــــش الــــــــــوزيــــــــــران، خــــلال 
اتــصــال هــاتــفــي، أهــمــيــة اضــطــلاع 
المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه 
العسكرية،  الأعـــمـــال  جــمــيــع  وقـــف 
والعودة إلى مسار السلام العادل 
الفلسطينية،  للقضية  والــشــامــل 
بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ ــمّــــــــن وزيــــــــــــر الـ ــ ــ وثــ
السعودي تأييد الصين قرار الأمم 
ــادر فـــي 27 أكــتــوبــر  المــتــحــدة الـــصـ
الــــذي  ــــي،  ــــاضـ المـ الأول(  )تـــشـــريـــن 
ــــوري لإطــــلاق  ــــى وقـــــف فــ يـــهـــدف إلـ

الـــــنـــــار، وإقـــــامـــــة هــــدنــــة إنــســانــيــة 
عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

ــا اســــتــــعــــرض الـــجـــانـــبـــان  كــــمــ
ــبــــل  ــة، وســ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ الــــــعــــــلاقــــــات الـ

ــدم تــطــلــعــات  ــخــ تـــعـــزيـــزهـــا بـــمـــا يــ
ــا  ــاقـــشـ ــقــــين، ونـ ــديــ ــلــــديــــن الــــصــ الــــبــ
الاهـــــتـــــمـــــام  ذات  المـــــــوضـــــــوعـــــــات 

المشترك.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الصيني وانغ يي )الخارجية السعودية(

القاهرة تدعو لـ»هدنة فورية« في غزة... 
واستمرار عبور الأجانب والجرحى

»هــدنــة  ــدّدت مــصــر دعــوتــهــا لـــ جــ
ــــي غــــــــزة، وشــــــــــدّدت عــلــى  فـــــوريـــــة« فـ
حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين، وبــيــنــمــا اســتــمــرّ 
الأجنبية،  الجنسيات  حاملي  عبور 
والـــجـــرحـــى، الــجــمــعــة، مـــن غــــزة إلــى 
ر »الهلال 

ّ
مصر عبر معبر رفــح، حــذ

الجمعة، من نفاد  الأحمر المصري«، 
للفلسطينيين.  المــســاعــدات  مــخــزون 
كــمــا وصـــلـــت، الــجــمــعــة، إلـــى »مــطــار 
طــائــرة مساعدات  الــدولــي«  العريش 
من روسيا تحمل 8 أطنان من المواد 
ــاه. ووفـــق  ــيــ الــغــذائــيــة والــطــبــيــة والمــ
مــصــدر أمــنــي فــي »مــطــار الــعــريــش« 
ــالـــة  »وكـ ـــ بـــشـــمـــال ســـيـــنـــاء تــــحــــدّث، لـ
ــلـــت،  الأنــــبــــاء الألمــــانــــيــــة«، فـــقـــد »وصـ
الجمعة، 3 طائرات لمطار العريش«، 
مــشــيــراً إلـــى أن »إجــمــالــي الــطــائــرات 
العريش، منذ  استقبلها مطار  التي 
يوم بدء الحرب على غزة حتى مساء 
الــجــمــعــة، 74 طــائــرة نقلت أكــثــر من 
المختلفة،  المــســاعــدات  مــن  1660 طناً 
التي  الإنسانية  المساعدات  غير  هذا 
الــقــاهــرة بنحو 4500 طن  تــصــل مــن 

تقريباً«.
إلـــى ذلـــك دعـــا المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
»الـــهـــلال الأحـــمـــر المــــصــــري«، رامـــي  لــــ
إلـــى  الــــعــــالــــم  ــر، جـــمـــيـــع دول  ــاظــ ــنــ الــ
توفير المساعدات لقطاع غزة، مشيراً 

إلـــى أن »مــخــزون المــســاعــدات الــقــادم 
ـــه إلـــى فلسطين،  مـــن الـــــدول، والمـــوجَّ
الناظر،  وطالب  النفاد«.  وشــك  على 
عــبــر صفحته الــرســمــيــة عــلــى »إكــس 
)تــويــتــر ســـابـــقـــاً(«، الــجــمــعــة، الــــدول 
ــــدات  ــاعـ ــ ــــسـ »اســــتــــكــــمــــال جــــســــر المـ بـــــ
الــجــويــة«، مــؤكــداً أن »الاحــتــيــاجــات 
الإنــســانــيــة داخــــل غــــزة كــثــيــرة جـــداً، 
جمعية  احتياجات  على  بناء  وهــذا 

)الهلال الأحمر الفلسطيني(«.
وزارة  ــم  ــ ــاسـ ــ بـ الــــنــــاطــــق  وكـــــــــان 
ــاع غـــــــــزة، أشـــــرف  ــ ــــطـ ــة فـــــي قـ الــــصــــحــ
الــقــدرة، قــد نــاشــد المجتمع الــدولــي، 
الــجــمــعــة، »تــوفــيــر مــمــر آمـــن لــدخــول 
إلى  والطبية  الإنسانية  المــســاعــدات 
ــهــــلال الأحـــمـــر  الــــقــــطــــاع«. وأعــــلــــن »الــ
الدفعة  تسليم  الــجــمــعــة،  المـــصـــري«، 
المــســاعــدات الإنسانية  الــعــاشــرة مــن 
معبر  عــبــر  الفلسطيني  نــظــيــره  إلـــى 

رفح.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال مــصــدر 
العالم  أنباء  »وكالة  لـ أمني مصري، 
حـــامـــلـــي  مـــــن   350« إن  الـــــعـــــربـــــي«، 
الجنسيات الأجنبية عبروا من غزة 
إلى مصر عبر معبر رفح، الجمعة«، 
ــقـــل هــــؤلاء  ــه »جـــــــرى نـ ــ ــــى أنــ ــتــــاً إلــ لافــ
الأجانب إلى سفاراتهم في القاهرة، 
القاهرة  مطار  عبر  لسفرهم  تمهيداً 
الــدولــي إلــى دولــهــم«. كما أضــاف أن 
»15 مصاباً من سكان غزة، يرافقهم 

15 من أقاربهم، عبروا المعبر للعلاج 
في مستشفيات العريش«. والأربعاء 
ــارات إســعــاف  ــيــ المــــاضــــي، دخـــلـــت ســ
الفلسطيني  الــجــانــب  إلــــى  مــصــريــة 
مـــن مــعــبــر رفـــــح؛ لــنــقــل جـــرحـــى إلــى 

مستشفيات بشمال سيناء.
ـــكـــثـــف 

ُ
يـــــأتـــــي هــــــــذا فــــــي وقــــــــــتٍ ت

فــيــه مــصــر مـــن اتــصــالاتــهــا الــدولــيــة 
وصول  واستدامة  التصعيد،  لوقف 
المساعدات إلى قطاع غزة. وأكد وزير 
الــخــارجــيــة المـــصـــري ســـامـــح شــكــري 
لــهــدنــة إنسانية  الــتــوصــل  »ضــــرورة 
)فورية(؛ حفظاً لأرواح الفلسطينيين، 
للمدنيين،  اللازمة  الحماية  وتوفير 
ورفــــــــض الانــــتــــهــــاكــــات وســـيـــاســـات 
ــاب الـــجـــمـــاعـــي الـــتـــي تــضــطــلــع  ــقـ ــعـ الـ
بها إســرائــيــل، مــن حــصــار وتهجير 
ــوّه  قـــســـري لأهـــالـــي قـــطـــاع غـــــزة«. ونــ
الجهود  »ضــرورة تنسيق  بـــ شــكــري 
المساعدات  لضمان وصول  الدولية، 
القطاع  والإغاثية لأهالي  الإنسانية 
ودون  وكـــــــامـــــــل،  ــدام  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ بــــشــــكــــل 

عوائق«. 
اها 

ّ
جاء ذلك خلال اتصالات تلق

شــكــري، مــســاء الــخــمــيــس، مــن وزيــر 
الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 
ووزيرة خارجية نيوزيلاندا، نانايا 
مــاهــوتــا، والمــمــثــل الأعـــلـــى لــلــشــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة والــــســــيــــاســــة الأمـــنـــيـــة 

للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

القاهرة تعدّ الاقتراح الإسرائيلي »مثيراً للسخرية«

تشديد مصري على رفض توطين الفلسطينيين في سيناء
جــــــــددت مــــصــــر تــــأكــــيــــد مــوقــفــهــا 
من  الفلسطينيين  لتهجير  الـــرافـــض 
قــطــاع غــــزة إلــــى أراضـــيـــهـــا. وفــــي أول 
مسربة«  »وثيقة  على  رسمي  تعليق 
الإسرائيلية  الاستخبارات  وزارة  من 
بــشــأن تــوطــين فلسطيني قــطــاع غــزة 
فـــي مـــصـــر، وصــــف وزيـــــر الــخــارجــيــة 
المصري سامح شكري الوثيقة بأنها 

»مثيرة للسخرية«.
في غضون ذلك، يتواصل الحشد 
الإعـــلامـــي، وعــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، لـــــرفـــــض الإجـــــــــــــراءات 
الإسرائيلية بحق سكان غزة لدفعهم 
ــاء، وســـط  ــنــ ــيــ ــزوح نـــحـــو ســ ــ ــنــ ــ ــ إلــــــى ال
ــد الــقــاهــرة  حـــديـــث عـــن »حــــمــــلات« ضـ
بـــســـبـــب رفــــــض الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة 
تصفية القضية الفلسطينية والقبول 

بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
ــــري فـــــي مـــقـــابـــلـــة مــع  ــكـ ــ وقـــــــــال شـ
شبكة »سي إن إن« الأميركية، أذيعت 
وزارة  وثـــيـــقـــة  إن  الـــخـــمـــيـــس،  مـــســـاء 
الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة المــســربــة 
التي تقترح نقل ملايين الفلسطينيين 
إلــــى شــبــه جـــزيـــرة ســيــنــاء فـــي مصر 

»اقتراح مثير للسخرية«.
وأكـــد شــكــري أنــه لــم يتحدث إلى 
إســرائــيــل حـــول الــخــطــة، مــضــيــفــاً: »لا 
أعــتــقــد أنــنــا سنتحدث مــع إســرائــيــل، 
أو أي طرف سيثير مثل هذا الاقتراح 
ــدول ذات  ــ )الـــســـخـــيـــف(«. وذكــــر أن »الــ
ســيــادة وهــي مــحــددة بشكل جيد من 
ــا، مــن خـــلال سكانها.  خـــلال حـــدودهـ
ــة الـــــــنـــــــزوح فــــــي حــــــد ذاتــــهــــا  ــ ــألـ ــ ــسـ ــ ومـ
هــــي مـــســـألـــة تـــتـــعـــارض مــــع الـــقـــانـــون 
الإنساني الدولي. لذا أعتقد أن لا أحد 

سيقوم بنشاط غير قانوني«.

وثيقة إسرائيلية

إسرائيلية  إعــلام  وسائل  وكانت 
قــد نــشــرت »وثــيــقــة مــنــســوبــة« لـــوزارة 
الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة، صـــادرة 
في 13 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي. 
تقترح الوثيقة، التي قلل مكتب رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
مـــن أهــمــيــتــهــا فـــي وقــــت ســـابـــق، نقل 
الــســكــان المــدنــيــين فــي غـــزة إلـــى شمال 
ســيــنــاء، بــدعــوى أن مثل هــذه الخطة 
»ستكون الأفضل لأمن إسرائيل على 

المدى الطويل«.
ورفــــضــــت مـــصـــر فــــي مــنــاســبــات 
عدة أي مساعٍ لتهجير الفلسطينيين 
قــســريــاً إلـــى الأراضــــي المــصــريــة. وأكــد 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي مـــراراً 
تــســمــح بتصفية  ولــــن  »لــــم  مــصــر  أن 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى حــســاب 
الــجــوار«، مشدداً على أن حماية  دول 
الأمن القومي لبلاده »لا تهاون فيها«، 

مس«.
ُ
وأن »مصر دولة قوية لا ت

وأعرب وزير الخارجية الأميركي 
أنــتــونــي بلينكن، عــن امــتــنــانــه لــلــدور 

الــذي قامت به مصر في تسهيل آلية 
خروج المواطنين الأميركيين وغيرهم 
مــن الرعايا الأجــانــب مــن غــزة، مؤكداً 
»نركز  أنــنــا  )الجمعة(  لــه  تغريدة  فــي 
ــتـــين ونــرفــض  بـــشـــدة عــلــى حـــل الـــدولـ
ــل الــــقــــســــري لــلــفــلــســطــيــنــيــين  ــيـ ــتـــرحـ الـ

خارج قطاع غزة«.
وهــــذه المــــرة الــثــانــيــة الــتــي تــبــدي 
رافضاً  موقفاً  الأميركية  الإدارة  فيها 
إذ ســبــق  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين،  لــتــهــجــيــر 
أن نــاقــش الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن خــلال 
اتصال هاتفي مع نظيره المصري في 
المــاضــي،  )تــشــريــن الأول(  أكــتــوبــر   29
ــيــــين،  ــدنــ ــاة المــ ــ ــيـ ــ ــة حـ ــايــ ــمــ ــــة حــ ــيـ ــ ــمـ ــ »أهـ
واحــتــرام الــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي، 
غــزة  فلسطينيي  دفــــع  عــــدم  وضـــمـــان 
ــة  إلــــى الــــنــــزوح إلــــى مــصــر أو أي دولـ
أخــــرى«، وفــق بــيــان صـــادر عــن البيت 
الأبيض، وخلال الاتصال أكد الرئيس 
الأمــيــركــي »رفــــض الـــولايـــات المــتــحــدة 
نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم«، 
حسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة 

المصرية.

تفاعل »سوشيالي«

مـــن تصعيد  المـــخـــاوف  ــزال  ــ تـ ولا 
الهجمات الإســرائــيــلــيــة فــي غـــزة، بما 
ــنــــزوح  ــى الــ ــ ــكــــان الــــقــــطــــاع إلــ يــــدفــــع ســ
الــجــمــاعــي نــحــو الأراضــــــي المــصــريــة، 
التواصل  منصات  على   

ً
تفاعلا تثير 

الاجـــتـــمـــاعـــي، كــمــا تــحــظــى بــاهــتــمــام 
مــكــثــف فـــي وســـائـــل الإعـــــلام المــصــريــة 
ــــات بـــــــــــارزة مــن  ــــاحـ ــــسـ ــرد مـ ــ ــفـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ
تــغــطــيــاتــهــا لــتــأكــيــد المـــوقـــف المــصــري 
الرافض رسمياً وشعبياً لأي إجراءات 

لتهجير سكان قطاع غزة.
ــانــــي  ــبــــرلمــ وتـــــحـــــدث الــــكــــاتــــب والــ
)الجمعة(،  بــكــري،  مصطفى  المــصــري 
»الـــحـــمـــلات  عـــــن ســـبـــب مـــــا ســـــمّـــــاه بــــ
الـــســـيـــاســـيـــة والإعــــلامــــيــــة والــــحــــروب 
شن ضد الرئيس 

ُ
الاقتصادية« التي ت

ــة عــبــر  ــنـ المــــصــــري. وأرجـــــــع فــــي تـــدويـ
»إكــس«  الرسمي على منصة  حسابه 
)تـــويـــتـــر ســـابـــقـــاً( تــلــك الـــحـــمـــلات إلــى 
الفلسطينية  القضية  »رفضه تصفية 
وقــــبــــول تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــين إلـــى 
»المخطط  أن  بكري  سيناء«. وأضــاف 
كـــــبـــــيـــــر، وعـــــــنـــــــاصـــــــره فــــــــي الــــــداخــــــل 
أن »خيارنا  مــشــدداً على  والـــخـــارج«، 
الــوحــيــد هــو دعــم الــقــيــادة السياسية 
وموقفها من رفض التهجير وتصفية 

القضية«.
فــيــمــا أشـــــــادت تـــدويـــنـــات أخــــرى 
ــمـــوقـــف وزيــــر  ــريـــين بـ لمــــواطــــنــــين مـــصـ

ــأن »وثــيــقــة  الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري بـــشـ
الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة«، وســط 
ــادة بحكمة الــتــعــامــل المــصــري مع  إشــ

الموقف والقدرة على إدارة الأزمة.

مشروعات إسرائيلية

المجلس  أشــار عضو  مــن جانبه، 
المـــــــــصـــــــــري لـــــــلـــــــشـــــــؤون الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
ــى أن  ــ ــن، إلـ ــد حـــسـ ــمـ ــا أحـ ــ الــســفــيــر رخـ
ــة المــــصــــري  ــيــ ــارجــ ــخــ ــــف وزيــــــــر الــ ــ وصـ
تهجير  بــشــأن  الإســرائــيــلــيــة  للوثيقة 
ــنـــاء بــأنــهــا  ــيـ الــفــلــســطــيــنــيــين إلــــــى سـ
هــزلــيــة »يــأتــي إدراكــــاً لــحــالــة التخبط 
الإسرائيلية  الحكومة  تعانيها  التي 
الـــســـلـــطـــات  ــى أن  ــ ــ إلـ ــاً«، لافــــتــــاً  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
تــــصــــوراً  ــلـــك  ــتـ تـــمـ »لا  الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
ــده بـــعـــد انـــتـــهـــاء  ــ ــريـ ــ ــاً عـــمـــا تـ ــ ــحـ ــ واضـ
الحرب«، وأن الأصوات التي تدعو إلى 
هي  مصر  إلــى  الفلسطينيين  تهجير 
الإسرائيلية  التخبط  حــالــة  مــن  جـــزء 
التي أعقبت الصدمة الشديدة بعد 7 

أكتوبر الماضي.
»الـــــــشـــــــرق  وأوضـــــــــــــــــح حــــــســــــن لــــــــ
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ »الإدارة  أن  الأوســـــــــــط« 
نــفــســهــا وعــبــر مــســؤولــين مــوجــوديــن 
حــالــيــاً فــي تــل أبــيــب لا يــجــدون رؤيــة 
المــرحــلــة  تــجــاه  متماسكة  إســرائــيــلــيــة 
الـــتـــالـــيـــة لانـــتـــهـــاء الـــــحـــــرب«، مــشــيــراً 
ــن رفـــض  ــري مــ ــوقــــف المــــصــ إلـــــى أن المــ
مــــشــــروعــــات تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــين 
إلـــى ســيــنــاء »لــيــس جـــديـــداً«، ومــؤكــداً 
ــرات  ــرد المــتــكــرر فـــي كـــل المــ ــ ــان الـ ــه كــ أنــ
رحت فيها هــذه الأفــكــار، لكنه 

ُ
التي ط

أضــاف أن »غــرور القوة« الــذي ينتاب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين فـــي الـــفـــتـــرة الـــراهـــنـــة، 
بسبب الــدعــم الأمــيــركــي الــغــربــي غير 
المحدود، يدفعهم إلى تصور إمكانية 
تنفيذ هـــذا المـــشـــروع الــقــديــم، مــشــدداً 
على أن التعامل المصري الذي وصفه 
ــام تــلــك  ــ »الــــواقــــعــــي« يـــقـــف عــقــبــة أمــ ـــ بــ

المشروعات الإسرائيلية.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

مصر ترفض ترحيل الفلسطينيين من غزة وتوطينهم في سيناء )د.ب.أ(

شدد الرئيس 
عبد الفتاح السيسي 

على أن مصر 
»لم ولن تسمح بتصفية 

القضية الفلسطينية على 
حساب دول الجوار«
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إذا خاض نفتالي بنيت الانتخابات فسيتساوى مع نتنياهو بـ17 مقعداً... وحزب العمل يواجه الانقراض

3000 طن ذخائر من أوروبا والولايات المتحدة إلى إسرائيل

منافس جديد على رئاسة الحكومة الإسرائيلية تفرزه حرب غزة

جنباً إلى جنب مع تطورات الحرب 
فــي غـــزة، كشفت دائـــرة المشتريات في 
أنــهــا  الـــدفـــاع الإســرائــيــلــيــة عـــن  وزارة 
اشــتــرت فــي الأســبــوع المنصرم كميات 
مــن الــذخــيــرة والأســلــحــة بمقدار 3000 
طــن بقيمة 6 مــلــيــارات شيقل )الـــدولار 
يساوي نحو 4 شواقل(، نحو نصفها 
مـــن المــصــانــع الإســرائــيــلــيــة، والــنــصــف 
ــات  الــثــانــي يــصــل مـــن أوروبــــــا والـــولايـ
المتحدة، عبر جسر جوي )100 طائرة 
شـــحـــن( وجـــســـر بـــحـــري )5 ســـفـــن( من 
 عــــن الـــذخـــيـــرة 

ً
ــذا فـــضـــا ــ ــــارج، وهــ ــــخـ الـ

الموجودة في مخازن الجيش الأميركي 
في إسرائيل.

وأكـــدت الـــوزارة أن هــذه الصفقات 
جــــــــــاءت لـــتـــســـتـــجـــيـــب لـــاحـــتـــيـــاجـــات 
ــال اتــــســــاع رقــعــة  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي حـ

الحرب وشملت لبنان.
ــات عــلــى  وتـــشـــتـــمـــل هــــــذه الـــصـــفـــقـ
ــائـــرات مــســيّــرة  صـــواريـــخ وقـــذائـــف وطـ

وسيارات عسكرية مصفحة وسيارات 
إسعاف عسكرية وأجهزة طبية. وقالت 
المشتريات  هـــذه  مــن  إن قسماً  الـــدائـــرة 
وصـــل وبــوشــر بــاســتــعــمــالــه. وتــابــعــت 
الوسائل  البحوث وتطوير  أن مديرية 
الحربي،  الاســتــنــفــار  بــاشــرت  القتالية 
كما تم رصد 3 مليارات شيقل لتحسين 
ــائـــم مــــن الـــوســـائـــل الــقــتــالــيــة  مــــا هــــو قـ
وتـــطـــويـــر وســـائـــل جــــديــــدة، فـــي ضــوء 
تــجــارب الــحــرب فــي غـــزة. وتــم تكريس 
الــغــرض، بما  لــهــذا  عــمــل 651 مصنعاً 
فـــي ذلــــك تــجــنــيــد 57 ألــــف عـــامـــل فيما 
أوامــر  الحيويين وفــق  بالعمال  يُــعــرف 
عسكرية خاصة تشبه أوامر استدعاء 
الطوارئ.  الاحتياط في حــالات  جيش 
اســتــئــجــار 8500 ســيــارة لضباط  وتـــم 
الــجــيــش، وأكــثــر مــن 4000 بـــاص لنقل 
الــجــنــود وأكــثــر مــن 2000 شــاحــنــة، من 
ضمنها شاحنات ضخمة )ترولي من 

عدة قاطرات(.
الــعــمــلــيــات  الـــــدائـــــرة أن  وكـــشـــفـــت 
ــنـــدســـة فــي  ــــاح الـــهـ ــام بـــهـــا ســ ــ ــتــــي قــ الــ

الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب 
ــفــت حــتــى الآن مــبــلــغ مــلــيــار شيقل، 

ّ
كــل

الأولية  الترميم  لعمليات  رصــدهــا  تــم 
ــرار الــضــخــمــة الـــتـــي وقـــعـــت في  لــــأضــ
الغربي  النقب  فــي  الجيش  معسكرات 
ــدات غــــاف غــــزة مـــن جــــراء هــجــوم  ــلـ وبـ
في السابع من أكتوبر )تشرين الأول( 
تـــشـــغـــيـــل 100 شـــركـــة  وتــــــم  ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ
مقاولات في هذه الأعمال وشراء مواد 

للبنى التحتية زنتها 350 ألف طن.
وفي محاولة لاسترضاء العائات 
قررت  الجيش،  إخفاقات  الغاضبة من 
»دائرة ترميم أحوال الجنود« الاعتراف 
بـــ712 جندياً بوصفهم معوقي حرب، 
على عكس ما كان متبعاً في الماضي؛ 
إذ كــانــوا يــدرســون كــل طلب فــي لجان 
طــبــيــة، وفــقــط بــعــد الـــحـــرب. هـــذه المــرة 
صودق على الطلبات بسرعة شديدة، 
ــــالات تــم  ــــحـ وفـــــي 88 فــــي المــــائــــة مــــن الـ
ــذي قــدم  الاعـــتـــراف فـــي الـــيـــوم نــفــســه الــ
فيه الطلب. وقــررت الــوزارة الاستمرار 
في تمويل مبيت 125 ألف شخص في 

الفنادق، ممن تم إخاؤهم من بيوتهم 
وبلداتهم الواقعة على حدود لبنان أو 

غزة.
ــيــــة والأمــــــــن،  ــالــ وأعـــــلـــــن وزيــــــــــرا المــ
بـــتـــســـلـــئـــيـــل ســــمــــوتــــريــــتــــش ويـــــــــوآف 
ــــت، أنـــهـــمـــا اتـــفـــقـــا عـــلـــى زيــــــادة  ــالانــ ــ غــ
التي تعطى لجنود  التعويض  رواتــب 
الاحتياط بنسبة 40 في المائة )لتصبح 
300 شيقل يومياً كحد أدنى يتم رفعه 
بــحــســب الـــراتـــب والــوظــيــفــة فـــي مــكــان 
العمل وفي الجيش(، وهذا إضافة إلى 
لمــرة واحـــدة بقيمة 1100 شيقل  منحة 
لمن خدم أكثر من 8 أيــام و2000 شيقل 
لمن خــدم 14 يوماً فما فــوق. كما اتفقا 
ــذه المـــبـــالـــغ شــهــريــاً،  ــ عـــلـــى أن تـــدفـــع هـ
ولـــيـــس كــمــا كــــان مــتــبــعــاً بــعــد انــتــهــاء 
الحسابات،  هــذه  وبــنــاء على  الــحــرب. 
ــفـــت إســــرائــــيــــل  ــلـ تــــكــــون الـــــحـــــرب قـــــد كـ
بأن  علماً  شيقل،  مليار   30 الآن  حتى 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي يــعــتــزم تــقــديــم 
مساعدات استثنائية لإسرائيل بقيمة 

14 ملياراً و300 مليون دولار.

فـــاجـــأت نــتــائــج اســـتـــطـــاع الــــرأي 
ــبــــوعــــي، الــــــذي تـــنـــشـــره صــحــيــفــة  الأســ
»مـــعـــاريـــف« الــعــبــريــة فـــي كـــل أســبــوع 
ــــى حــلــبــة  ــ إلـ )الــــجــــمــــعــــة(، إذ أدخـــــلـــــت 
ــــى رئـــــــاســـــــة الـــــــــــــوزراء  ــلـ ــ ــافـــــس عـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
الإسرائيلية شخصية قديمة - جديدة 
لم يُحسب حسابها، هو نفتالي بنيت، 

الذي شغل هذا المنصب قبل سنة.
فقد دلت النتائج على أنه في حال 
قيام بنيت بتشكيل حزب يخوض به 
فإنه سيحصل على  الانتخابات،  الآن 
17 مــقــعــداً، وهـــو الــعــدد الـــذي يحصل 
عليه حزب »الليكود« برئاسة بنيامين 
نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي. ومع 
أن الاســتــطــاع مــا زال يــعــطــي الــوزيــر 
بيني غانتس أكبر كمية أصوات تتيح 
فــإن حزب  الكنيست،  له 28 مقعداً في 
بنيت سيصبح قوة يحسب حسابها 
دور حاسم  له  كبير. وسيكون  بشكل 

في تشكيل الحكومة.
وبــنــيــت رجــــل أعـــمـــال نـــاجـــح قــدم 
)التكنولوجيا  تـــك«  »الــهــاي  عــالــم  مــن 

المــــتــــطــــورة(، ويـــعـــد مـــن غــــاة الــيــمــين، 
ــام حــزبــاً بــاســم »يــمــيــنــا«. ومــع أنه  وأقـ
بسبعة   )2021 )سنة  فــي حينه  حظي 
تقاسم  ائتافاً  أقـــام  فقد  فــقــط،  مقاعد 
لبيد.  يائير  مــع  الحكومة  رئــاســة  فيه 
وضــم الائــتــاف الحكومي لهما حزب 
بــيــنــي غــانــتــس أيــضــاً وجــمــيــع أحـــزاب 
اليسار، وفــي عهده دخــل حــزب عربي 
الأولـــى في  للمرة  الحكومي  الائــتــاف 
ــزب الــحــركــة  ــيـــل، هـــو حــ ــرائـ تـــاريـــخ إسـ
الإســـامـــيـــة بـــقـــيـــادة الـــنـــائـــب مــنــصــور 
إن  إذ  ــك،  ــكــ ــفــ تــ ــه  ــ ــزبـ ــ ــكــــن حـ لــ ــــاس.  ــبــ ــ عــ
مــن سحب  فــي حينه  تــمــكّــن  نتنياهو 
عدد من النواب لصالحه، خال الدورة 
البرلمانية، واضطر إلى ترك السياسة، 

والجلوس في البيت.
لكن بنيت عاد إلى الظهور خال 
ــلـــى غـــــــزة، عـــنـــدمـــا صُـــدمـــت  الــــحــــرب عـ
»حــمــاس«،  بهجوم  نتنياهو  حكومة 
وأبــدت عجزاً في الدفاع عن المواطنين 
ــم رجــــــال  ــهــ ــتــ ــاغــ ــود الــــــذيــــــن بــ ــ ــنــ ــ ــجــ ــ والــ
ــم تـــعـــرف مـــن أيــــن تــبــدأ  ــمــــاس«، ولــ »حــ
البسيطة  الــنــاس  قضايا  معالجة  فــي 
الأولية. وكان بنيت واحداً من قيادات 

دت بسرعة، وراحت 
ّ
ميدانية عدة تجن

ــــي حــمــلــة  تـــســـاعـــد الـــــنـــــاس، وخـــــــرج فـ
دولــيــة ضــد »حــمــاس« ومــمــارســاتــهــا. 
ــد أشـــهـــر المـــتـــحـــدثـــين فــي  ــ ــبــــح أحـ وأصــ

ــــام المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة.  وســـائـــل الإعـ
أحب  الإسرائيلي  الجمهور  أن  ويبدو 
ما يقوم به، خصوصاً من قوى اليمين 

الليبرالي.

أن غالبية الجمهور  بالمقابل، بدا 
تــــــريــــــد بــــيــــنــــي غــــــانــــــتــــــس، فـــأعـــطـــتـــه 
الاســتــطــاعــات 39 مــقــعــداً، مــع أن عدد 
الانتخابات  فــي  بها  فــاز  التي  المقاعد 

أنه  مــا يعني  بلغ 12 مقعداً،  الأخــيــرة 
ــه 3 مـــــــرات. لـــكـــن نــتــائــج  ــاعـــف قـــوتـ ضـ
الاســـتـــطـــاع الـــحـــالـــي تـــبـــيّن أن أولــئــك 
ــــى غـــانـــتـــس لــيــســوا  الــــذيــــن انـــتـــقـــلـــوا إلـ
ــيــــق. وفــــي  ــمــ ــه بـــشـــكـــل عــ ــ مـــقـــتـــنـــعـــين بــ
اللحظة التي طرح فيها اسم شخصية 
يــمــيــنــيــة أخـــــرى، مــثــل بــنــيــت، انــتــقــلــوا 
ــــؤلاء  ــغ قـــيـــمـــة هـ ــلـ ــبـ ــه بــــســــرعــــة. وتـ ــيــ إلــ
الذين تركوا غانتس لصالح بنيت 11 
مقعداً، وهناك 6 مقاعد حصل عليها 
بــنــيــت مـــن الأحــــــزاب الأخــــــرى، ومــقــعــد 
واحد من الليكود، و4 مقاعد من حزب 

يائير لبيد )يوجد مستقبل(.
وفـــي هـــذه الــحــالــة يــكــون غانتس 
قائداً لأكبر حــزب، لكن مع 28 مقعداً، 
له  تــوجــد  مقعداً   24 مــن  لبيد  ويهبط 
الثاثة  13 مقعداً. ويتمكن  إلــى  اليوم 
مـــن تــشــكــيــل حــكــومــة ذات أكــثــريــة 69 
مــقــعــداً مـــع حــــزب الــيــســار مــيــرتــس )6 
مــقــاعــد( وحـــزب أفــيــغــدور ليبرمان )6 

مقاعد( والحركة الإسامية 5 مقاعد.
وجـــاء فــي اســتــطــاع »مــعــاريــف«، 
ــزار« لــلــبــحــوث  ــ ــ ــراه مــعــهــد »لـ ــ ــذي أجــ ــ الـ
بـــرئـــاســـة د. مــنــاحــم لــــــزار، بــمــشــاركــة 

أن معسكر  أول«،  فـــور  »بــانــيــل  شــركــة 
ــى 42  ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو ســيــهــبــط مــــن 64 إلــ
مــــقــــعــــداً، وهـــــــي أدنـــــــــى نـــســـبـــة يــهــبــط 
الحالية  الحكومة  تشكيل  منذ  إليها 
قــبــل ســنــة، بــيــنــمــا تــحــصــل المــعــارضــة 
الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى 78 مـــقـــعـــداً، بــيــنــهــا 5 
الديمقراطية  الجبهة  لتحالف  مقاعد 
الــنــائــبــين  بــقــيــادة  للتغيير  والــعــربــيــة 
أيــمــن عــــودة وأحــمــد الــطــيــبــي، الــلــذيــن 
ــي أي ائـــتـــاف  يـــرفـــضـــان المــــشــــاركــــة فــ

حكومي.
وقــــــــد ســــئــــل الــــجــــمــــهــــور عــــــن أي 
الحكومة  لرئاسة  شخصية يختارون 
فــحــصــل غـــانـــتـــس عـــلـــى 49 فــــي المـــائـــة 
مقابل 28 في المائة لنتنياهو. وقال 24 

 منهما لا يصلح.
ً
في المائة إن كا

يــذكــر أن حـــزب الــعــمــل، الـــذي يعد 
الــصــهــيــونــيــة  لــلــحــركــة  الأول  ــائـــد  ــقـ الـ
ــيـــل والــــــذي قــادهــا  ــرائـ والمــــؤســــس لإسـ
أو شــارك في قيادتها طــوال 75 عاماً، 
ســيــنــقــرض فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، 
ولن يحصل إلا على 1.3 في المائة من 
الأصــوات، ولن يتجاوز نسبة الحسم 

البالغة 3.25 في المائة.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

تل أبيب: نظير مجلي

وزارة الدفاع الأميركية أعلنت إرسال حاملة الطائرات »جيرالد فورد« إلى البحر المتوسط لمساعدة إسرائيل )أ.ب(

نفتالي بنيت خلال جولة له على عائلات طالتها هجمات »حماس« في غلاف غزة الشهر الماضي )حساب بنيت على منصة إكس(

طبيب يصف »المشاهد المروعة« بعد الغارات الجوية الإسرائيلية

غزة... أطفال بلا رؤوس وجراحات من دون تخدير
تــعــرّضــت جــبــالــيــا، شـــمـــال مــديــنــة 
ــلــــيــــة،  ــة إســــرائــــيــ ــ ــويـ ــ غـــــــــزة، لــــــغــــــارات جـ
التوالي،  على  الثالث  لليوم  الخميس، 
يعالجون  الذين  الأطباء  بينما وصــف 
للعمل  الكابوسية  المــشــاهــد  الضحايا 
أو تخدير.  أساسية  إمــــدادات  مــن دون 
قــال الــدكــتــور حــســام أبــو صفية، مدير 
جناح طب الأطفال في مستشفى كمال 
قل العديد من المصابين 

ُ
عدوان، حيث ن

فـــي جــبــالــيــا، إن غــالــبــيــة الــقــادمــين هم 
مــن الأطــفــال، وقــد أصيب الكثير منهم 

بحروق شديدة أو فقدوا أطرافهم.
المستشفى  أن  أبـــو صــفــيــة  ــاف  أضــ
الــغــارة الأولــى  الــثــاثــاء، بعد  استقبل، 
ــــي جـــبـــالـــيـــا، نـــحـــو 40  ــعــــت فـ ــتــــي وقــ الــ
آخـــريـــن  ــاجــــين، و250  نــ غـــيـــر  شــخــصــاً 
ــــت الأرقــــــــام  ــانـ ــ ــــروح. وكـ ــجــ ــ مـــصـــابـــين بــ
مــمــاثــلــة تــقــريــبــاً يـــوم الأربـــعـــاء، عندما 
وقــع هــجــوم آخـــر. وفــي يــوم الخميس، 
إلــى تدمير مــدرســة تابعة  أدى هــجــوم 
 ،

ً
ستخدم ملجأ

ُ
ت كــانــت  المــتــحــدة  لــأمــم 

وبــعــث بــمــوجــة أخــــرى مـــن الــضــحــايــا، 
بينهم 10 قتلى و80 جريحاً.

قال الدكتور أبو صفية، الخميس، 
عبر الهاتف: »لم أر في حياتي إصابات 
بمثل هذا السوء«، مضيفاً: »رأينا أطفالًا 
با رؤوس«. قالت وكالة الأمــم المتحدة 
لغوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين 
)أونروا( التي تدير المدرسة، إن المدرسة 
كانت من بين 4 ماجئ تابعة لها تؤوي 
نــحــو 20 ألــــف شــخــص تـــضـــررت خــال 
الساعات الـ24 الماضية. وأفــادت تقارير 
تلوا في ملجأ جباليا، 

ُ
بأن 20 شخصاً ق

إضـــافـــة إلــــى 3 أشـــخـــاص فـــي هــجــمــات 
والبريج.  الشاطئ  مخيمي  على  أخــرى 
قال الجيش الإسرائيلي إنه في ضرباته 
ــادة  ــ ــلــــى جـــبـــالـــيـــا كـــــــان يـــســـتـــهـــدف قــ عــ
رئيسية  أدواراً  لعبوا  الــذيــن  »حــمــاس« 
في الهجمات التى وقعت يوم 7 أكتوبر 
مسؤولون  قــال  والــتــي  الأول(،  )تشرين 
إسرائيليون إنها أسفرت عن مقتل أكثر 
مــن 1400 شخص. وقــال الجيش أيضاً 
إن »حماس« تملك شبكة أنفاق واسعة 

في جباليا. 
ــتــــور أبـــــو صـــفـــيـــة، مــن  وقـــــــال الــــدكــ

جهته، إنــه كــان يعمل مــع زميل لــه في 
وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة 
فــي المستشفى - وهــي إحـــدى وحدتين 
الكهربائية  الــطــاقــة  تــمــلــكــان  تــــزالان  لا 
وســط نقص حــاد فــي الــوقــود - عندما 
الوصول  الضحايا من جباليا في  بدأ 
ــاء. أضـــاف أنــهــم عــنــدمــا هُــرعــوا  ــعـ الأربـ
إلــى غــرفــة الــطــوارئ لتقديم المــســاعــدة، 
اثنين  أن  رأت  عــنــدمــا  زميلته  فــوجــئــت 
من أطفالها كانوا من بين القتلى. وقال 
إن ابنيها البالغين من العمر 9 سنوات 
تا في المنزل، إلــى جانب 

ُ
و7 سنوات ق

العديد من أشقائها وأقاربها. ثم قال: 
»إننا نعمل في مكان نتوقع فيه في أي 
أبــنــاؤنــا أو أزواجــنــا  لحظة أن يــتــمــزق 
أو أشقاؤنا أو أصدقاؤنا إلى أشاء«. 
ف عــلــى بعض  ـــعَـــرَّ

َ
ــم يُـــت ــه لـ ــاف أنــ ــ وأضــ

الأطـــفـــال بــســبــب خـــطـــورة إصــابــاتــهــم. 
ممتلئة  المــســتــشــفــى  مــشــرحــة  وكـــانـــت 
كانوا يضعون  الناس  أن  لدرجة  جــداً، 

الجثث فوق بعضها البعض.
تابع الدكتور أبو صفية: »نتمنى 
المــــــوت. إنــــه أســـهـــل مـــن رؤيـــــة المــشــاهــد 
ــة الـــتـــي نـــشـــهـــدهـــا«. ثـــم أضـــاف  ــروعــ المــ
ــبــث صــور حية إلى 

ُ
فــي وقــت لاحـــق: »ت

الــعــالــم أجــمــع لأشـــخـــاص مــمــزقــين إلــى 
ــــاء، لــنــســاء وأطــــفــــال يُــقــتــلــون، من  أشــ
أجــل مــاذا؟ ما الخطأ الــذي ارتكبوه؟«. 
في  يقع  الــذي  المستشفى  أن  واستطرد 
مدينة بيت لاهيا شمال جباليا يعاني 
مــن نــقــص حـــاد فــي المــــواد الطبية مثل 
بقية مستشفيات قطاع غزة. ومع عدم 
ــاء يــجــرون  ــبـ وجــــود تــخــديــر، كــــان الأطـ
عمليات على الأشخاص الذين يعانون 
مــــــن إصـــــــابـــــــات شــــــديــــــدة بــــاســــتــــخــــدام 
مسكنات الألــم المتاحة من دون وصفة 
للمساعدة  »باراسيتامول«  مثل  طبية 
الطبيب  وأضــــاف  الألــــم.  تخفيف  عــلــى 
الخل والكلور  أنهم كانوا يستخدمون 

في تطهير الجروح.

ــتـــور أبــــو صــفــيــة أيــضــاً:  ــدكـ قــــال الـ
ــال خــــال الــعــمــلــيــات  ــفــ »صــــرخــــات الأطــ
الخارج.  من  يمكن سماعها  الجراحية 
نــحــن نـــجـــري عــمــلــيــات جـــراحـــيـــة على 
تـــخـــديـــر«.  مــــن دون  الــــنــــاس  ــم  ــمـــاجـ جـ
وأضـــاف أن الأطــبــاء والمــمــرضــين كانوا 
في  الــضــوئــيــة  المــصــابــيــح  يستخدمون 
هواتفهم للعمل في الظام؛ لأن النقص 
الـــحـــاد فـــي الـــوقـــود جــعــل المـــولـــدات في 
المــســتــشــفــى غــيــر قــــــادرة عــلــى تشغيل 
ســــوى قــســمــين فــقــط - وحـــــدة الــعــنــايــة 
المركزة لحديثي الولادة وغرفة الطوارئ 
 على 

ً
لــأطــفــال، حــيــث يــوجــد 12 طــفــا

وأضــاف  الاصطناعي.  التنفس  أجهزة 
فـــإن »المستشفى  الـــوقـــود،  نــفــد  إذا  أنـــه 

سوف يتحول إلى مقبرة جماعية«.
قبل ساعات من ذلك، كان الدكتور 
ــقــــدرة، الــنــاطــق بـــاســـم وزارة  ــــرف الــ أشـ
الصحة في غزة التي تديرها »حماس«، 
قد رفع جثة طفل ميت ملفوفة في كفن 

ــن مــســتــشــفــى  فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــ
الشفاء، واصفاً عدد الوفيات المتنامي. 
قالت الوزارة إن أكثر من 9000 شخص 
ــتــلــوا مــنــذ بــــدء الــقــصــف الإســرائــيــلــي 

ُ
ق

ــزة، بــمــن فــيــهــم أكــثــر  المــتــواصــل عــلــى غــ
الــكــثــيــر من  ــزال  ــ يـ مـــن 3000 طـــفـــل. ولا 
المفقودين أو المدفونين تحت الأنقاض.

قال الدكتور غسان أبو ستة، وهو 
فلسطيني   - بــريــطــانــي  تجميل  ــرّاح  جــ
تـــطـــوّع فـــي وحـــــدة عــــاج الــــحــــروق في 
مــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء، إن المــســتــشــفــى - 
وهو الأكبر في غزة - استقبل نحو 70 
الــغــارات على جباليا منذ  مــن  مريضاً 
يــوم الــثــاثــاء، ولــم يكن لــدى الكثيرين 
ــيـــهـــا. وأضـــــــاف أن  ــنــــازل يــــعــــودون إلـ مــ
ــانـــوا  ــبـــي كـ ــلـــين فــــي المــــجــــال الـــطـ ــامـ الـــعـ
فــوق مستوى طاقتهم وحتى  يعملون 
نقطة الانــهــيــار، وكــانــت الــوفــيــات التي 
يمكن تفاديها في المعتاد قد بدأت في 
الارتــفــاع. وقـــال إن كــل عملية جراحية 

تــتــحــول إلــــى تــجــربــة شــاقــة وعصيبة 
لمــحــاولــة اســتــخــدام أقــل قــدر ممكن من 

الموارد المتاحة.
وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة 
أن 16 مستشفى من أصل 35 في القطاع 
قد خرجت عن الخدمة بسبب الأضرار 
الــولادة  الطاقة. وكــان جناح  أو نقص 
لعاج  يُستخدم  الشفاء  في مستشفى 
قلت الأمهات الحوامل إلى 

ُ
الجرحى، ون

مستشفى الــحــلــو، الـــذي قــالــت الـــوزارة 
إنــه أصيب بأضرار جــراء القصف ليل 

الأربعاء.
كـــــــــان انـــــقـــــطـــــاع الاتـــــــــصـــــــــالات مـــع 
مدينة غزة الخميس قد أدى إلى عجز 
ســيــارات الإســعــاف وعــمــال الإنــقــاذ عن 
العثور على الجرحى، وفق مكتب الأمم 

المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
تــمــكــن أحـــمـــد ســـــــــرداح، وهـــــو مــن 
ــنـــزلـــه إثـــر  ســــكــــان جـــبـــالـــيـــا وتــــضــــرر مـ
غــارة يــوم الأربــعــاء، مــن إرســـال رسالة 

سريعة خال لحظة عابرة من الاتصال 
بــالإنــتــرنــت قــبــل فـــقـــدان الاتـــصـــال مــرة 
أخــــرى. وقــــال: »إن الــوضــع مــأســاوي« 
فــــي الــــحــــي. وجـــــــاء فــــي تـــدويـــنـــة عــلــى 
ــوم  »فــــيــــســــبــــوك« تـــمـــكـــن أن يــكــتــبــهــا يـ
ــارب  ــ الــخــمــيــس: »لــيــت الأصـــدقـــاء والأقـ
الذين هم في الخارج أن يخبرونا بما 
يجري حولنا بدلًا من أن يسألونا كيف 
حالنا، لأنه من دون الإنترنت وخطوط 
الــهــاتــف، كــل مــا نسمعه هــو الضربات 
ولمــاذا،  وكيف،  أيــن،  والقنابل.  الجوية 

ومن؟ لا أحد منا يعرف«.
ــتــــور غــــســــان الــخــطــيــب،  ــدكــ ــال الــ ــ قــ
أســتــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة فــي جامعة 
بــيــرزيــت فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة، 
إن جــبــالــيــا - الـــتـــي تــحــمــل اســــم بــلــدة 
ومخيم لاجئين على حد سواء - كانت 
معروفة بأنها معقل المقاومة لاحتال 
ــوات. وأضــــــــاف أن  ــنــ ــســ ــلــــي لــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــى الــتــي اســتــمــرت من  الانــتــفــاضــة الأولــ
عــام 1987 حتى عــام 1993 بــدأت هناك 
بعد أن دهست مركبة إسرائيلية سكان 
تحولت  جنازتهم  أن  وأضـــاف  المخيم. 
إلى مظاهرات امتدت إلى مخيم باطة 
لــاجــئــين فـــي مــديــنــة نــابــلــس بالضفة 

الغربية وأماكن أخرى.
قالت تمارا الرفاعي، المسؤولة في 
»الأونــــــروا«، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عبر 
الإنـــتـــرنـــت يــــوم الــخــمــيــس، إن الــوكــالــة 
مــــن ســكــان  ــاً  ــفــ ألــ نـــحـــو 30  أن  تــعــتــقــد 
مـــخـــيـــم جـــبـــالـــيـــا الـــبـــالـــغ عــــددهــــم 116 
ألـــف نــســمــة، لــم يــفــارقــوا أمــاكــنــهــم بعد 
أمــــر إســـرائـــيـــل بـــالإخـــاء تــحــت تــهــديــد 
الــقــصــف الــشــهــر المـــاضـــي. ولـــم يتضح 
ما إذا كان النازحون قد ذهبوا جميعاً 
ــق الــتــوجــيــهــات، أو  ــى الـــجـــنـــوب، وفــ إلــ
ــزة.  إلـــــى مـــنـــاطـــق أخــــــرى فــــي شـــمـــال غــ
أنحاء غزة  النازحون في جميع  تدفق 
الحصول  أمــل  على  المستشفيات،  إلــى 
على فرصة أكبر في الأمــان. كما يضم 
أكثر من 3000  مستشفى كمال عــدوان 
نــــــــازح. والــــدكــــتــــور أبـــــو صـــفـــيـــة واحــــد 
منهم، وهو ينام بالكاد. قال إنه أحياناً 
يذهب إلى غرفة خاوية، ويغلق الباب 
ــــاس كــانــت  ــــؤلاء أنـ ــال: »هــ ــ ويــنــتــحــب. قـ
لديهم أحام، كانت لديهم حياة، وكان 

لديهم مستقبل. لقد انتهى كل شيء«.
* خدمة »نيويورك تايمز«

القدس: هبة يزبك* 
نيويورك: كارين زريق*

طفلتان تبكيان حزناً على الضحايا في خان يونس أمس )رويترز(

»صرخات الأطفال 
خلال العمليات الجراحية 
يمكن سماعها من الخارج

نحن نجري عمليات 
جراحية على جماجم 

الناس من دون تخدير«
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أبقى الاحتمالات مفتوحة وقال إن التدحرج إلى حرب واسعة »واقعي«

نصر الله يربط التصعيد في الجنوب بتطورات غزة و»سلوك إسرائيل«
خــرج أمــن عــام »حـــزب الــلــه« حسن 
ــلـــه بــخــطــابــه المـــنـــتـــظـــر، بــســقــف  نـــصـــر الـ
أدنى من التوقعات التي رسمها الحزب 
انخراط  حــدود  راسماً  الإعلامية،  وآلته 
الـــحـــزب فـــي الـــحـــرب مـــع إســـرائـــيـــل على 
الــحــدود الــجــنــوبــيــة، ورابــطــاً التصعيد 
في  الإسرائيلية  البرية  العملية  بمسار 
ــــرد الإســرائــيــلــي  قـــطـــاع غــــزة وبــحــجــم الـ
داخل الحدود اللبنانية من دون إسقاط 
ــقــــول: »لـــن  ــالــ ــمــــالات الـــتـــصـــعـــيـــد، بــ ــتــ احــ
وكل  الــحــدود  على  يحصل  بما  نكتفي 
الاحــــتــــمــــالات مـــفـــتـــوحـــة«، و»الـــتـــدحـــرج 
إلــى حــرب واسعة واقــعــي«، متعهداً في 
الوقت نفسه باستمرار دخــول مقاتلن 
فلسطينين عبر الحدود الجنوبية في 
الفلسطيني  العمل  بحرية  اعــتــراف  أول 
المـــســـلـــح مـــنـــذ خــــــروج مــقــاتــلــي مــنــظــمــة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن لــبــنــان عــام 
المــتــحــدة  ــات  ــ ــــولايـ الـ ــالـــب  طـ وإذ   .1982
الحرب  بالضغط على إسرائيل لإيقاف 
فـــي غـــــزة، هــاجــمــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
مـــؤيـــداً بــشــكــل صــريــح الــعــمــلــيــات الــتــي 
 ضد قواعدها في العراق وسوريا، 

ّ
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ٌ
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مـــتـــوعـــداً بــمــهــاجــمــتــهــا أيـــضـــاً فـــي حــال 
تــدخــلــت بـــالـــحـــرب. وقـــــال: إن الــحــشــود 
الأمــيــركــيــة لا تــخــيــف حــزبــه و»أعـــددنـــا 

عدتها أيضاً«.
انــــخــــراط  ــلــــى  عــ يــــومــــاً   وبــــعــــد 26 
ــزب الــــلــــه« فــــي قـــصـــف مـــتـــبـــادل مــع  ــ ــ »حـ
الحدود  على طول  الإسرائيلي  الجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، تـــحـــدث نـــصـــر الـــلـــه لــلــمــرة 
الأولــى أمــام الآلاف في ضاحية بيروت 
شرق  في  والبقاع  والجنوب  الجنوبية 
لــبــنــان عــبــر شــاشــة عــمــلاقــة، وذلــــك في 
ــفـــل تــــأبــــن لـــعـــنـــاصـــر الــــحــــزب الـــذيـــن  حـ
ــم 57  ــددهــ ــــارك وبـــلـــغ عــ ــعـ ــ ــي المـ ــوا فــ ــلـ ــتـ ـ

ُ
ق

إلى جانب مقاتلن من حلفائه   ،
ً
مقاتلا

ومــدنــيــن آخـــريـــن. ومــهّــد الــحــزب لهذه 
انتشرت  دعائية  بفيديوهات  الإطــلالــة 
فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي منذ 

الأحـــد المــاضــي، ورفــعــت الــتــوقــعــات بأن 
يكون خطاباً نارياً وحازماً يحدد مسار 

المعركة في الأيام المقبلة.
 لــكــن خــطــاب نــصــر الــلــه لــم يتناغم 
ــا مــــؤيــــدون  ــهـ ـ

ّ
ــث ــتــــي بـ مــــع الـــتـــوقـــعـــات الــ

ــة الـــتـــصـــعـــيـــد، بـــــل جــــاء  ــهـ ــلــــحــــزب لـــجـ لــ
أجوائه  على  مطلعون  توقعه  ما  ضمن 
ــــر المــعــركــة العسكرية 

ُ
ط

ُ
أ لــجــهــة تــحــديــد 

فــي الــجــنــوب، وقــــال نــصــر الــلــه: »هــنــاك 
العمل عليهما، هما وقف  هدفان يجب 
ــر أن  ــعـــدوان عــلــى غــــزة، والـــهـــدف الآخــ الـ
ــمــــاس( فـــي غــــــزة«، وتـــابـــع:  تــنــتــصــر )حــ

»ما بعد عملية )طوفان الأقصى( ليس 
كما قبلها؛ وهذا ما يحتم على الجميع 

تحمّل المسؤولية«.
 والـــلافـــت، أنـــه تــحــدث عــن انــخــراط 
المقربة  والفصائل  اليمن  في  الحوثين 
مــــن إيـــــــران فــــي الــــعــــراق بـــالمـــعـــركـــة، إلـــى 
جــــانــــب الـــجـــبـــهـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مــــن غــيــر 
أن يــأتــي عــلــى ذكــــر الــجــبــهــة الــســوريــة. 
ــراط  انـــخـ ــول  ــ ــرات حـ ــديـ ــقـ ــتـ الـ عـــلـــى  ورداً 
لــبــنــان فـــي الــــحــــرب، أكــــد نــصــر الـــلـــه أن 
ــــي 8 أكـــتـــوبـــر  ــــرب فـ ــحـ ــ ــــزب دخــــــل الـ ــحـ ــ الـ
»مـــا يجري  إن   :

ً
قـــائـــلا الأول(،  )تــشــريــن 

ــع فـــلـــســـطـــن المــحــتــلــة  ــ عـــلـــى الـــــحـــــدود مـ
هــو الأول مــن نــوعــه فــي تــاريــخ الكيان، 
ســــواء بــاســتــهــداف المــســيــرات والآلــيــات 
والـــجـــنـــود وتــجــمــعــاتــهــم والــتــجــهــيــزات 
الــفــنــيــة وبــمــخــتــلــف الأســلــحــة«، شــارحــاً 
النتائج التي حققها الحزب في المعركة 
من  الشمالية  المستوطنات  إفــراغ  لجهة 
السكان وحجز ثلث الجيش الإسرائيلي 
منظومات  ونصف  الشمال  منطقة  فــي 
دفاعه الجوي وربع سلاح الجو، مشيراً 
إلى انه لولا هذا الإشغال لكانت الحشود 
العسكرية الإسرائيلية توجهت إلى غزة 

للمشاركة بالمعركة الدائرة هناك.

خوف من توسع المعركة

تــنــتــصــر  أن  هــــو  الــــهــــدف  أن  ــد  ــ أكـ وإذ 
»حـــمـــاس«، تــحــدث نــصــر الــلــه عــن »خـــوف« 
ــــن مــن  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ لـــــــدى الإســــرائــــيــــلــــيــــن والأمـ
توسع المعركة، مشيراً إلى »أننا نقرأ هذه 
الحسابات بقوة من خلال الرسائل الغربية 
والأميركية وبعض الرسائل العربية التي 
تــصــلــنــا كـــل يـــوم مــنــذ 7 أكـــتـــوبـــر«، وتــابــع: 
»هذا الخوف يجعل العدو يحسب خطواته 

ــذا مــــا نــســمــيــه  ــ ــيـــداً بـــاتـــجـــاه لـــبـــنـــان، وهــ جـ
الــــردع لــلــعــدو مــن قِــبــل المــقــاومــة«. وتــطــرق 
»منذ   :

ً
قائلا أميركية،  تلقيه تهديدات  إلى 

ــر جـــــاء الـــتـــهـــديـــد الأمــــيــــركــــي لــنــا  ــتـــوبـ 8 أكـ
بــإمــكــانــيــة الـــدخـــول بــالمــعــركــة، وهــنــا أقــول 
مع  الــحــدود  على  الجبهة  تطور وتصاعد 
فــلــســطــن المــحــتــلــة مــــرهــــون بـــأحـــد أمـــريـــن 
أساسين: مسار وتطور الأحداث في غزة؛ 
لأن جــبــهــتــنــا هـــي جــبــهــة دعــــم ومــســانــدة 
لـــغـــزة«، وتـــابـــع: »المـــســـار الآخـــر هــو سلوك 
الــعــدو الــصــهــيــونــي بــاتــجــاه لــبــنــان، وهنا 
ره مــن بعض الــتــمــادي الـــذي أدى إلى 

ّ
أحــــذ

الذي قد يدفعنا  استشهاد بعض المدنين 
إلـــى عــــودة قـــاعـــدة المـــدنـــي مــقــابــل المـــدنـــي«، 
فـــي جبهتنا  الاحـــتـــمـــالات  »كــــل  أن  وأكــــــد، 
اللبنانية مفتوحة وكل الخيارات مفتوحة 
ويــمــكــن أن نــذهــب إلــيــهــا فـــي أي وقــــت من 
ــات، وأن نــكــون جميعاً جــاهــزيــن لكل  الأوقــ

الاحتمالات المفتوحة«.
الأميركي  للجانب  الله   وتوجّه نصر 
بالقول: إن »التهويل علينا وعلى المقاومن 
الــــــدول ولا على  عــلــى  نــفــعــاً، لا  يـــجـــدي  لا 
حركات المقاومة«، وأضاف: »أساطيلكم في 
البحر المتوسط لا تخيفنا ولــم تخفنا في 
يــوم من الأيــام وأنــا أقــول لكم بكل صراحة 
العدو  التي تهددوننا بها لقد أعددنا لها 
أن  الأميركيون عليكم  »أيــهــا  تابع  أيــضــاً«، 
وأفغانستان  لبنان  في  هزائمكم  تتذكروا 
ومــن هزمكم فــي لبنان مــا زالـــوا على قيد 
الحياة ومعهم أولادهم وأحفادهم«. ورأى 
التهويل  ليس  الحل  أن »طريق  الله،  نصر 
على المقاومن، بل وقف العدوان على غزة، 
وهذه إسرائيل خادمتكم وأنتم الأميركين 
تستطيعون وقف العدوان على غزة«، وأكد 
أن »مــن يــرد وقــف الــحــرب الإقليمية يجب 
عليه وقف العدوان على غــزة«، وذهب إلى 
التهديد بالقول إنه »في أي حرب إقليمية 
ســتــكــون الــضــحــيــة والـــخـــاســـر الأكـــبـــر هي 

مصالحكم وقواتكم«.

ردود فعل لبنانية

وفي ردود الفعل اللبنانية على كلمة 
»الحزب  ق الرئيس السابق لـ

ّ
نصر الله، عل

الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي« ولـــيـــد جــنــبــلاط 
بالقول: »موزونة جداً وواقعية«.

وقال رئيس حزب »الكتائب« النائب 
فأكثر  أكثر  تبنّ  »اليوم  الجميل:  سامي 
أن لــبــنــان الــرســمــي غــيــر مــوجــود وإرادة 
وكذلك  لــهــا،  اعــتــبــار  لا  اللبناني  الشعب 
والـــــقـــــرار  الــــشــــرعــــيــــة،  ــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـ رأي 
مــحــصــور بــيــد نــصــر الــلــه المــرتــبــط قـــراره 
بــمــحــور المــمــانــعــة، عــلــى عــكــس الشعبن 

الأردني والمصري وشعوب العالم«.

يتابعون كلمة نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت )رويترز(

بيروت: »الشرق الأوسط«

وليد جنبلاط: 
موزونة جداً وواقعية

سامي الجميل: 
القرار بيد نصر الله 
و»محور الممانعة«

اتفاق مع فرنسا على تعاون الجيش و»اليونيفيل« لإرساء الهدوء على الحدود

الحكومة اللبنانية تضع خطة لإجلاء الرعايا الأجانب
اتــفــقــت حــكــومــتــا لــبــنــان وفــرنــســا 
بن  الوثيق  والتنسيق  التعاون  على 
الجيش اللبناني وقوات »اليونيفيل« 
وتفعيل مهام القوات الدولية وإرساء 
الـــهـــدوء عــلــى الـــحـــدود مـــع إســرائــيــل، 
وذلك إثر التوتر المتصاعد في المنطقة 
الــحــدوديــة إثـــر الــقــصــف المــتــبــادل بن 
»حــــزب الــلــه« والــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
اللبنانية  الــحــكــومــة  قــــررت  فـــي حـــن 
إجــلاء  طلبات  لــدراســة  لجنة  تشكيل 

الرعايا الأجانب.
وفــي أحـــدث حـــراك دولـــي باتجاه 

ــرب غــــــزة، زار  ــ لـــبـــنـــان لمـــنـــع تـــوســـع حـ
وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان 
لـــوكـــورنـــو بـــيـــروت، والــتــقــى رئــيــســي 
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي والــبــرلمــان 
نبيه بــري. وأفـــادت رئــاســة الحكومة 
ــاتـــي مــع  ــقـ ــيـ ــاع مـ ــمــ ــتــ ــــلال اجــ ــ بــــأنــــه خـ
لوكورنو، »تم التشديد على التعاون 
والـــتـــنـــســـيـــق الــــوثــــيــــق بـــــن الـــجـــيـــش 
القوات  مهام  وتفعيل  و)اليونيفيل( 
الدولية وضرورة إرساء الهدوء على 
ــارة إلــى  طـــول الــخــط الأزرق«، فــي إشــ

الحدود بن لبنان وإسرائيل.
ــو عـــلـــى »أهــمــيــة  ــورنـ ــوكـ ــدد لـ ــ وشــ
الجنوب  فــي  ــراف  الأطــ كــل  أن تتحلى 

بالعقلانية والحكمة وعدم دفع الأمور 
ــور«. وأكـــد  ــدهــ ــتــ نــحــو الــتــصــعــيــد والــ
»ضـــــرورة إيـــجـــاد حـــل عــاجــل لقضية 
فــي إيجاد  فــي غــزة والبحث  الرهائن 

حل نهائي للقضية الفلسطينية«.
الحكومة  الفرنسي  الوزير  وأبلغ 
ــررت إرســـال  الــلــبــنــانــيــة أن »فــرنــســا قــ
ــن  ــة لـــلـــجـــيـــش، ومـ ــلـ ــاجـ ــدات عـ ــاعــ ــســ مــ

بينها معدات طبية وأدوية«.
وفي مقر رئاسة مجلس النواب، 
عقد لوكورنو مع رئيس البرلمان نبيه 
بــري، لقاء بحث الأوضــاع العامة في 
تصاعد  ضــوء  »على  والمنطقة  لبنان 
ــلـــى قـــطـــاع  ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ الــــــعــــــدوان الإســ

ــرى الـــحـــدوديـــة الــلــبــنــانــيــة  ــقــ غــــزة والــ
أفــاد  المــحــتــلــة«، حسبما  مــع فلسطن 
مكتب بــري فــي بــيــان. وقــال إن اللقاء 
الــــذي اســتــمــر زهــــاء ســاعــة »تخللته 
ـــر  ــوزيـ خـــلـــوة بــــن الـــرئـــيـــس بـــــري والــ
اللقاء  وبعد  لــوكــورنــو،  سيباستيان 
الإدلاء  الــفــرنــســي دون  الـــوزيـــر  غــــادر 

بتصريح«.

إجلاء الرعايا الأجانب
 

ــي ذلــــــــك فــــــي ظــــــل زيـــــــــارات  ــ ــأتــ ــ ويــ
لمــوفــديــن دولــيــن إلــى بــيــروت، بهدف 
مــــنــــع تــــوســــع الــــــنــــــزاع فـــــي غـــــــزة إلــــى 

الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة، وبــالــتــزامــن مع 
حـــــراك دبـــلـــومـــاســـي وجــــــولات عــربــيــة 
لرئيس الحكومة، كان آخرها زيارته 
إلـــى عــمّــان، الــجــمــعــة، حسبما أفـــادت 

وسائل إعلام محلية.
ــــري الـــحـــكـــومـــة  ــــجـ بــــــالــــــتــــــوازي، تـ
اســتــعــدادات للتعامل مــع الــحــرب في 
ــى جــــانــــب خــطــة  ــ ــ حـــــال تـــوســـعـــت. وإلـ
ــتــــي أعـــدتـــهـــا الــحــكــومــة  ــوارئ الــ ــ ــطــ ــ الــ
ونـــاقـــشـــهـــا مــجــلــس الــــنــــواب تــمــهــيــداً 
لإقـــرارهـــا، أصــــدرت رئــاســة الحكومة 
»تشكيل لجنة لدراسة طلبات  قراراً بـ
الرعايا الأجانب وما يستتبع  إجــلاء 

ذلك من تدابير«.

ــاتـــي تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة  ــقـ ــيـ وقــــــــرر مـ
لـــــــدراســـــــة طــــلــــبــــات إجــــــــــلاء الــــرعــــايــــا 
لبنان برئاسة أمن عام  الأجانب من 
ــلـــدفـــاع وعــضــويــة  ــلــــى لـ المـــجـــلـــس الأعــ
ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارات  عــــــن  مـــمـــثـــلـــن 
ــاع، والـــداخـــلـــيـــة،  ــ ــدفـ ــ والمـــغـــتـــربـــن، والـ
والأشغال والنقل، إضافة إلى ممثلن 
عـــن قـــيـــادة الــجــيــش ومـــديـــريـــات قــوى 
ــــن الـــداخـــلـــي والأمـــــن الـــعـــام وأمـــن  الأمـ

الدولة والجمارك.
بالعمل  اللجنة  مهمة  وتتلخص 
ــــلاء الــرعــايــا  عــلــى دراســـــة طــلــبــات إجـ
الأجــانــب مــن لبنان وطــلــبــات تحليق 
ــائـــرات الــعــســكــريــة الأجــنــبــيــة في  الـــطـ

الأجواء اللبنانية والهبوط في مطار 
متنها  وعلى  الدولي  الحريري  رفيق 
مواد خطرة لدعم جهود التحضيرات 
ــي ضـــــوء الـــقـــوانـــن  لـــهـــذا الإجـــــــــلاء، فــ
ــول الــدبــلــومــاســيــة  ــ ــ والأنـــظـــمـــة والأصـ

المرعية الإجراء.
المـــذكـــورة، حسب  للجنة  ويــمــكــن 
تــراه مناسباً  بمن  الاستعانة  الــقــرار، 
الـــعـــامـــة  والمــــؤســــســــات  الإدارات  مــــن 
والـــســـفـــارات المــعــنــيــة بــهــذا الــشــأن في 
ترفع  أن  على  مهمتها،  إنجاز  سبيل 
إليها  تـــرد  الــتــي  بالطلبات  تــقــريــرهــا 
خــــلال مــهــلــة أقـــصـــاهـــا 48 ســـاعـــة من 

تاريخ ورود الطلب إليها.

بيروت: »الشرق الأوسط«

يفتقرون للفرش وأدوية الأمراض المزمنة

النازحون اللبنانيون صباحاً في منازلهم وليلًا في مراكز الإيواء
ــقــــرى  ــــي الــ ــالــ ــ ــن أهــ ــ ــم كـــبـــيـــر مــ ــرفـــــض قــــســ ــ يـ
منازلهم  ترك  إسرائيل  مع  الحدودية  اللبنانية 
احتدام  رغم  كلياً،  عنها  والانقطاع  وأراضيهم، 
المواجهات بن »حزب الله« وعدد من الفصائل 
والمجموعات اللبنانية والفلسطينية من جهة، 
ــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فــي  والـــجـ
الساعات الماضية. يمضي هؤلاء معظم ساعات 
الــنــهــار الــتــي تــكــون فــي مــعــظــم الأوقـــــات هــادئــة 
أعمالهم،  بــعــض  مــنــازلــهــم؛ لإنــجــاز  فــي  نسبياً 
أن ينتقلوا  قــبــل  مــنــهــا،  الـــزراعـــيـــة  وخــصــوصــاً 
مـــســـاء إلــــى مـــراكـــز إيـــــواء فـــي مــنــاطــق جــنــوبــيــة 
داخلية باعتبار أن المواجهة والقصف يحتدمان 

مع انطلاق ساعات المساء.
عدد  الــدولــيــة  الهجرة  منظمة  تقدر  وفيما 
الــنــازحــن مــن الــقــرى والــبــلــدات الــحــدوديــة بـــ29 
»الشرق الأوسط«  ألفاً، تقول مصادر حكومية لـ
إن عدد هؤلاء 16570 موزعن ما بن 3912 في 
لبنان  محافظة  في  و12658  النبطية،  محافظة 

الجنوبي.
ــــى أن مـــعـــظـــم هــــؤلاء  ــيـــر المـــــصـــــادر إلــ وتـــشـ
موجودون راهناً في مــدارس ومراكز جمعيات 
وفــي بعض الــنــوادي والفنادق، لافتة إلــى أنهم 
يــفــتــقــرون بــشــكــل أســاســي لــلــفــرش والــحــرامــات 
الحصص  كما  الشخصية،  النظافة  وحــصــص 

التموينية وأدوية الأمراض المزمنة.
وعــــن تــمــويــل احـــتـــيـــاجـــات هــــــؤلاء، تــتــحــدث 
خزينة  الأول  أساسين؛  »مصدرين  عن  المصادر 
فــتــح  المـــالـــيـــة عـــلـــى  تـــعـــمـــل وزارة  ــة حـــيـــث  ــ ــدولـ ــ الـ
ــا المـــصـــدر الــثــانــي  اعـــتـــمـــادات لـــأمـــور المــلــحــة. أمــ
ــتــــي بــــاشــــرت نــقــل  ــة الــ ــيــ ــدولــ ــمـــات الــ ــنـــظـ فـــعـــبـــر المـ
بعض الإيـــرادات المــوجــودة من برنامج إلــى آخر، 
والمياه،  والــغــذاء  الصحة  قطاعات  في  خصوصاً 
وستقوم هذه المنظمات الدولية عبر مكتب منسق 

الشؤون الإنسانية في الأمــم المتحدة بطلب دعم 
مالي إضافي للقطاعات الأكثر حاجة«.

ــر الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة في  ــ ويــتــحــدث وزيـ
حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار عن »أعداد 
أعداداً  أن  باعتبار  اللبنانين  للنازحن  متحركة 
منهم يوجدون في منازلهم في النهار وفي مراكز 
، ما يجعل الأرقام التي تتحدث عنها 

ً
الإيواء ليلا

منظمة الهجرة مضخمة نوعاً ما«، موضحاً في 
»الشرق الأوســط« أن »معظم النازحن  تصريح لـ
ما زالوا في منطقة الجنوب، سواء في فنادق أو 
بأننا  علماً  مـــدارس،  أو حتى  منتجعات سكنية 
نتجنب قدر الإمكان تحويل المدارس لمراكز إيواء 

باعتبار أنها غير مجهزة لمكوث الأشخاص«.
ــتــــه عــلــى  ــار أنـــــــه خـــــــلال جــــولــ ــ ــــجـ ويـــــؤكـــــد حـ
المــنــاطــق الــتــي يــوجــد فيها هـــؤلاء لــلاطــلاع على 

احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم، ســـمـــع مــــن مــعــظــم مــــن الــتــقــاهــم 
إصـــرارهـــم عــلــى الــبــقــاء فــي مناطقهم وأرضــهــم، 
ذلــك،  الخطط لمساعدتهم على  »مــا يحتم وضــع 
ــنـــازلـــهـــم«،  ــم فــــي أراضـــيـــهـــم ومـ ــمـــودهـ ودعــــــم صـ
لافــــتــــاً إلـــــى أنـــــه خـــــلال أســـبـــوعـــن تــــكــــون وزارة 
20 شاحنة  أرســلــت  قــد  الاجتماعية«،  »الــشــؤون 
مــن المــســاعــدات لــهــؤلاء ومـــدت 200 مــركــز صحي 
»كل  ويضيف:  المــراكــز.  هــذه  تحتاجها  بمعدات 
المساعدات التي نقدمها حالياً هي من مخازننا، 
ومن هبات سابقة من الصن، باعتبار أننا حتى 
 أي مــســاعــدة تــذكــر مخصصة 

ّ
الــســاعــة لــم نــتــلــق

لإغاثة النازحن اللبنانين«.
ويشير حجار إلى اجتماعات مكثفة يعقدها 
مع جمعيات ومنظمات محلية وأجنبية لوضع 
خــريــطــة طــريــق لــلاســتــجــابــة لــلــحــالات الــطــارئــة، 

كاشفاً عــن أنــه يتم تجهيز مــراكــز إيـــواء إضافية 
الحرب  رقعة  إذا توسعت  الجنوب وخــارجــه  فــي 

وازدادت أعداد النازحن.
وجال حجار، كما وزير الداخلية والبلديات 
بــســام المـــولـــوي، فـــي مــنــطــقــة الــجــنــوب فـــي الأيـــام 
الماضية؛ للاطلاع على حاجات الناس والبلديات، 
حيث تــم الإعـــلان عــن العمل على رفــع الجهوزية 

وتفعيل خطة الطوارئ.
ــــك تــشــهــد  ــذلـ ــ ــيــــة، كـ ــنــ ــعــ ــا الـــــــــــــــوزارات المــ ــ ــمـ ــ وكـ
الــجــمــعــيــات المــعــنــيــة بـــالإغـــاثـــة حـــالـــة اســتــنــفــار. 
وتــشــيــر مــاغــي نــانــيــجــيــان، المــتــطــوعــة فـــي حملة 
»الــشــرق الأوســــط« إلــى أنه  »دفـــى« فــي تصريح لـــ
تم التواصل مع الأهالي لتأمن مساعدات للذين 
لهم  أمنا  إلــى حاصبيا، »وقــد  هجروا من قراهم 

الفرش والبطانيات«. 

سيدة لبنانية داخل منزلها في بلدة ياطر الحدودية الذي تضرر بعد إصابته بقذيفة إسرائيلية )رويترز(

بيروت: بولا أسطيح

تراجع التصعيد في جنوب لبنان
و»حزب الله« يشيّع 5 مقاتلين

ــعـــت حـــــدة المــــعــــارك فــــي جــنــوب  تـــراجـ
أساسي  بشكل  وتــركــزت  الجمعة،  لبنان، 
الساحل،  مــن  القريب  الغربي  القطاع  فــي 
إضافة إلى عملية واحدة في جبل الشيخ، 
أســفــرت خلالها  ليلة ســاخــنــة  غـــداة  وذاك 
المواجهات عن مقتل 5 عناصر من »حزب 
الله« شيّعهم، الجمعة، في الساعات التي 
ســبــقــت خــطــاب أمــيــنــه الـــعـــام حــســن نصر 

الله.
وأعلن »حزب الله« استهداف مربض 
المــدفــعــيــة الـــواقـــع فـــي أعـــالـــي جــبــل الشيخ 
المطل  الـــرادار  موقع  بــن  الواقعة  )المنطقة 
عــلــى بـــلـــدة شــبــعــا مـــن الــجــهــة الــشــرقــيــة( 
اللبنانية،  بــصــاروخ أطــلــق مــن الأراضــــي 
الإســـرائـــيـــلـــي  الـــجـــيـــش  ــة  ــيـ ــعـ مـــدفـ وردت 

بقصف مرتفعات كفرشوبا.
أسقط  إنــه  الإسرائيلي  الجيش  وقــال 
اللبنانية  ــــي  الأراضــ مـــن  أطــلــق  ــاً  صـــاروخـ

باتجاه دبابة تابعة له.
ــزب عــن  ــ ــحــ ــ ـــن الــ ــلــ ــ ــر، أعـ ــ ــهـ ــ ــظـ ــ ــد الـ ــ ــعـ ــ وبـ
استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية قرب 
موقع ميتات مقابل بلدة رميش بالأسلحة 
المــنــاســبــة، وأوقــــع إصــابــات مــؤكــدة، وهــو 
الغربي،  القطاع  فــي  واقــع  عسكري  موقع 
مــمــا أشـــعـــل الــجــبــهــة الــغــربــيــة بــالــقــصــف 
الواقع  الــوادي  الإسرائيلي، حيث تعرض 
بــن بــلــدتــي طــيــرحــرفــا والــجــبــن وأطـــراف 
والجبن  الشعب  وعلما  الــنــاقــورة  بــلــدات 
تحليق  إسرائيلي، وسط  مدفعي  لقصف 
لــلــطــيــران الاســتــطــلاعــي الإســرائــيــلــي فــوق 

قرى القطاعن الغربي والأوسط.
ــلــــي  ــيــ ــقــــصــــف الإســــرائــ ــمــــا طـــــــــاول الــ كــ

المــدفــعــي منطقة الــصــالــحــانــي بـــلاط جبل 
بلدة  ومحيط  الغربي  القطاع  في  باسيل 
ــقـــوزح.  رامـــيـــة وأطــــــراف عــيــتــا الــشــعــب والـ
ودمر قصف الطيران الإسرائيلي مشروع 
الطاقة الشمسية في بلدة طيرحرفا، الذي 
يغذي بئر المياه العام بالطاقة الكهربائية، 
ـــ300 ألـــف دولار،  ــ وتـــقـــدر كــلــفــة المـــشـــروع بـ

حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.
كـــذلـــك، قــصــف الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــة،  ــشـ ــــة ريـ ــــركـ ــان وبـ ــتـ ــبـــسـ ــلــــدة الـ مـــحـــيـــط بــ
فــي محيط موقع  انــفــجــارات  كــمــا سمعت 

هرمون على أطراف بلدة رميش.
ـــاء تــــراجــــع الــتــصــعــيــد بـــعـــد لــيــلــة  ــ وجـ
ســاخــنــة عــاشــت خــلالــهــا المــنــاطــق والــقــرى 
المتاخمة للخط الأزرق وغيرها من القرى 
والـــبـــلـــدات الــجــنــوبــيــة تـــوتـــراً كـــبـــيـــراً، إثــر 
قصف عنيف وعدد من الغارات بالطيران 
الحربي الإسرائيلي الذي استهدف محيط 
بــلــدتــي عيتا الــشــعــب والــضــهــيــرة وأوديـــة 
مــحــيــطــة بــبــلــدات زبــقــن ويـــاطـــر وحــانــن 
إلــى إصابة منزل في  وبيت ليف، ما أدى 
عــيــتــا الــشــعــب بـــأضـــرار جــســيــمــة. وكــانــت 
الــقــنــابــل المــضــيــئــة مــــأت ســـمـــاء المــنــطــقــة، 
وصولًا حتى مشارف بلدات زبقن وياطر 

وكفرا.
ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ ــيــــش  ــجــ الــ أن  ــلافــــــت  ــ الــ
وســــع، أمــــس، رقــعــة الــهــجــمــات لــتــتــجــاوز 
واستهدافه  الأزرق  للخط  المتاخمة  القرى 
ــازل المـــأهـــولـــة، وتــهــديــده  ــنــ لــلــمــدنــيــن والمــ
 ،

ً
لـــأهـــالـــي بـــعـــدم الـــتـــجـــول مـــســـاء ولـــيـــلا

وذلــك بــمــوازاة مقتل 5 عناصر من »حزب 
الله«، أحدهم تم نعيه على أنه عنصر في 
»الهيئة الصحية الإسلامية«، وهي الذراع 

الطبية في الحزب.

بيروت: »الشرق الأوسط«
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برهم صالح لـ                                       : أوقفوا الحرب الوحشية

الصدر يطالب 4 دول عربية بالسماح لأنصاره بالتوجه إلى فلسطين
في الوقت الذي طالب زعيم التيار 
الصدري، مقتدى الصدر، 4 دول عربية 
السلمي  بالوصول  لأنصاره  بالسماح 
إلـــــى حـــــــدود فـــلـــســـطـــن، دعـــــا الـــرئـــيـــس 
العراقي السابق الدكتور برهم صالح، 
ــدولــــي، إلــــى اتـــخـــاذ مــوقــف  المــجــتــمــع الــ
حــاســم حــيــال مــا ترتكبه إســرائــيــل من 
مـــجـــازر فـــي قــطــاع غــــزة. الـــصـــدر الـــذي 
كان طالب قبل نحو أسبوعن البرلمان 
والـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة بـــاتـــخـــاذ قــــرار 
بــغــلــق الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي بــغــداد 
وطرد السفيرة ألينا رومانسكي، وجه 
الــجــمــعــة رســالــة إلـــى حــكــومــات الأردن 
ومـــصـــر ولــبــنــان وســـوريـــا بــخــصــوص 

أنصاره.
ــان: »أوجـــــه  ــيــ ــي بــ ــدر فــ وقــــــال الــــصــ
ــات الـــــدول  ــكـــومـ ــتـــي هـــــذه إلـــــى حـ ــالـ رسـ
ــبــــنــــان  ولــ ومـــــصـــــر  الأردن  الــــشــــقــــيــــقــــة 
الـــدول المــجــاورة لجمهورية  وســوريــا؛ 
ــتــــهــــا  ــمــ ــطــــن الــــحــــبــــيــــبــــة وعــــاصــ ــســ ــلــ فــ
القدس... نأمل منكم السماح لإخوتكم 
ــيـــق،  ــقـ ــشـ ــم الـ ــ ــكـ ــ ــراقـ ــ الـــــصـــــدريـــــن فــــــي عـ
الــــوصــــول الــســلــمــي لــــحــــدود فــلــســطــن 
العينية  التبرعات  بعض  مع  الحبيبة 
من ماء وطعام ودواء ووقود لإدخالها 

بالتنسيق معكم إلى غزة المجاهدة«.
أضـــاف الــصــدر: »نــأمــل أن تمكنوا 
ــتـــصـــام  ــدريــــن مــــن الاعـ إخــــوتــــكــــم الــــصــ
المليوني السلمي الإنساني عند الحدود 
الفلسطينية في بلدانكم الحبيبة خلال 
المقبلة، ومــن شــاء مــن الشعوب  الأيـــام 
ــة والإنـــســـانـــيـــة...  ــيـ الــعــربــيــة والإســـلامـ
إن وافــقــتــم فـــهـــذا شــــرف ســيــخــطــه لكم 
الله خيراً،  فجزاكم  والمستقبل  التاريخ 
والقانون  النظام  بالتزام  لكم  ونتعهد 

إخوتكم  كما عهدتم  التامة،  والسلمية 
الــصــدريــن فـــي احــتــجــاجــاتــهــم، وكلنا 
واع وراعٍ ومــســؤولــون عما يحدث في 

غزة الحبيبة وأنتم أهل للمسؤولية«.
ــــاص  ــخـ ــ كـــــــــان مــــــوقــــــف الـــــــصـــــــدر الـ
ــرد  ــ بـــغـــلـــق الـــــســـــفـــــارة الأمــــيــــركــــيــــة وطــ
السفيرة أدى إلى انشقاق داخل البيت 
الــشــيــعــي، بـــن الــتــيــار الـــصـــدري وبــن 
الــتــي تضم كل  قــوى الإطـــار التنسيقي 

الـــقـــوى والأحـــــــزاب الــشــيــعــيــة المــشــاركــة 
محمد  بــرئــاســة  الحالية  الحكومة  فــي 
شياع الــســودانــي، بما في ذلــك العديد 
الــفــصــائــل المــســلــحــة، فيما لا تلوح  مــن 
في الأفق ملامح اتخاذ مثل هذا القرار، 
ــان مــــن جــمــع  ــرلمــ ــبــ حـــيـــث لــــم يــتــمــكــن الــ

التواقيع اللازمة للانعقاد.
ــــن مـــلامـــح الــــخــــلاف الــــحــــاد فــي  ومـ
البيت الشيعي، هو أنه في الوقت الذي 

ــا الــصــدر إلـــى غــلــق الــســفــارة وطــرد  دعـ
الــســفــيــرة وإخــــــراج الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
من العراق، فإن قوى الإطار التنسيقي 
إلى  الــعــراقــيــة  الحكومة  بــدعــوة  اكتفت 
ــقـــوات  ــراج الـ ــ ــ ــنـــي لإخـ ــــدول زمـ ــــع جــ وضـ

الأميركية من العراق.
إلى ذلك، انفردت »حركة النجباء«، 
المسلحة  العراقية  الفصائل  أحــد  وهــي 
الــقــريــبــة مــن إيــــران، الــتــي بــاتــت تصدر 

ــقــــاومــــة  ــــم »حـــــركـــــة المــ ــــاسـ بـــيـــانـــاتـــهـــا بـ
ضربات  بتوجيه  بالقيام  الإسلامية«، 
صاروخية إلى القواعد العسكرية التي 
أميركيون في كل من عن  فيها  يوجد 
الأســد في الأنــبــار غــرب الــعــراق وحرير 

في أربيل ضمن إقليم كردستان.
كـــان »حــــزب الــلــه« الــلــبــنــانــي، وفــي 
النجباء«  أن »فصيل  عــدّ  موقف لافــت، 
هـــو الــفــصــيــل الـــعـــراقـــي الـــوحـــيـــد الـــذي 

انــــخــــرط فــــي الــــحــــرب ضــــد إســـرائـــيـــل، 
وهو ما رأه المراقبون السياسيون في 
العراق بمثابة إحــراج لباقي الفصائل 
العراقية المسلحة التي تشترك بعضها 
ــا بـــــات يـــشـــد مــن  بـــالـــحـــكـــومـــة، وهـــــو مــ

حركتها على هذه الأصعدة.
ــة الإســـلامـــيـــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــنــــت »المـ ــلــ وأعــ
ــعـــراق«، فــي بــيــان الــجــمــعــة، أنها  فــي الـ
ــي فــلــســطــن وثـــــأراً  »نــــصــــرة لأهـــلـــنـــا فــ

لــــلــــشــــهــــداء، ســـنـــبـــدأ الأســـــبـــــوع المــقــبــل 
ــدة فـــي مـــواجـــهـــة الأعـــــداء  ــديـ مــرحــلــة جـ
وستكون أشد وأوسع على قواعده في 
الإسلامية  »المقاومة  المنطقة«.وأعلنت 
في العراق« أمس أنها أطلقت صاروخا 
ــالـــت فـــي بــيــان:  ــل. وقـ ــيـ ــرائـ بـــاتـــجـــاه إسـ
ة، وردّاً على 

ّ
غــــــز فـــي   لأهــلــنــا 

ً
ــــصــــرة

ُ
»ن

الكيان الغاصب  التي يرتكبها  المجازر 
 المدنين الفلسطينين من أطفال 

ّ
بحق

ونـــســـاء وشـــيـــوخ، اســتــهــدف مــجــاهــدو 
الــعــراق صباح  فــي  الإسلامية  المقاومة 
الـــيـــوم، هــدفــا فــي أم الـــرشـــاش )ايـــلات« 
المــحــتــلــة(. وتــؤكــد المــقــاومــة الإســلامــيــة 
استمرارها في دكّ معاقل العدو«. إلى 
ــك، دعـــا الــرئــيــس الــعــراقــي الــســابــق،  ذلــ
ــدولــــي، إلــى  ــالـــح، المــجــتــمــع الــ بـــرهـــم صـ
الــعــمــل الـــجـــاد عــلــى إيـــقـــاف مـــا ســمّــاه 
ــرب الـــوحـــشـــيـــة الــــتــــي تــســتــهــدف  ــ ــحـ ــ الـ
المدنين من الأطفال والنساء والشيوخ.
وقال الرئيس صالح، في تصريح 
ــذا العنف  »الـــشـــرق الأوســــــط«، إن »هــ لــــ
الأعـــمـــى، هــــذه الـــحـــرب الــوحــشــيــة غير 
الإنسانية يجب أن تتوقف... استهداف 
ــر غــيــر  ــ ــنـــى الــتــحــتــيــة أمـ ــبـ ــيـــن والـ المـــدنـ
مقبول ويشكل انتهاكا صارخا للقانون 
الـــدولـــي الإنـــســـانـــي، إذ مـــن الـــضـــروري 
أن تصل المــســاعــدات الإنــســانــيــة بشكل 
عــاجــل إلـــى الــشــعــب المــحــاصــر فــي غــزة 

وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني«.
»الــــوضــــع خطير  أن  وعــــد صـــالـــح 
لــلــغــايــة، وقــــد يــتــصــاعــد أكـــثـــر مـــن ذلــك 
المجتمع  على  يجب  وبــالــتــالــي  بكثير، 
الدولي العمل بجدية على وقف الحرب 
يمكن  الــذي  التصعيد  المزيد من  ومنع 
أن يكون مدمراً على صعيد كل الشرق 
الأوسط، بل و حتى على الأمن العالمي 

الأوسع«.

بغداد: حمزة مصطفى

أنصار مقتدى الصدر يتظاهرون ضد إسرائيل في بغداد 13 أكتوبر الماضي )أ.ف.ب(

موقف الصدر الخاص 
الداعي إلى غلق السفارة 
الأميركية وطرد السفيرة 

أدى إلى انشقاق داخل 
البيت الشيعي

حملة »تطهير« طالت العشرات من ضباط النظام في القنيطرة ودرعا

إيران تبسط سيطرتها على الجبهة الجنوبية في سوريا
تسود أنباء في العاصمة السورية 
دمـــشـــق بــــأن إيــــــران بــســطــت، مـــن خــلال 
سيطرتها  الله«،  و»حــزب  ميليشياتها 
عـــلـــى الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة فــــي ســـوريـــا 
المحاذية لإسرائيل، فيما أكدت مصادر 
ــــط« صــحــة ما  »الــشــرق الأوسـ ســوريــة لـــ
تـــردد مــن أنــبــاء عــن شــن الــنــظــام حملة 
طالت  الجنوبية  المنطقة  فــي  اعتقالات 
34 ضــابــطــا وعــنــصــراً مــن الــتــابــعــن له 

والمقربن من روسيا.
بؤرة  منطقة جنوب سوريا  وتعدّ 
تــوتــر دائــمــة وســاحــة لــتــهــريــب الــســلاح 
لــوجــود ميليشيات  والمـــخـــدرات، وذلـــك 
مــتــعــددة الــــولاءات والانــتــمــاءات، منها 
ــران و»حـــزب الــلــه«، وأخــرى  التابعة لإيـ
المــعــارضــة،  لــروســيــا، وأخــــرى لفصائل 

بالإضافة إلى تنظيم »داعش«.
وكانت أعداد من مقاتلي ميليشيا 
»الحشد الشعبي العراقي« وميليشيات 
محلية تتبع »الحرس الثوري« الإيراني 
جرى نقلهم من محافظة دير الزور إلى 
الجبهة الجنوبية تحسبا لتوسع رقعة 
باتجاه جنوب سوريا ولبنان،  الحرب 
وســــــــط تـــصـــعـــيـــد الــــــحــــــرب فــــــي قـــطـــاع 
غــــزة، وازديــــــاد الــهــجــمــات ضـــد المــواقــع 
الأمــيــركــيــة فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق. وفــي 
المـــقـــابـــل، ازديــــــاد الـــضـــربـــات الأمــيــركــيــة 

على مواقع تتبع إيران، شرق سوريا.
وكـــانـــت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة ســوريــة 
ــة أفـــــــــادت بـــقـــيـــام دوريـــــــــة مــن  ــارضــ ــعــ مــ
الأمــن العسكري وفــرع »المــداهــمــة 215« 
بــشــن حــمــلــة دهــــم واعـــتـــقـــال فـــي مــديــنــة 
وعنصراً،  34 ضابطا  طالت  القنيطرة، 
عــــــرف مـــنـــهـــم مـــــســـــؤول فــــــرع ســعــســع، 
العميد محمد عساف، الذي وضع تحت 

تصرف المخابرات العسكرية وعنّ بدلًا 
عنه العميد أديب سليمان رئيسا لفرع 
»سعسع 220«. كما تم اعتقال مسؤول 
التحقيق في فــرع سعسع، وهــو برتبة 
مــقــدم، وضــابــط برتبة رائــد وضابطن 
ــة إلــــى رئــيــس  ــافـ بــرتــبــة مــــــلازم، بـــالإضـ
ــفــــرزة »عــــرنــــة« وعــــنــــاصــــره فــــي جــبــل  مــ
الشيخ، وضابط برتبة مقدم في قطاع 
الكسوة. وطالت حملة الاعتقال عناصر 
ــقـــري، وجـــبـــا، و»مــــفــــرزة م  حـــاجـــز الـــصـ
باطنة«، ورئيس قطاع ومفرزة الجسر، 
ورئيس  عناصره،  مع  الفقار  ذو  المقدم 

ورئيس  معه،  وعنصرين  الكوم  مفرزة 
مفرزة نبع الصخر، ورئيس مفرزة خان 
الشيح، وعـــدداً مــن عــنــاصــره، ورؤســـاء 

حواجز بلدتي مسحرة والحميدية.
»الـــشـــرق  مـــصـــادر مــحــلــيــة أكـــــدت لــــ
ــــط« خــلــو المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة من  الأوسـ
سوريا من الوجود الروسي الفعلي بعد 
الــتــي شنتها دمشق  الاعــتــقــالات  حملة 
خــــلال الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن بـــإيـــعـــاز من 
إيران. وأوضحت أن الحملة ترافقت مع 
إغلاق للتفرعات غير النظامية لطريق 
الــقــنــيــطــرة - دمـــشـــق. وقـــالـــت المـــصـــادر: 

ــيـــدات لمــقــاتــلــي  ــدام تـــحـــشـ ــقــ ــتــ »بــــعــــد اســ
الميليشيات التابعة لإيران و)حزب الله( 
إلى الجبهة الجنوبية، لا بد من ضبط 
المــنــطــقــة أمــنــيــا، واســتــبــعــاد الــعــنــاصــر 
السورية الخبيرة في المنطقة بما تملكه 
مــن عــلاقــات مــع سكانها، ولمنع تسرب 
معلومات عن المتغيرات الحاصلة حول 
تمركز المقاتلن وأماكن تخزين السلاح 
الــصــراع  وغــيــرهــا كخط أول فــي جبهة 
أن  المصادر  واستبعدت  إسرائيل«.  مع 
يــكــون ذلـــك قــد تــم بــعــيــداً عــن التنسيق 
مـــع الـــجـــانـــب الــــروســــي، الـــــذي يتجنب 

الاحـــتـــكـــاك مــــع إســـرائـــيـــل مـــنـــذ تــدخــلــه 
العسكري في سوريا. وختمت المصادر: 
»لتجنيب الروس الإحراج تمت تغطية 
هذه الحملة بذريعة )تطهير الفساد(«.

وأعلن التلفزيون السوري الرسمي 
المــنــطــقــة  فـــــي  ــة  ــتـــصـ ــخـ المـ ــات  ــهــ ــجــ الــ أن 
ــطـــت بــــالــــتــــعــــاون مــع  ــبـ الـــجـــنـــوبـــيـــة ضـ
الأهـــالـــي »كــمــيــات كــبــيــرة مــن الأسـلحة 
بن محافظتي درعــا والقنيطرة بينها 
مشيراً  وأميركية«،  إسرائيلية  أسلحة 

إلى مسؤولية تنظيم »داعش« عنها.
الرسمية  الأنــبــاء  وكــالــة  نقلت  كما 

ــن مـــصـــدر أمـــنـــي فــــي درعــــا  ــا( عــ ــ ــانـ ــ )سـ
بعد عمليات رصــد ومتابعة  إنــه  قوله 
حــثــيــثــة، ضــبــطــت الـــجـــهـــات المــخــتــصــة 
ــالــــي مـــديـــنـــة جــاســم  بـــالـــتـــعـــاون مــــع أهــ
الأرض  تحت  مستودعات  درعــا  بريف 
ــن الأســلــحــة  تـــحـــوي كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــ
فـــي المـــــــزارع المــحــيــطــة بــمــديــنــة جــاســم 
وقـــــرب الــــحــــدود الإداريــــــــة لــلــمــحــافــظــة، 
وأن الأسلحة المضبوطة شملت بنادق 
آلية ومسدسات حربية، بعضها مزود 
بــكــواتــم صـــوت وقـــــواذف »آر بــي جــي« 
ورشـــاشـــات »بـــي كــي ســـي« وقــنــاصــات 

وقـــذائـــف مـــضـــادة لــلــدبــابــات والـــــدروع 
ومـــنـــصـــات هـــــاون وحــــشــــوات مــتــنــوعــة 
وصـــواريـــخ لاو ودراكـــــون وكــونــكــورس 
يــــدويــــة.  ورمـــــانـــــات   12.7 ورشـــــاشـــــات 
وأضــــــاف المـــصـــدر الأمـــنـــي أن الــجــهــود 
مستمرة لملاحقة خلايا تنظيم »داعش« 
الإرهابي، لافتا إلى أنه تم إلقاء القبض 
على إحــدى خلايا التنظيم في المنطقة 

المذكورة.
ــقـــالات  ــتـ ــى أن حــمــلــة الاعـ ــ يـــشـــار إلـ
جــــرت بــالــتــزامــن مـــع تــســريــب خــبــر عن 
زيـــــــــارة قــــــام بـــهـــا زعــــيــــم »حــــــــزب الـــلـــه« 
إلـــى دمشق  الــلــه  اللبناني حــســن نــصــر 
ولــقــائــه الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســد 
ــيـــة، وســــط تــقــاريــر  خــــلال الأيــــــام المـــاضـ
إعـــلامـــيـــة غــربــيــة تــحــدثــت عـــن مــوافــقــة 
الأسد على تزويد »حزب الله« اللبناني 
بنظام دفاع صاروخي روسي الصنع. 
وقالت شبكة أخبار »CNN« الأميركية، 
معلومات  لديها  المــتــحــدة  الــولايــات  إن 
اســتــخــبــاراتــيــة تفيد بــذلــك، ونــقــلــت عن 
مــصــدريــن لـــم تــســمــهــمــا، الـــقـــول إنــــه تم 
ــنــــر« الـــروســـيـــة  تــكــلــيــف مـــقـــاتـــلـــي »فــــاغــ
ــلـــة فــــي ســــوريــــا بــتــســلــيــم نــظــام  الـــعـــامـ
الـــذي   »22-SA« جـــو  أرض  الـــصـــواريـــخ 
قدمته روسيا لدمشق لتستخدمه، وإنه 
ليس مــن الــواضــح بعد »مــا إذا كــان قد 
بالفعل  الــصــاروخــي  النظام  تسليم  تــم 
أو تــوقــيــت تــســلــيــمــه«. وبــحــســب شبكة 
أخبار »CNN«، تراقب الولايات المتحدة 
التحركات الأخيرة للنظام الصاروخي، 
المعروف أيضا باسم »بانتسير«، حيث 
اســتــنــد الــتــقــيــيــم الأمــيــركــي جــزئــيــا إلــى 
الحصول  تــم  استخباراتية  معلومات 
عــلــيــهــا حــــــول المـــنـــاقـــشـــات بــــن الأســــد 
و»فاغنر« و»حزب الله« تتعلق بتسليم 

النظام الصاروخي.

دمشق: »الشرق الأوسط«

صورة نشرها »المرصد السوري« لعناصر من الميليشيات الإيرانية في سوريا

مصادر محلية أكدت 
خلو المنطقة الجنوبية 
من سوريا من الوجود 

الروسي الفعلي بعد حملة 
اعتقالات شنتها دمشق 

بإيعاز من إيران

إيران: مقتل 32 شخصاً في حريق بمركز لمعالجة مدمني المخدّرات
قــضــى 32 شخصا عــلــى الأقــــل، أمـــس الــجــمــعــة، فــي حــريــق كبير 
انــدلــع فــي مــركــز لإعـــادة تأهيل مدمني المـــخـــدّرات فــي شــمــال إيـــران، 
حسبما أفــــادت السلطة الــقــضــائــيــة. ونــقــل مــوقــع »مــيــزان أونــلايــن« 
 32« 

ّ
الــتــابــع للسلطة الــقــضــائــيــة عــن نــائــب رئــيــس المــنــطــقــة قــولــه إن

ــرون إلـــى المــســتــشــفــى بــعــدمــا انــدلــع  ــ ـــقـــل 12 آخـ
ُ
ــتــلــوا، ون

ُ
)شــخــصــا( ق

حريق في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدّرات في مدينة لنغرود«، 
 »16 شخصا 

ّ
الواقعة في محافظة غيلان شمال طهران. وأضــاف أن

»إيسنا«  4 بحالة خــطــرة«. ونشرت وكالة  بينهم  بــجــروح،  صيبوا 
ُ
أ

، بينما تصاعدت 
ً
لــقــطــات لــلــحــريــق، الـــذي أضـــاء لهبه الــســمــاء لــيــلا

أعمدة الدخان في الأجــواء، في حن أظهرت مشاهد أخــرى عناصر 
فرق الإطفاء والمسعفن يعملون أمام مبنى محترق لحقت به أضرار 
إسماعيل  المحافظة  في  القضائية  السلطة  مسؤول  وكــان  جسيمة. 
أفــاد فــي حصيلة سابقة بمقتل 27 شخصا، ونقل 12  صــادقــي، قــد 

آخرين إلى المستشفى، حسبما نقل عنه موقع »ميزان أونلاين«.
 هناك تحقيقا »جاريا«، حسبما نقل عنه موقع 

ّ
وقال صادقي إن

 المركز يستوعب ما يصل إلــى نحو 40 
ّ
»مــيــزان«، الــذي أشــار إلــى أن

شــخــصــا. فــي أغــســطــس )آب(، انــدلــع حــريــق فــي الـــبـــازار الــكــبــيــر في 
طهران، ما أدى إلى تضرّر كثير من المتاجر من دون أن يتسبّب في 

وقوع إصابات.

طهران: »الشرق الأوسط«

صورة أرشيفية لفريق إطفاء في إيران )رويترز(

إيران وروسيا تطالبان بوقف فوري للنار في غزة

دعــت إيـــران وروســيــا، الجمعة، إلــى وقــف فــوري 
لإطلاق النار في حرب إسرائيل و»حماس« في غزة.

وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة فــي بــيــان إن 
الــوزيــر سيرغي لافـــروف تــبــادل مــع نظيره الإيــرانــي 
الحالي  الوضع  الآراء حول  أمير عبداللهيان  حسن 
الإســرائــيــلــي،  الفلسطيني  بــالــصــراع  يتعلق  مــا  فــي 
ــار. وقـــالـــت وكــالــة  ــنــ وأكــــــدا ضــــــرورة وقــــف إطـــــلاق الــ
الوزيرين  إن  الخارجية  بيان  عــن   

ً
نقلا »سبوتنيك« 

شددا على »ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في 
وتقديم  الإســرائــيــلــي،  الفلسطيني  الــصــراع  منطقة 
المساعدة للسكان«. ومن جهة أخرى، قال السياسي 
الــتــايــلانــدي المــخــضــرم أريــبــن أوتـــاراســـن، الجمعة، 
إنـــه أجـــرى مــحــادثــات مــبــاشــرة مــع »حــمــاس« سعيا 
ــن عــــن الـــرهـــائـــن الـــتـــايـــلانـــديـــن الـــذيـــن  ــ لــــإفــــراج الآمــ
تحتجزهم الحركة في غزة، وسط موجة من المساعي 

الدبلوماسية التي تقوم بها الحكومة التايلاندية.
وذكـــــــر أريــــبــــن أن المــــحــــادثــــات الــــتــــي اســـتـــمـــرت 
ساعتن تقريبا جرت في العاصمة الإيرانية طهران 
يوم 26 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، وأن مسؤولي 

»حــمــاس«« قــالــوا إن الــرهــائــن الــتــايــلانــديــن آمــنــون، 
ويُعتنى بهم جيداً.

ورفـــض ذكـــر أســمــاء مــســؤولــي »حــمــاس« الــذيــن 
قال إنه التقى بهم، وأضاف: »أخبرتهم بأنني جئت 
ليس للتفاوض، بل ببساطة لطلب إطلاق سراحهم«.
ــراء  ولــــم تـــؤكـــد الــحــكــومــة الــتــايــلانــديــة بــعــد إجــ
إنها  قالت  لكنها  »حــمــاس«،  مــع  مباشرة  محادثات 

تسعى إلى تحرير الرهائن عبر قنوات مختلفة.
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــايـــلانـــدي بــارنــبــري 
باهيدا نوكارا، أول من أمس، إن بلاده تتواصل مع 
أن تجري  يــمــكــن  بالمنطقة  أخــــرى  إيــــران وحــكــومــات 

اتصالات مع »حماس« ومن بينها قطر ومصر.
وأضــاف بارنبري، الــذي زار الشرق الأوســط في 
وقت سابق من الأسبوع الحالي، أن إيران قريبة من 
»حماس«، ووعدت بالمساعدة في المفاوضات. هناك 
ما لا يقل عن 23 تايلانديا بن أكثر من 240 شخصا 
جزوا رهائن عندما هاجمت »حماس« إسرائيل 

ُ
احت

يـــوم الــســابــع مــن أكــتــوبــر فــي أكــثــر الأيــــام دمــويــة في 
تاريخ إسرائيل الممتد منذ 75 عاما.ومن بن أكثر من 
تلوا في الهجوم، 

ُ
1400 شخص تقول إسرائيل إنهم ق

هناك 32 تايلانديا على الأقل.

طهران: »الشرق الأوسط«
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تونس: محاكمة رجل أعمال تكشف 
»تغلغل الفساد« في سجن المرناقية

أجـــلـــت الـــــدائـــــرة الـــجـــنـــائـــيـــة بــالمــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة 
في  النظر  أمـــس،  مــن  أول  مــســاء  التونسية،  بالعاصمة 
محاكمة رجـــل الأعــمــال خــالــد الــقــبــي إلـــى نــهــايــة الشهر 
الــحــالــي، واتــهــمــت فــي هــذا المــلــف المــديــر الــســابــق لسجن 
ــرار خــمــســة عــنــاصــر إرهــابــيــة  ــ ــــذي عــــرف فـ المـــرنـــاقـــيـــة، الـ
خــطــيــرة، ومــوظــفــن آخـــريـــن، بــتــقــديــم تــســهــيــات للقبي 
و2012،   2011 بن سنتي  بالسجن  اعتقاله  فترة  خــال 
وتــمــكــيــنــه مــن إقــامــة مــريــحــة فــي غــرفــة خــاصــة بطبيب 
السجن، ومواصلة أنشطته التجارية من داخل السجن 
لتكشف عن  القضية  هــذه  مالية. وجــاءت  مقابل مبالغ 
حجم الفساد المتغلغل لسنوات في سجن المرناقية، الذي 
عــرف قبل أيـــام هـــروب خمسة إرهــابــيــن، وهــو الــحــادث 
العمليات  عــودة  مــن  السكان وتخوفهم  أثــار هلع  الــذي 

الإرهابية في تونس مرة أخرى.
وكانت آخر جلسة قضائية قد قضت غيابياً بالسجن 
لخمس سنوات في حق رجل الأعمال القبي، وستة أعوام 
ونــصــف الــعــام فــي حــق المــديــر الــســابــق للسجن المــدنــي 
بــالمــرنــاقــيــة، عــمــاد الـــدريـــدي، مــن أجــل جــرائــم الارتــشــاء، 
كما قضت بسجن إطار سابق بذات السجن لمدة خمس 
سنوات ونصف، والسجن لأربع سنوات ونصف السنة 
في حق امرأتن، تجمعهما قرابة بكل من القبي والمدير 

السابق لسجن المرناقية.
وكــانــت الــتــحــريــات الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة قــد أفضت 
وإطــار سابق  المرناقية،  المدير سابق لسجن  اتهام  إلــى 
بالسجن، بتسهيل إدارة بعض الأعمال التجارية للقبي 
من داخل السجن، وهي أعمال مخالفة للقانون التونسي 

للسجون ويعاقب عليها بالسجن النافذ.
وجـــاء فــي مــلــف القضية أن عــمــاد الـــدريـــدي، المــديــر 
الــســابــق لإدارة أمـــن وحـــــدات الــســجــون والإصــــــاح، قد 
مكن رجــل الأعــمــال التونسي مــن امــتــيــازات داخــل غرفة 
المــعــمــول بها داخـــل مؤسسات  للقوانن  إيــقــافــه، خــافــاً 
الـــســـجـــون، وكــشــفــت الــتــحــريــات عـــن تــمــكــن المــتــهــم من 
الــتــي كــانــت مخصصة لطبيب الــســجــن، والــتــي  الــغــرفــة 
قالت هيئات  فيما  نــجــوم«،   5 »غرفة  بمواصفات  كانت 
حقوقية وقــضــائــيــة إنـــه مــن غــيــر الــجــائــز أن يقضي أي 
سجن فترة توقيفه بالسجن في غرفة مخصصة لرجال 
الأمن وموظفي السجن، لأن المفروض أن يكون على قدم 

المساواة مع بقية مساجن الحق العام.
ومنذ تاريخ 21 يونيو )حزيران( 2017، قرر قاضي 
التحقيق المتعهد بالملف إصدار أمر بالسجن ضد مدير 
ــالإدارة الــعــامــة لــلــســجــون والإصـــــاح،  ــ ــ أمــــن الــــوحــــدات بـ
الــدريــدي، وفــي 22 مــن الشهر ذاتـــه أصـــدر بطاقة إيــداع 
بالسجن ضــد رجـــل الأعــمــال الــقــبــي، وفـــي 5 مــن يوليو 
)تموز( تمّ إصدار أمر آخر بالسجن ضد محمد الهادي 
الكراي، وهو أيضا مسؤول سابق بسجن المرناقية، في 
انتظار النظر من جديد في ملف الاتهامات نهاية الشهر 

الحالي.

مؤتمر »إعمار درنة« الليبية ينتهي إلى تشكيل لجنة لإعداد »خريطة طريق«

»الوحدة« لـ»لجم« الميليشيات خوفاً من عودة الاشتباكات إلى طرابلس
في  التنفيذية  السلطة  ــف 

ّ
تــكــث فيما 

»لـــجـــم«  ــا لــــ الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة جـــهـــودهـ
تــــحــــركــــات بـــعـــض المـــيـــلـــيـــشـــيـــات تــخــوفــاً 
مـــن عــــودة الـــتـــوتـــرات والاشـــتـــبـــاكـــات إلــى 
طــرابــلــس، أنــهــى المــؤتــمــر الــدولــي لإعـــادة 
إعمار مدينة درنة، الذي انعقد على مدار 
يومن بشرق ليبيا، فعالياته ومناقشاته 
الــتــي انــتــهــت إلــــى تــشــكــيــل لــجــنــة لإعــــداد 
»خريطة طريق« بشأن تنفيذ المشروعات 

المنتظر تشييدها.
وســـعـــت الـــســـلـــطـــات الــتــنــفــيــذيــة فــي 
طــرابــلــس، ممثلة فــي المــجــلــس الــرئــاســي 
وحــكــومــة »الــــوحــــدة الــوطــنــيــة« المــؤقــتــة، 
بن  المتصاعد«  النفوذ  »صـــراع  لمواجهة 
ــي مـــديـــنـــة غـــريـــان  تـــشـــكـــيـــات مــســلــحــة فــ
وخــارجــهــا، مــن خــال دعــم التنسيق بن 
»الحفاظ على  مختلف الأجهزة الأمنية؛ لـ

أمن واستقرار وسامة المواطنن«.
وقال مسؤول بالحكومة إن السلطة 
فـــي طــرابــلــس »اســتــشــعــرت الــخــطــر بعد 
ــــودة الاشـــتـــبـــاكـــات بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة  عـ
والمــتــوســطــة بــن بــعــض المــيــلــيــشــيــات في 
غريان، والتي أودت بحياة 10 قتلى على 
الأقــــل، وضِــعــفــهــم مــن الــجــرحــى الأســبــوع 
ــــع ذلـــك »لمــحــاولــة بعض  المـــاضـــي«، وأرجـ
)الــجــيــش  الأطـــــــراف المــســلــحــة، المـــوالـــيـــة لـــ
ــــول عـــلـــى خــــط الأزمــــــة،  ــــدخـ ــنــــي(، الـ ــوطــ الــ
والـــــعـــــودة إلـــــى مـــديـــنـــة غــــريــــان )جـــنـــوب 
طـــرابـــلـــس( بــعــد مــغــادرتــهــا عــلــى خليفة 

الحرب السابقة على طرابلس«.
وأضــــاف المـــســـؤول، الـــذي رفـــض ذكــر 
»الــشــرق الأوســـط«،  اســمــه، فــي تصريح لـــ
أن هــذه الأحـــداث هي التي دفعت الفريق 
أول ركــــن مــحــمــد الــــحــــداد، رئـــيـــس أركــــان 
ــوات حــكــومــة الــدبــيــبــة، إلــــى الاجــتــمــاع  ــ قـ
بأعيان وحكماء ومشايخ من شرق ليبيا 
الأوضـــاع  تهدئة  على  »للتأكيد  وغربها 
فـــي الــــبــــاد«، مــشــيــراً إلــــى أن الاجــتــمــاع 
الــعــســكــري، الــــذي تـــرأســـه مــحــمــد المــنــفــي، 
قبل  بطرابلس  الــرئــاســي  المجلس  رئيس 
العسكرية  المناطق  قيادات  يومن، وضم 
ــطـــى«،  ــكـــريـــة الـــوسـ ــلـــس، و»الـــعـــسـ ــرابـ بـــطـ
و»الــســاحــل الــغــربــي«، يصب فــي الغرض 
نفسه، أي بحث تنظيم مختلف الوحدات 
الـــعـــســـكـــريـــة، وســــيــــر الـــعـــمـــل بــمــخــتــلــف 
المــنــاطــق، واســتــعــراض المــوقــف العسكري 

بمدينة غريان.

من جانبه، قال مكتب الحداد إن لقاءه 
بوفد القبائل مساء )الخميس(، استهدف 
»رأب الصدع بن أبناء البلد الواحد، ومنع 
والنهوض  الليبين،  جميع  بن  الاقتتال 
بـــالمـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
ــــف بـــــن أبـــــنـــــاء المـــؤســـســـة  ــــصـ ــيــــد الـ تــــوحــ
العسكرية شرقاً وغرباً وجنوباً«. وخال 
ــة دم«  ــرمــ ــداد عـــلـــى »حــ ــ ــــحـ ــقــــاء، أكـــــد الـ ــلــ الــ
الــلــيــبــي، مــطــالــبــاً مــشــايــخ وأعـــيـــان شــرق 
»الالتفات إلى الوطن، وترك  غرب ليبيا بـ
كل المساومات«، وقال إنه »يقع على عاتق 
رجـــال المــصــالــحــة مــســؤولــيــات، ومــنــهــا أن 
يجوبوا ليبيا ويكونوا صفاً واحــداً، وألا 

يلتفتوا لكل مخرب«.
ــالــــب ســــكــــان غـــــريـــــان الــســلــطــة  ــطــ ويــ
ــــات  ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ »وقـــــــــف انـ فـــــــي طــــــرابــــــلــــــس بــــــــــ
واســعــة« يــتــعــرضــون لــهــا عــلــى يــد بعض 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، مـــشـــيـــريـــن فـــــي تــســجــيــل 
مصور مساء )الخميس(، إلى أن ديارهم 
ــقـــال  ــتـ ــلــــســــرقــــة، كــــمــــا يــــتــــم اعـ تــــتــــعــــرض لــ
السام  عبد  ميليشيا  قبل  مــن  المواطنن 
آمــر »الــقــوة المشتركة« المكلف من  زوبـــي، 

حكومة الدبيبة.
فـــي غــضــون ذلــــك، اخــتــتــمــت بمدينة 
بنغازي، مساء الخميس، فعاليات المؤتمر 

ــة والمـــنـــاطـــق  ــ ــادة إعــــمــــار درنــ ــ ــ الــــدولــــي لإعـ
المــتــضــررة، بــمــشــاركــة وفــــود أكــثــر مــن 26 
دولــــة يــنــتــمــون لــشــركــات عــربــيــة ودولــيــة، 
بالإضافة إلى سفراء ووفود دبلوماسية. 
ــالــــت الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة، المــكــلــفــة مــن  وقــ
المؤتمر  إن المشاركن في  النواب،  مجلس 
اتفقوا على تشكيل لجنة تتولى الإشراف 
على تنفيذ ما أطلق عليه »إعــان درنــة«، 
بالإضافة إلى تشكيل لجنة تقنية تتكون 
مـــن مــهــنــدســن وتــقــنــيــن اخــتــصــاصــيــن، 
ــتــــولــــى إعــــــــــداد الــــــــدراســــــــات و»خـــــارطـــــة  تــ
طــريــق« إعـــادة الإعــمــار، ثــم عرضها على 
لــجــنــة المــتــابــعــة لــلــتــصــديــق قــبــل الــشــروع 
التي  الحكومة،  نوهت  كما  تنفيذها.  في 
يترأسها أســامــة حــمّــاد، إلــى أن أكــثــر من 
400 شــركــة وشــخــصــيــة، ودبــلــومــاســيــن 
من أكثر من 35 جنسية من أنحاء العالم، 

شاركوا في المؤتمر.
ــأن مــخــتــلــف، مـــكّـــن المــســتــشــار  فـــي شــ
الصديق الصور، النائب العام الليبي، 18 
إلى ديارهم ومزارعهم  العودة  عائلة من 
الـــتـــي أخــــرجــــوا مــنــهــا عــــام 2013 »تــحــت 
ــــاح«، فــــي قـــصـــر بــــن غــشــيــر  ــــسـ تـــهـــديـــد الـ
)جنوب طرابلس(. وأوضح مكتب النائب 
الــعــام أن 73 مــواطــنــاً تــقــدمــوا بــبــاغــات، 

يــشــتــكــون فــيــهــا إجـــبـــارهـــم عــلــى مــغــادرة 
عــام 2013  وتــرك مزارعهم منذ  منازلهم، 
بعد »إكــراهــات من مدعن مارسوا القوة 
ــم«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــتــحــقــيــقــات  ــ ــدهـ ــ ضـ
ــقــــوق  ــــت وجــــــــــــود تــــــعــــــدٍ عـــــلـــــى حــ ــتــ ــ ــبــ ــ »أثــ
إلى  النيابة  وكيل  فانتهى  المتضررين«، 
ــة مــظــاهــر الــتــعــدي بـــإصـــدار  ــ ــــوب إزالــ وجـ
قرار يقضي بإخاء الأماك العقارية ممن 
شغلها دون وجه حق، وتمكن 18 عائلة 

من العودة إلى ديارهم ومزارعهم.
ــلــــف، بــــحــــث وزيــــــر  ــتــ فــــــي شــــــــأن مــــخــ
»الوحدة«،  بحكومة  والتجارة  الاقتصاد 
المغربية  الــعــاصــمــة  فــي  الــحــويــج،  محمد 
ــربــــاط مـــع وزيـــــر الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة  الــ
ــة تــفــعــيــل  ــيــ المــــغــــربــــي، ريـــــــاض مـــــــــزور، آلــ
اتــفــاقــيــة الــعــاقــات الــتــجــاريــة بـــن ليبيا 
ــان،  ــبـ ــانـ ــة المـــغـــربـــيـــة. وأكـــــــد الـــجـ ــكـ ــلـ ــمـ والمـ
الليبية،  الاقــتــصــاد  وزارة  بــيــان  بحسب 
ــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري بن  أهــمــيــة تــطــويــر الـ
البلدين، كذلك دارسة وتفعيل الاتفاقيات 
ومذكرات التفاهم المبرمة خال السنوات 
المــاضــيــة، وخــاصــة الاتــفــاقــيــات التجارية 
وحماية  تشجيع  واتفاقية  والجمركية، 
ــة المــــــجــــــالات ذات  ــ ــافـ ــ ــي كـ ــ الاســــتــــثــــمــــار فــ

الاهتمام المشترك.

الفريق أول الحداد رئيس أركان قوات الدبيبة ملتقياً وفداً من أعيان المنطقتين الشرقية والغربية )رئاسة الأركان(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

طالب سكان غريان 
السلطة بـ»وقف 

انتهاكات واسعة« 
يتعرضون لها على يد 

بعض الميليشيات

تونس: المنجي السعيداني

يندرج في إطار التعليمات الملكية من أجل التكفل الفوري بالصغار اليتامى

»النواب« المغربي يصادق على منح الأطفال 
ضحايا الزلزال صفة »مكفولي الأمة«

صادق مجلس النواب المغربي )الغرفة 
الأولــــــــى فــــي الــــبــــرلمــــان( فــــي جـــلـــســـة عــامــة 
تشريعية، عقدها أمس الجمعة، بالإجماع 
على مشروع قانون يتعلق بمنح الأطفال 
ــيـــر صــفــة  ــبـ ــكـ ــــس الـ ــلـ ــ ضـــحـــايـــا زلـــــــــزال الأطـ

»مكفولي الأمة«.
وأوضــــح الــوزيــر المــنــتــدب لـــدى رئيس 
الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني، عبد 
مضامن  تقديمه  خـــال  لــوديــي،  اللطيف 
 عليه في 

َ
مــشــروع الــقــانــون، الـــذي صُــــودِق

المجلس الوزاري في 19 من أكتوبر )تشرين 
الأول( المــاضــي، أن هــذا الــنــص يــنــدرج في 
الــســادس من  المــلــك محمد  إطـــار تعليمات 
أجـــل الــتــكــفــل الـــفـــوري بــالأطــفــال الــيــتــامــى، 
الــذيــن فــقــدوا أســرهــم وأصــبــحــوا مــن دون 
مـــــورد، إثــــر الــــزلــــزال الــعــنــيــف الــــذي ضــرب 
8 من سبتمبر  الكبير في  الأطلس  منطقة 

)أيلول( الماضي.
وأفاد لوديي بأنه جرى إعداد مشروع 
هـــذا الـــقـــانـــون، الــــذي جـــاء مــتــضــمــنــاً ثــاث 
ــام المتعلقة  ــكـ مـــــواد، مـــن أجـــل تــمــديــد الأحـ
بــالــحــقــوق المــنــصــوص عليها فــي الــقــانــون 

أنــه يهدف  المتعلق بمكفولي الأمـــة، مــبــرزاً 
إلــى تحديد شــروط منح الأطــفــال ضحايا 
الزلزال صفة »مكفولي الأمة«، استناداً إلى 
المــتــعــلــق بمكفولي الأمـــة.  الــقــانــون  أحــكــام 
ــال لــوديــي إن مــؤســســة الــحــســن الثاني  وقـ
العسكرين  لــقــدمــاء  الاجتماعية  لــأعــمــال 
وقــــدمــــاء المـــحـــاربـــن ســتــعــمــل عــلــى اتــخــاذ 
مجموعة من الإجــراءات والترتيبات، بعد 
إقرار مشروع هذا القانون وصدوره للسهر 
على التطبيق السريع والأمثل لمقتضياته. 
وبخصوص الحقوق المخولة لأطفال 
مكفولي  المتمتعن بصفة  الزلزال  ضحايا 
ــر المـــنـــتـــدب أن مـــشـــروع  ــوزيــ ــر الــ ــ ــة، ذكـ ــ ــ الأمـ
الأطفال  هــؤلاء  القانون نص على تخويل 
كل الحقوق المنصوص عليها في القانون 
المؤطر رقم 33.97، والمقررة لفائدة مكفولي 
الأمــــــة، مـــن خــــال اســتــفــادتــهــم مـــن الــدعــم 
المادي والمعنوي، الممنوح من طرف الدولة، 
والمتمثل أساساً في إعانة إجمالية بمبلغ 
شهري حدد في 1250 درهماً )125 دولاراً(، 
بــتــطــبــيــق   2.01.93 ــم  ــ رقـ لـــلـــمـــرســـوم  ــاً  ــقـ وفـ
القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة 

كما جرى تغييره.
كما يستفيد هــؤلاء الأطــفــال، يضيف 

لــــوديــــي، مـــن مــجــانــيــة الـــعـــاجـــات الــطــبــيــة 
والـــجـــراحـــيـــة، والاســتــشــفــاء والــتــشــكــيــات 
ــة والـــعـــســـكـــريـــة الــتــابــعــة  ــيـ الــصــحــيــة المـــدنـ
ــلــــدولــــة، وتـــخـــفـــيـــضـــات الـــتـــنـــقـــل عـــبـــر كــل  لــ
وسائل النقل السككي، بالإضافة إلى دعم 
مالي عند كل دخول مدرسي، وإعانة مالية 
بمناسبة عيد الأضحى لكل عائلة، مشيراً 
فــي هـــذا الــســيــاق إلـــى أنـــه ســتــكــون لــهــؤلاء 
ــال ضــحــايــا الــــزلــــزال الأســبــقــيــة في  ــفــ الأطــ
والتكوين،  التعليم  بمؤسسات  الالتحاق 
ــة،  ــيــ ــدراســ ــنــــح الــ ــلـــى المــ وفــــــي الــــحــــصــــول عـ
ــولـــوج المـــنـــاصـــب الــعــمــومــيــة  والأســـبـــقـــيـــة لـ
الــعــمــومــيــة،  والمـــؤســـســـات  الـــدولـــة  لإدارات 
والجماعات الترابية )البلديات والجهات(. 
ونوه لوديي في ختام كلمته بالتفاعل 
الإيــجــابــي والــســريــع لمجلس الــنــواب تجاه 
ــانــــون، »الـــــــذي ســيــكــون  ــقــ ــروع هـــــذا الــ ــشــ مــ
ــه وقــــــع جـــيـــد عـــلـــى تـــحـــســـن الـــوضـــعـــيـــة  ــ لـ
ضحايا  لأطفال  والمعيشية  الاجتماعية 
الأمــة«.  مكفولي  بصفة  المتمتعن  الــزلــزال 
تجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين 
صادق بدوره بالإجماع على مشروع هذا 
القانون في جلسة عامة تشريعية، عقدها 

الثاثاء الماضي.

الرباط: »الشرق الأوسط«

خلفت خسائر كبيرة لمؤسسات البلدين تقدر بمليار يورو

الجزائر لإعادة سفيرها إلى إسبانيا بعد 19 شهراً من القطيعة
لاحت في الأفق بوادر انفراجة في العاقات 
المتوترة بن الجزائر وإسبانيا، مع تواتر أخبار 
عــن قـــرب عـــودة السفير الــجــزائــري إلـــى مــدريــد، 
بعد 19 شهراً من مغادرته المنصب، تعبيراً عن 
رفض باده إعان إسبانيا تأييدها خطة الحكم 

الذاتي المغربية لحل نزاع الصحراء.
وذكـــرت مــصــادر سياسية جــزائــريــة رفيعة 
بقرب  إيــذانــاً  أزمتهما  طــي  »بــصــدد  البلدين  أن 
عودة عاقاتهما إلى ما كانت عليه«، علماً بأن 
الجزائر سبق أن اشترطت »رجوع إسبانيا إلى 
عدولها  نظير  الــصــحــراء«،  نـــزاع  إزاء  حــيــادهــا 
عــن قــرارهــا تجميد »معاهدة الــصــداقــة« ووقــف 
الــتــجــارة معها، ولــم تــوضــح المــصــادر ذاتــهــا إن 

كان هذا الشرط قد تحقق للجزائر أم لا.
ــا نــشــرتــه  ــ ــداً لمـ ــيــ ــأكــ ــار تــ ــ ــبــ ــ تــــأتــــي هــــــذه الأخــ
صحيفة »إلكنفدونسيال« الإسبانية، مساء أول 
الجزائر  أن  التي أوضــحــت  الخميس،  أمــس  مــن 
»أبدت استعداداً لتعين سفير جديد لديها في 
مـــدريـــد«، بــعــد ســحــب ســفــيــرهــا الــســابــق سعيد 
)آذار( 2019. وقالت  مــارس  مويسي في 19 من 
يــومــهــا إن سحبه »تـــم بــغــرض الــتــشــاور«، بعد 
الصحراء.  نــزاع  من  موقفها  إسبانيا  غيرت  أن 
مويسي  الدبلوماسي  نقلت  بشهرين  وبعدها 
إلــــى بـــاريـــس ســفــيــراً جـــديـــداً لــديــهــا، فــيــمــا بقي 
ــي الأيـــــام  ــد. لـــكـــن فــ ــ ــــدريـ ــي مـ ــراً فــ ــاغــ المـــنـــصـــب شــ
ــيــــرة، أعــلــنــت ســلــطــات الـــجـــزائـــر عـــن حــركــة  الأخــ

ما جاء  أبــرز  الدبلوماسي،  قطاعها  في  جزئية 
الــســابــق، صبري  الــخــارجــيــة  فيها تعين وزيـــر 
فــي واشنطن. ووفــق المصادر  بــوقــادوم، سفيراً 
الــســيــاســيــة نــفــســهــا، فــقــد اخــتــيــر ســفــيــر جــديــد 
بــمــدريــد ضــمــن هـــذه الــحــركــة، هـــو عــبــد الــفــتــاح 

دغموم، السفير السابق لدى غينيا.
وصرح رئيس »منتدى التجارة والصناعة 
الــــجــــزائــــري الإســــبــــانــــي« )فــــضــــاء يــجــمــع رجــــال 
ــلــــه، لــبــعــض  ــمـــال الــــديــــن بــــو عـــبـــد الــ ــال(، جـ ــ ــمـ ــ أعـ
وسائل الإعام، بأن سر الانفراجة في العاقات 
الــثــنــائــيــة يــعــود إلـــى »اتـــصـــالات« أجـــراهـــا وفــدا 
البلدين، على هامش مشاركتهما في اجتماعات 
في  بنيويورك  المتحدة  لأمم  العامة  الجمعية 
سبتمبر )أيــلــول( المــاضــي. وتــحــدث عــن »عــودة 
»توفر  وعــن  البلدين«،  بــن  للعاقات  تدريجية 
عــدة عوامل ساهمت إيجابياً في إحــداث وضع 

جديد«.
وتــفــيــد تــقــاريــر حــكــومــيــة بــــأن مـــا جــــاء في 
ــيـــة، بـــيـــدرو  ــبـــانـ خـــطـــاب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإسـ
سانشيز، في الأمم المتحدة في 22 من سبتمبر 
ــان عــامــة فـــارقـــة بــالــنــســبــة لــلــجــزائــر،  المـــاضـــي كـ
ــر مــوقــف  ــ ــى آخـ ــ ــيـــراً مــهــمــاً قـــيـــاســـاً إلـ عـــدتـــه »تـــغـ
الصحراء«. وجــاء في حديث  لمدريد من مسألة 
الخاص  المبعوث  عمل  تماماً  »نــؤيــد  سانشيز: 
لأمن العام لأمم المتحدة )إلى الصحراء(، وهو 
العمل الــذي نعده حاسماً للغاية«. وشــدد على 
الإقليم في  أن حكومته »ســتــواصــل دعــم سكان 
مخيمات الاجئن كما فعلت دائماً«. وبالنسبة 

للجزائرين، فقد كان »عدم تأكيد سانشيز على 
دعم مقترح الحكم الذاتي للصحراء في خطابه 
بمثابة عدول عن الموقف السابق، أو تليينه على 

الأقل«.
كما نقل عن الرئيس الجزائري، عبد المجيد 
تبون، قوله في اجتماع لوزرائه عقد في سبتمبر 
الماضي أن إسبانيا »بدأت في العودة إلى القرار 
الأوروبــي بشأن قضية الصحراء«، الذي يتمثل 
المتحدة لصالح  الأمــم  فــي »دعــم جهود منظمة 
مــســار ســيــاســي، قــصــد الــتــوصــل لــحــل سياسي 

عادل ودائم، مقبول من جميع الأطراف«.
الــــجــــاريــــن  بــــــن  الــــقــــطــــيــــعــــة  أن  المـــــــعـــــــروف 
المتوسطين، خلفت خسائر كبيرة للمؤسسات 
ــال الأعــمــال، الــذيــن يــتــبــادلــون الــتــجــارة في  ورجـ
التصدير  مــجــال  فــي  ناشطون  قــدرهــا  البلدين، 
والاســـتـــيـــراد بـــحـــوالـــي مــلــيــار يــــــورو، مــنــذ بــدء 
الأزمـــــة إلــــى مــنــتــصــف الـــعـــام الـــحـــالـــي. ونــجــمــت 
ــواد وســلــع مست  ــادة فـــي عـــدة مــ ــدرة حــ عــنــهــا نــ
الــســوق الــجــزائــريــة، كما طــالــت قــطــاعــات كثيرة 
ولحوم  الغذائية  الصناعة  منها  إسبانيا،  فــي 
المواشي، التي تمثل نسباً مهمة من رقم أعمال 

الشركات الإسبانية مع السوق الجزائرية.
المرتبطة بعقود  الغاز  إمــدادات  وباستثناء 
طــويــلــة المــــــدى، أوقـــفـــت الـــجـــزائـــر كـــل المـــبـــادلات 
ــع إســـبـــانـــيـــا، الـــتـــي كـــانـــت قيمة  الاقـــتـــصـــاديـــة مـ
ــر تــصــل إلــى  ــزائـ ــدرة إلــــى الـــجـ بــضــائــعــهــا المــــصــ
3 مــلــيــارات يــــورو، قــبــل الأزمــــة الــســيــاســيــة غير 

المسبوقة بن البلدين.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

هل تؤدي زيادة أسعار البنزين في مصر إلى »موجة تضخم جديدة«؟
الترقب بن المصرين،  ســادت حالة من 
عــقــب قـــرار رفـــع أســعــار الــبــنــزيــن فــي الــبــاد، 
ما أثار مخاوف البعض من »موجة تضخم 

جديدة« قد تشهدها السوق المحلية.
ونـــشـــرت الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة فـــي مصر 
 
ً
بداية البنزين،  أسعار  زيــادة  يتضمن  قــراراً 
من اليوم الجمعة، على أن يكون سعر بنزين 
)80( 10 جنيهات )نحو 0.32 دولار أميركي( 
إلــى   )92( وارتــــفــــاع ســعــر  مـــن 8.75 جــنــيــه، 
 95 والبنزين  10.25 جنيه،  11.50 جنيه من 

إلى 12.50 جنيه من 11.2 جنيه.
ــيـــة أن  ــلـ ــل إعـــــــــام مـــحـ ــ ــائــ ــ ــلــــت وســ ــقــ ونــ
الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
رفض طلباً للحكومة بزيادة سعر السولار، 
على  البنزين؛ »حرصاً  برفع سعر  مكتفياً 
مــحــدودي الــدخــل«. وأضــافــت أن السيسي 
وجّــــــه بـــتـــرشـــيـــد اســـتـــهـــاك الـــحـــكـــومـــة مــن 

الوقود بنسبة 50 في المائة.
ــــن ارتـــــفـــــاع مـــعـــدلات  ــانــــي مـــصـــر مـ وتــــعــ
السلع  متواصل لأسعار  وارتــفــاع  التضخم، 
المركزي المصري«،  »البنك  الأساسية. وأعلن 
أمـــس الــخــمــيــس، اســتــمــرار المـــعـــدل الــســنــوي 
لــلــتــضــخــم الــــعــــام فــــي الـــحـــضـــر فــــي اتــجــاهــه 
المــائــة خــال  الــتــصــاعــدي، ليسجل 38.0 فــي 
بــارتــفــاع  مــدفــوعــاً  2023؛  ــلـــول(  )أيـ سبتمبر 
تضخم السلع الغذائية، بالتزامن مع تباطؤ 

تضخم السلع غير الغذائية.
وأعــلــنــت الــحــكــومــة المــصــريــة، منتصف 
ــاضــــي،  المــ الأول(  )تــــشــــريــــن  ــتــــوبــــر  أكــ شـــهـــر 
تخفيض أسعار 7 سلع رئيسية هي: »الفول، 
ــبــــان، والمـــكـــرونـــة،  ــعــــدس، ومــنــتــجــات الألــ والــ
والسكر، والزيت، والأرز« بنسب تتراوح بن 
15 و25 في المائة. وشددت الحكومة على أن 
الــدواجــن ستنخفض بنسبة 15 في  أســعــار 

المائة.
وأثــــــــــار قــــــــرار تــــحــــريــــك ســــعــــر الـــبـــنـــزيـــن 

مـــخـــاوف فـــئـــات مــخــتــلــفــة مـــن المــصــريــن من 
»مــوجــة تضخم وغـــاء جــديــدة«، عــبّــر عنها 
بينما  الاجــتــمــاعــي.  الــتــواصــل  مـــواقـــع  رواد 
ع حساب آخر أن غاء البنزين سيعقبه 

ّ
توق

ارتفاع في كل السلع.
وردّاً عــلــى تـــســـاؤلات بــشــأن مــا إذا كــان 
»موجة  إلــى  ســيــؤدي  البنزين  تحريك سعر 
الاقتصادي  المحلل  ــع 

ّ
تــوق جــديــدة«،  تضخم 

المصري مصباح قطب »ألا تكون هناك زيادة 
»الشرق  في الأسعار بنسبة كبيرة«، مبيناً، لـ
ــــط«، أن »عـــدم رفـــع ســعــر الــســولار هو  الأوسـ
ــلـــوب مــســتــمــرّ تــتــبــعــه الــحــكــومــة، لــكــونــه  أسـ
والحافات  الشاحنات  تسيير  في  يُستخدم 
ــــعـــــض الـــــســـــيـــــارات الأجــــــــــرة والــــخــــاصــــة،  وبـ
الــــري ومــراكــب  إلـــى تشغيل آلات  بــالإضــافــة 

الصيد والنقل النهري وأفران الخبز«.
»كبيراً«،  الــســولار يكون  تأثير  أن  ورأى 
ــره؛ لــيــقــلــل من  ــعـ ــع سـ ــفـــادت الــــدولــــة رفــ ــذا تـ لــ

احتمالية حدوث موجة تضخم جديدة.

ويتابع: »القرار، في رأيــي، كان مُفاجئاً 
في توقيت صدوره. كان أمام الحكومة فترة 
أطــول لأن تستمر فــي الأســعــار السابقة، إلا 
الحرب على غــزة، ورفــع أسعار  أن تداعيات 
اتخاذ  فــي  مباشر  تأثير  لهما  كــان  الــطــاقــة، 

القرار«.
كـــمـــا يـــشـــيـــر قـــطـــب إلـــــى أن الاســـتـــهـــاك 
ــزال بــمــعــدلات ضعيفة  الـــعـــام فـــي مــصــر لا يــ
السلع  الطلب على  أصــبــح  فــتــرة، حيث  منذ 
والــخــدمــات مــحــدوداً بسبب الــغــاء ونتيجة 
التضخم، وهــو ما يقلل كذلك من احتمالية 
وجود زيادة كبيرة في الأسعار خال الوقت 

الحالي.
ــطـــب إلــــــى دعـــــــــوات مــقــاطــعــة  وتـــــطـــــرّق قـ
المــنــتــجــات والــســلــع الأجــنــبــيــة الــتــابــعــة لــدول 
تــدعــم إســرائــيــل فــي حربها على غـــزة، حيث 
يـــرى أنــهــا »ســتــحــدّ مـــن عــمــلــيــة الاســتــهــاك، 
وهــــو مـــا يــنــعــكــس عــلــى عــــدم وجـــــود زيــــادة 

كبيرة«.

القاهرة: محمد عجم

إحدى محطات الوقود في مصر )وزارة التنمية المحلية على فيسبوك(



10 NEWSأخبار

Issue 16412 العدد - Saturday - 2023/11/4 السبتASHARQ AL-AWSAT

هل يقلب الرأي العام موازين القوى؟

الكونغرس الأميركي بين تمويل أوكرانيا وإسرائيل
تـــتـــخـــبّـــط الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
دوامــــة تــجــاذبــات حــزبــيــة داخــلــيــة بــدأت 
بالانعكاس بشكل مباشر على صورتها 
فــي الــخــارج. فما كــان فــي الــســابــق سهل 
المنال، أصبح اليوم مشبعاً بالتحديات، 
مـــن تــمــويــل الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا الـــذي 
كان يحظى بإجماع واسع من الحزبين، 
وصولًا إلى تمويل حليف أميركا الأبرز 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـــط، إســرائــيــل، 
الـــتـــي لا تــــــزال تــحــظــى بـــدعـــم كــبــيــر فــي 
الكونغرس لكنها باتت محور تصادمات 

داخلية.
الــنــواب  الــرغــم مــن أن مجلس  فعلى 
ــل الــــذي  ــيـ ــرائـ ــرّ تـــمـــويـــل إسـ ــ ــي أقــ ــركـ ــيـ الأمـ
بلغت قيمته 14.3 مليار دولار، فإن هذا 
ــنـــور فـــي مجلس  الــتــمــويــل لـــن يــبــصــر الـ
الشيوخ الـــذي يــصــرّ على إقـــرار المــوازنــة 
كاملة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  طلبتها  الــتــي 
من الكونغرس والتي بلغت قيمتها 106 
مليارات دولار، منها 61 مليار لأوكرانيا 
و 14.3 لإسرائيل، بالإضافة إلى تمويل 
ــدود... وغـــيـــرهـــا من  تــــايــــوان وأمـــــن الـــــحـــ

الملفات.
يــســتــعــرض تــقــريــر واشــنــطــن، وهــو 
ــرق الأوســـــــط«  ــ ــشـ ــ ثــــمــــرة تــــعــــاون بــــين »الـ
ــظــــوظ إقـــــــــرار الـــتـــمـــويـــل  و»الـــــــشـــــــرق«، حــ
إلــى ما يصفه  العرقلة، إضافة  وأســبــاب 
تعاطي  في  المعايير  بازدواجية  البعض 
الإدارة مع حرب أوكرانيا، مقابل موقفها 

من حرب غزة.

الحرب في أوكرانيا وتمويل إسرائيل

مــراســلــة  تــشــيــر لارا ســيــلــيــغــمــان، 
ــة فـــــــي صـــحـــيـــفـــة  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــدفــ ــ الـــــــــشـــــــــؤون الــ
مجلس  رئيس  سجل  إلــى  »بوليتيكو«، 
ــونــــســــون  ــــك جــ ــايــ ــ ــواب الـــــجـــــديـــــد مــ الــــــــنــــــ
أوكــرانــيــا«.  بالتصويت ضــد  »المــعــروف 
ولهذا السبب، رأت أنه »من غير المفاجئ 
 لإســـرائـــيـــل 

ً
ــاً مــنــفــصــا ــانـــونـ )طــــرحــــه( قـ

ــا طــلــبــت  ــمـ ــا كـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لا يـــشـــمـــل دعــــــم أوكـ
»أعتقد  سيليغمان:  وأضــافــت  الإدارة«. 
بايدن  لإدارة  مشكلة  سيشكل  الأمـــر  أن 
وللأوكرانيين الذين يقدمون على عامين 

من الحرب الآن، ولديهم فقط أسبوعان 
ــم الـــقـــتـــالـــي، ولا يـــبـــدو أنــهــم  مــــن المــــوســ

سيحققون المزيد من التقدّم«.
ومن جهته، يتحدث أليكس بولتون 
كبير المراسلين في صحيفة »ذا هيل« في 
تمويل  تمرير  صعوبة  عن  الكونغرس، 
إســــرائــــيــــل بــشــكــل مــســتــقــل فــــي مــجــلــس 
الــشــيــوخ، مــشــيــراً إلـــى أن مــقــتــرح رئيس 
ل مقابل تخفيض  مجلس النواب سيُمَوَّ
كــبــيــر فـــي مــيــزانــيــة مــصــلــحــة الــضــرائــب 
ــازات الــرئــيــســيــة  ــ ــــجـ الـــتـــي كـــانـــت مـــن الإنـ
الماضي. ويضيف  العام  بايدن  للرئيس 
مواجهة.  فــي  المجلسين  »نجد  بولتون: 
قال جونسون إنه سيوافق على مشروع 
قـــانـــون لإســـرائـــيـــل مــنــفــصــل عـــن المــبــالــغ 
المــخــصــصــة لأوكــــرانــــيــــا، بــيــنــمــا يــرفــض 
أعــضــاء مــجــلــس الــشــيــوخ المــوافــقــة على 
مــشــروع قــانــون منفصل لإســرائــيــل. إذاً 

حالياً، نحن في طريق مسدودة«.
وفــــــــــــي هــــــــــــذا الــــــــــصــــــــــدد، تــــتــــحــــدث 
موقع  مؤسسة  لابـــوت  إلــيــز  الصحافية 
»زيـــفـــي مـــيـــديـــا« الإخــــبــــاري عـــن تــراجــع 
ــيــــا،  ــيــــركــــي لـــتـــمـــويـــل أوكــــرانــ ــم الأمــ ــدعــ الــ
مشيرة إلى أن هذا هو السبب الرئيسي 
لإصرار الإدارة على دمج التمويلين؛ لأن 
ــرار المــســاعــدات  ــ إقـ ــدم  فصلهما يــعــنــي عـ
ــيــــا. وتـــقـــول لابـــــوت إن الــشــعــب  لأوكــــرانــ
الأميركي أصبح يعاني من الإرهــاق من 
الحرب في أوكرانيا، ويريد فترة زمنية 
محددة لهذه المساعدات مع مرور عامين 
ــرب، مــضــيــفــة: »الأمـــيـــركـــيـــون لا  ــ عــلــى حـ
يريدون التورط في حرب تدوم 20 عاماً 
كما كــانــت الــحــال مــع الــولايــات المتحدة 

في أفغانستان«.

مساعدات غزة

ــــى أن »الــــصــــراع  ــــوت إلـ وتـــشـــيـــر لابــ
في إسرائيل له تأثير أعمق كثيراً على 
من  الكثير  فهناك  الأمــيــركــي.  الجمهور 
الروابط بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
ــنــــا، لــــدرجــــة أن  ــر الـــعـــمـــيـــقـــة هــ ــاعــ والمــــشــ
الأمــيــركــيــين يـــقـــولـــون: لــقــد قــمــنــا بــدعــم 
أوكرانيا، فلندعم إسرائيل الآن. وهناك 
ــراع كــبــيــر عــمــا إذا كـــان يجب  أيــضــاً صــ
إرســال المساعدات إلى غــزة«. وأضافت: 

ــم أن أغــلــبــيــة الأمــيــركــيــين يــدعــمــون  »رغــ
إســرائــيــل، هــنــاك شــريــحــة متنامية من 
الأميركيين تصل إلى نحو 62 في المائة 

يدعمون توفير المساعدات إلى غزة«.
ويـــــتـــــحـــــدث بـــــولـــــتـــــون عــــــن بــعــض 
الــعــراقــيــل الـــتـــي قـــد تـــواجـــه المــســاعــدات 
الكونغرس،  في  غــزة  لقطاع  المخصصة 
يتضمن  الإدارة  طــلــب  أن  إلــــى  مــشــيــراً 
أكثر من 9 مليارات دولار من المساعدات 
والـــدعـــم الإنــســانــي إلـــى غـــزة وإســرائــيــل 
ــاعـــدات  ــا. وقـــــــال: »لـــكـــن المـــسـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وأوكـ
للهجومات  تــتــعــرض  لــغــزة  الإنــســانــيــة 
مــن قــبــل الــجــمــهــوريــين فــي الــكــونــغــرس، 

إذ يقولون إن هذه المبالغ قد تنتهي بين 
ــر الـــذي قــد يعرقل  أيـــدي )حـــمـــاس(، الأمـ

إقرارها«.
ــع تـــصـــاعـــد الأصــــــــوات الـــداعـــيـــة  ــ ومـ
لــــــــوقــــــــف إطـــــــــــــــاق الـــــــــنـــــــــار بــــــــغــــــــزة فـــي 
ــاهــــرات  ــتــــظــ صــــفــــوف الأمــــيــــركــــيــــين، والــ
والاحتجاجات التي تزداد في الولايات 
المــخــتــلــفــة، يــشــيــر بــولــتــون إلـــى أن هــذه 
الـــدعـــوات فــي الــكــونــغــرس تقتصر على 
الـــشـــق الـــتـــقـــدمـــي، كــالــســيــنــاتــور بــرنــي 
ســانــدرز الــذي دعــا إسرائيل إلــى ضبط 
الــنــفــس، وأوضــــــح: »أعـــلـــم مـــن الــحــديــث 
مــــع بـــعـــض أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 

أنــهــم يــشــاركــون وجــهــة نظر  التقدميين 
ــن قـــول  ســـــانـــــدرز، لــكــنــهــم مـــــتـــــرددون مــ
ذلــــك عــلــنــاً؛ لأن إســـرائـــيـــل تــمــلــك سلطة 
ســيــاســيــة واســعــة فــي واشــنــطــن. ورغــم 
قلق البعض في الكونغرس من الوضع 
الإنــســانــي فــي غـــزة، فــإنــهــم لــيــســوا على 
استعداد للتنديد بمعاناة المدنيين كما 

فعل ساندرز«.

ازدياد دعم الشباب للفلسطينيين

ـــــط بــــولــــتــــون الـــــضـــــوء عــلــى 
ّ
وســـــل

لــلــرأي تظهر أن أعــضــاء  اســتــطــاعــات 

أكثر  هــم  الشباب  الديمقراطي  الــحــزب 
تعاطفاً مع الفلسطينيين، وهذا تغيير 
في الرأي العام خال السنوات القليلة 
ــة، الأمـــــــر الـــــــذي قــــد يــــؤثــــر فــي  ــيــ المــــاضــ
الكونغرس،  في  الديمقراطيين  مواقف 
خصوصاً أن الناخبين الشباب مهمون 
جـــــداً لـــتـــعـــزيـــز فـــــرص انـــتـــخـــابـــهـــم عـــام 
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وتــوافــق لابـــوت مــع هــذه المــقــاربــة، 
ــرة إلــــــى اســـتـــطـــاعـــات إضـــافـــيـــة  ــيـ مـــشـ
تظهر تــراجــع دعــم الأمــيــركــيــين العرب 
لــبــايــدن بسبب مــوقــفــه مــن حـــرب غــزة، 
ما قد يؤثر سلباً عليه في الانتخابات 

الــرئــاســيــة، خصوصاً فــي ولايـــة مهمة 
أن  لابـــوت  وتــضــيــف  مــثــل ميتشيغان. 
هذه العوامل، بالإضافة إلى المطالبات 
المــتــنــامــيــة فـــي الـــجـــامـــعـــات الأمــيــركــيــة 
لوقف إطاق النار، من شأنها أن تدفع 
بايدن نحو الدفع أكثر باتجاه إيصال 

المساعدات لغزة.
سيليغمان  تشير  ناحيتها،  ومــن 
إلى أن إسرائيل »لا تستمع بالضرورة 
قائلة:  وتــفــسّــر  الإدارة«.  نــصــائــح  إلـــى 
»نــــــــرى إســــرائــــيــــل تـــهـــاجـــم مــخــيــمــات 
لــاجــئــين، وتــدخــل لاجــتــيــاح غـــزة رغــم 
نــصــيــحــة الــبــنــتــاغــون لــهــم بـــعـــدم فعل 
الــتــي تعلمتها  الـــدروس  م 

ّ
ذلـــك، وبتعل

الــعــراق، والقيام  الــولايــات المتحدة في 
بــهــجــمــات مــوجــهــة لمــحــاربــة لــإرهــاب. 
إلــى هذه  أنــهــم استمعوا  يــبــدو  لكن لا 
النصائح، فهم يحاصرون غزة حالياً«.

مخاوف اتساع الصراع

ساع رقعة 
ّ
ر سيليغمان من ات

ّ
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ُ
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الصراع في المنطقة مع ازدياد هجمات 
المجموعات الداعمة لإيران على القوات 
الولايات  يجر  قد  ما  الأميركية هناك، 
المتحدة إلــى »صـــراع إقليمي واســع لا 

ترغب إدارة بايدن في حدوثه«.
ــا  ــنــ ــبــــب رأيــ ــذا الــــســ ــ ــهــ ــ وتــــــقــــــول: »لــ
ــل عـــــــــدداً كـــبـــيـــراً  ــ ــــرسـ )الــــبــــنــــتــــاغــــون( يـ
ــهــــدف ردع هــجــمــات  بــ المــــــدمــــــرات  ــــن  مـ
ــران ضــد الــقــوات  إضــافــيــة مــن وكـــاء إيـ
الأمــــيــــركــــيــــة«. وتـــضـــيـــف ســيــلــيــغــمــان: 
»ليس من الواضح إن كان هذا سيحقق 
الــنــتــيــجــة المـــطـــلـــوبـــة. إنــــه أمــــر تنبغي 
مراقبته، فمن أولويات الرئيس بايدن 
هو عدم توريط القوات الأميركية أكثر 
في هذا الصراع الإقليمي وعدم رؤيته 

يندلع ليصبح حرباً أوسع«.
وتـــرى لابـــوت أن إرســــال المــدمــرات 
ــو عـــــرض لـــلـــقـــوة قــبــل  إلـــــى المـــنـــطـــقـــة هــ
ــتـــحـــدة تـــقـــول مــــن خــالــه  الـــــولايـــــات المـ
ــل فــي هــذه 

ّ
إنـــه رغـــم عـــدم نيتها الــتــدخ

الــحــرب، لــكــن لــديــهــا الــقــدرة عــلــى ذلــك، 
وستتصرف إن دُفِعت لفعل ذلك.

محتجون داعمون لوقف إطلاق النار في غزة يقاطعون جلسة استماع لبلينكن في الكونغرس في 31 أكتوبر الماضي )إ.ب.أ(

واشنطن: رنا أبتر

باكستان تسرّع 
إجراءات ترحيل مهاجرين

أفغان إلى بلادهم
ســرّعــت بــاكــســتــان إجـــــراءات تــرحــيــل عــشــرات الآلاف 
من المهاجرين الأفغان غير المسجلين، عبر فتح مزيد من 
متجاهلة  الجمعة،  أفغانستان،  مع  الحدود  على  المراكز 
نــداءات جماعات معنية بالاجئين والدفاع عن الحقوق 

لإعادة النظر في خطط الطرد الجماعي.
لـــنـــداءات مــن الأمـــم المتحدة  ولـــم تستجب بــاكــســتــان 
ومنظمات لحقوق الإنسان وسفارات غربية لإعادة النظر 
في خطة طرد أكثر من مليون من أصل 4 مايين أفغاني 
في هجمات  متورطون  إنهم  قائلة  الــبــاد،  في  يعيشون 
وجرائم ينفذها مسلحون من جماعات متشددة قوّضت 
أمــن باكستان، وفــق وكالة »رويــتــرز«، وتنفي كابل هذه 

الاتهامات.
لشؤون  المــتــحــدة  لــلأمــم  السامية  المفوضية  وعــبّــرت 
الـــاجـــئـــين والمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة ومــنــظــمــة الأمـــم 
على  قلقها  عــن  الجمعة،  )يــونــيــســف(،  للطفولة  المتحدة 
سامة الأطفال والأسر التي يطالها الطرد، قائلة إن أزمة 

إنسانية تتكشف مع اقتراب فصل الشتاء.
مـــن جــهــتــه، عــبّــر المـــا مــحــمــد حــســن آخـــونـــد، رئــيــس 
الوزراء في الإدارة التي تقودها حركة »طالبان« الأفغانية، 
عــن تحفظاته. وقـــال فــي بــيــان مــصــور، إن »هـــذا مخالف 
لوجه«.  وجهاً  وتحدثوا  تعالوا  المــبــادئ،  لجميع  تماماً 
بدوره، قال عبد الناصر خان، نائب مفوض منطقة خيبر 
بباكستان، إن عدد المرافق عند معبر طورخم الحدودي 
شمال غربي الباد، الذي يعود منه معظم المهاجرين إلى 
أفغانستان، ارتفع ثاثة أمثال لاستيعاب العدد المتزايد 
مـــن الــعــائــديــن. وأضـــــاف لــوكــالــة »رويــــتــــرز«: »كــــل شــيء 
طبيعي الآن، حيث لم يعد العائدون بحاجة إلى الانتظار 

في طوابير لساعات«.
وأقـــامـــت إدارة طــالــبــان فــي أفــغــانــســتــان، الــتــي تجد 
صــعــوبــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــتـــدفـــق المـــفـــاجـــئ، مــخــيــمــات 
وتحدث  وطبية.  غذائية  مساعدات  فيها  ستوفر  مؤقتة 
لاجــئــون عــن مــشــاهــد فــوضــويــة ويــائــســة فــي المــخــيــمــات. 
ــانـــب،  وبـــــــدأت الـــســـلـــطـــات الــبــاكــســتــانــيــة فــــي اعـــتـــقـــال أجـ
معظمهم أفغان، قبل ساعات من الموعد النهائي للرحيل 
الطوعي، والذي انتهى الأربعاء. وفر كثير من المهاجرين 
من أفغانستان في عقود من الصراع المسلح منذ أواخر 
السلطة  على  طالبان  حركة  استياء  وأدى  السبعينات، 
بعد انسحاب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في 

عام 2021 إلى نزوح جماعي آخر.
غـــادروا عبر طورخم،  أفغانياً  إن 19744  وقــال خــان 
ــادروا مــنــذ أعلنت  ــ فــقــط، مـــن بـــين 147949 غــ الــخــمــيــس، 
الحكومة الموعد النهائي. وغادر أكثر من 35 ألف أفغاني 
ــان« فـــي جـــنـــوب غـــربـــي الـــبـــاد. وقــالــت  ــامــ مـــن مــعــبــر »شــ
الــســلــطــات الــبــاكــســتــانــيــة إنــهــا مــســتــعــدة لــتــأجــيــل عـــودة 
أخــرى قد  أو مشكات  مــن يعانون مــن مشكات صحية 
ــرأة حــامــل في  ــ ــان مـــن بــيــنــهــم امـ تمنعهم مـــن الــســفــر، وكــ
البقاء في باكستان  الجمعة،  لب منها، 

ُ
السابع ط الشهر 

حتى تضع مولودها.

لندن: »الشرق الأوسط«

بوتين يتحدث عن سقوط أسلحة غربية مرسلة لكييف بيد »طالبان«

روسيا توسّع استهداف المنشآت الأوكرانية تمهيداً للشتاء
الجمعة،  إلى  الخميس  ليل  أوكرانيا،  هدفت 

ُ
است

ته روسيا باستخدام 40 طائرة 
ّ
بهجوم »ضخم« شن

مــســيّــرة، تــمّ إســقــاط أكــثــر مــن نصفها، وفــق مــا أعلن 
ــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي. وقـــال  الــرئــيــس الأوكــ
الماضية،  »الليلة  »تلغرام«:  تطبيق  عبر  زيلينسكي، 
رســــل نــحــو 40 )مــســيّــرة إيــرانــيــة الــصــنــع( مــن طــراز 

ُ
أ

)شــــاهــــد(. وتـــــمّ إســـقـــاط أكـــثـــر مـــن نــصــفــهــا«، مــؤكــداً 
ــهــا خــلــفــت »آثـــــاراً« عــلــى الأرض. وســجّــل الــتــصــدي 

ّ
أن

ــرانـــي لــهــذا الــهــجــوم نــجــاحــاً مـــحـــدوداً بــالمــقــارنــة  الأوكـ
تمكّنت  وقــف هجمات سابقة، حيث  فــي  نجاحه  مــع 
ــيـــة مـــن إســـقـــاط جــمــيــع المــســيــرات  الـــدفـــاعـــات الأوكـــرانـ
وأضــاف  الفرنسية.  الصحافة  وكــالــة  وفــق  الــطــائــرة، 
 المـــســـيّـــرات الـــروســـيـــة اســتــهــدفــت 10 

ّ
زيــلــيــنــســكــي أن

مناطق أوكــرانــيــة، بينها خــاركــيــف وزابــوريــجــيــا في 
الخطوط الأمامية والعاصمة كييف ولفيف في غرب 
الباد. وأكّد الرئيس الأوكراني أن الهجوم لم يتسبب 

بسقوط ضحايا.

استراتيجية الشتاء

 روسيا 
ّ
ر كييف، وحلفاؤها الغربيون، من أن

ّ
تحذ

والقصف بطائرات من  الصاروخية  ف ضرباتها 
ّ
تكث

 
ّ

دون طيار، في استراتيجية عسكرية تهدف إلى شل
منشآت الطاقة في أوكرانيا خال فصل الشتاء. وفي 
هــذا الإطـــار، قــال زيلينسكي إنــه يــدرك أنــه مع اقتراب 
ــداث المـــزيـــد من  ــ ــــروس إحـ فــصــل الــشــتــاء، ســيــحــاول الـ
»الرد على العدو بقوة«. كما تعهد  الضرر، متعهداً بـ
زيــلــيــنــســكــي بــمــواصــلــة تــعــزيــز نــظــام الـــدفـــاع الــجــوي 
ــرانـــي الـــذي يعتمد عــلــى إمـــــدادات الأســلــحــة من  الأوكـ

حلفاء كييف الغربيين.
ــن هـــجـــوم المـــســـيـــرات الــــواســــع لــيــلــة الــجــمــعــة،  وعــ
أندريي يرماك  الرئاسة الأوكرانية  إدارة  أشار رئيس 
إلــى إسقاط 24 مسيرة من طــراز »شـــاهـــد-131/136«، 
بالإضافة إلــى صـــاروخ، مــؤكــداً أن »الــقــوات الروسية 
تــزيــد تــدريــجــيــاً هــجــمــاتــهــا الــجــويــة عــلــى أوكــرانــيــا«. 
 »المعركة للسيطرة على الأجواء هي 

ّ
وأوضح يرماك أن

ما ينتظرنا. وهذه المعركة ستكون من أجل منشآتنا 
وبنيتنا التحتية«.

إيغور كليمينكو  الداخلية  بـــدوره، وصــف وزيــر 
ــم«. بــيــنــمــا أكّـــــد رئـــيـــس بــلــديــة  ــخــ الـــهـــجـــوم بـــأنـــه »ضــ
خــاركــيــف إيــغــور تــيــريــخــوف أن مبنى تــابــعــاً لصرح 
الهجوم، وأن  تعليمي »تضرر بشكل جسيم« بسبب 
طع عن أحد أحياء المدينة من أجل 

ُ
التيار الكهربائي ق

إجراء إصاحات. ولفت إلى أن مسيّرات أخرى ضربت 
مــحــطــة وقــــود ومــبــنــى يــقــيــم فــيــه نــــازحــــون، ومــبــانــي 
سكنية. وتحدّثت إدارات مناطق أوكرانية أخرى عن 

تضرر منشآت ومبانٍ لديها.
ناتاليا  الأوكراني  الجيش  باسم  الناطقة  وقالت 
الجبهة  غومنيوك عــن وضــع »صعب ومــتــوتــر« على 
الجنوبية، مشيرة أيضاً إلى الهجوم الروسي »القوي« 
بالمسيرات الــروســيــة.وأضــافــت: »كــانــت قـــوات الــدفــاع 
الجوي في منطقتنا تعمل منذ نحو 5 ساعات«، ذاكرة 
إصــابــة مــنــشــأة بــمــســيّــرة لــكــن دون تسجيل »أضـــرار 
جــســيــمــة«. ونـــوّهـــت بـــأن هــجــمــات ســابــقــة بــمــســيّــرات 

إلــى اكتشاف   ضخامة كانت تهدف ربما 
ّ

أقــل روسية 
مواقع أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.

المساعدات الأوكرانية... و»طالبان«

الروسي فاديمير  الرئيس  قال  صل، 
ّ
في سياق مت

بوتين إن بعض الأسلحة الغربية المتجهة إلى أوكرانيا 
تصل إلى الشرق الأوسط من خال سوق الأسلحة غير 
المشروعة، ويتم بيعها لحركة »طالبان«. وقــال بوتين، 
الشرق  إلــى  الأســلــحــة تصل  إن  الآن  »يــقــولــون  الجمعة: 
الأوســط عن طريق أوكــرانــيــا. نعم، بالطبع يحدث ذلك 
إلــى حــركــة )طــالــبــان(  تــبــاع  لأنــه يتم بيعها، فالأسلحة 
ومـــن هــنــاك تنتقل إلـــى أي مــكــان آخــــر«، كــمــا نقلت عنه 

وكالة »رويترز«.
وتدعم دول غربية أوكرانيا بأسلحة بلغت قيمتها 
عشرات المليارات من الدولارات، منذ أن بدأت الحرب في 
المــاضــي. وتقول أوكرانيا  العام  24 فبراير )شــبــاط( من 
خضع أي أسلحة واردة إليها لرقابة مشددة، إلا 

ُ
إنها ت

أثــاروا مخاوف  الغربيين  الأمنيين  أن بعض المسؤولين 
في هذا الاتجاه، وطلبت الولايات المتحدة من أوكرانيا 
أن تــبــذل مـــزيـــداً مـــن الــجــهــد لــلــتــصــدي لمــســألــة الــفــســاد. 
ر رئيس منظمة 

ّ
وفــي يونيو )حــزيــران( عــام 2022، حــذ

الشرطة الدولية )الإنتربول( يورغن شتوك من أن بعض 
أوكــرانــيــا سينتهي  إلــى  ــرســل 

ُ
ت التي  المتطورة  الأسلحة 

بها المطاف في أيدي جماعات الجريمة المنظمة. بينما 
ذكــر تقرير حــول حــرب أوكرانيا وتــجــارة الأسلحة غير 
المشروعة، صادر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة 
ــه »فــي  المــنــظــمــة الــعــابــرة لــلــحــدود فـــي مــــارس )آذار(، أنـ

الوقت الحالي، لا تخرج كميات كبيرة من الأسلحة من 
منطقة الصراع في أوكرانيا«. وأضاف التقرير: »تشير 
كــل الــســوابــق إلـــى أنـــه إذا لــم يــتــم الــتــعــامــل مــع التهديد 
بشكل استباقي ومبتكر، بمجرد انتهاء الحرب الحالية، 
ستتحول ساحات القتال الأوكرانية إلى مستودع جديد 
من الفوضى يسلح جميع المتمردين في أفريقيا ورجال 

العصابات في شوارع أوروبا«.
يتتبع  الــذي  العالمي،  لاقتصاد  كيل  لمعهد  ووفــقــاً 
الكبرى  الثماني  الغربية  الـــدول  فــإن  المــانــحــة،  الــجــهــات 
التزامات عسكرية  قدمت  قد  المتحدة،  الــولايــات  بقيادة 
 90( يــورو  تزيد على 84 مليار  بقيمة  أوكرانيا  لصالح 

مليار دولار(.

العقوبات الأميركية

ب« على 
ّ
 روسيا »ستتغل

ّ
أكد الكرملين، الجمعة، أن

واشنطن  أعلنتها  التي  الجديدة  الأميركية  العقوبات 
ــاتـــت الـــشـــركـــات  ــك بـــعـــدمـــا بـ ــ ــيــــوم الـــســـابـــق، وذلــ فــــي الــ
الـــروســـيـــة قـــــادرة عــلــى »الـــتـــكـــيّـــف« مــعــهــا، فـــي الــشــهــر 

الحادي والعشرين من هجوم موسكو على أوكرانيا.
الروسية، ديمتري  الرئاسة  المتحدث باسم  وقــال 
الــعــقــوبــات »تـــطـــرح بــالــتــأكــيــد مشاكل   

ّ
بــيــســكــوف، إن

ب عليها«، كما نقلت 
ّ
منا كيف نتغل

ّ
نا تعل

ّ
معيّنة، لكن

عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: »لقد تكيّفنا 
المخاطر  مــن  أنفسنا  حماية  منا 

ّ
وتعل الــعــقــوبــات،  مــع 

المــرتــبــطــة بـــهـــا«، وذلــــك فـــي الـــوقـــت الــــذي تــخــضــع فيه 
لـــ2014  بعضها  يعود  العقوبات  مــن  للعديد  موسكو 

وأخرى لعام 2022. 

رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق جرّاء هجوم بمسيرات في خاركيف أمس )أ.ف.ب(

لندن - كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

 أكّد الكرملين قدرة الشركات 
الروسية على التكيف 

مع العقوبات الأميركية الجديدة
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موسكو تواجه تداعيات كبرى... داخلياً وخارجياً
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
أخيراً، إن بلاده تقاتل في أوكرانيا »مصدر 
الـــخـــطـــر« عــلــيــهــا وعـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين. 
وصعّد لهجته ضد واشنطن على خلفية 
أعــمــال الــشــغــب الــتــي شــهــدتــهــا، الأســبــوع 
المــــاضــــي، جـــمـــهـــوريـــة داغـــســـتـــان الـــذاتـــيـــة 
الــقــوقــاز. كذلك،  الحكم فــي منطقة شــمــال 
ربط الرئيس بوتين بين محاولات تأجيج 
الـــوضـــع الــداخــلــي فـــي روســـيـــا بتحريض 
مباشر من الغرب والتطورات الدامية في 
فلسطين، وقال: إن »مساعدة الفلسطينيين 
تكون بمكافحة مَن يقف وراء هذه المأساة، 
وهم مَن تقاتلهم روسيا في إطار العملية 
الــتــي تخوضها في  الــخــاصــة«  العسكرية 

أوكرانيا.
جدير بالذكر، أن داغستان كانت قد 
شــهــدت أعــمــال شــغــب بــعــد اقــتــحــام مطار 
العاصمة محج قلعة من جانب متظاهرين 
مناصرين لفلسطين، سعوا إلى منع دخول 
ركاب طائرة أقلت إسرائيليين من مزدوجي 
المتظاهرون  الجنسية. وبالفعل، سيطر 
لساعات على المطار، قبل أن تعلن السلطات 
إطـــلاق عملية أمــنــيــة انــتــهــت بــعــودة فتح 
المــطــار أمــام الــرحــلات الدولية مــن دون أن 

يعلن عن اعتقالات وسط المهاجمين.
هــــذا الــــحــــادث أثـــــار قــلــقــا واســـعـــا في 
ــا، خـــصـــوصـــا أن دعـــــــوات لــلــعــنــف  ــ ــيـ ــ روسـ
سبقته وفقا لإعلان السلطات الداغستانية. 
ومن جهة أخــرى، رأت الحكومة الروسية 
أن أجــهــزة غــربــيــة وأوكــرانــيــة وقــفــت وراء 
التحريض على العنف، وسط مخاوف من 
انتشار هذه الظاهرة إلى مناطق روسية 
تسكنها غالبية مسلمة. وعليه، دعا بوتين 
إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، أكد 
خلاله أن بلاده تتصدى لخطر التحريض 
الـــخـــارجـــي ومــــحــــاولات اســـتـــفـــزاز انــقــســام 

واسع في المجتمع الروسي.
لقد كان لافتا تشديد الرئيس الروسي 
على أن جــذور الاضطرابات الداغستانية 
ــتــــي تــتــكــشــف فــي  ــبـــع مــــن المـــــأســـــاة الــ ــنـ »تـ
ــه »حــيــنــمــا تنظر  ــــح أنــ فــلــســطــين«، وأوضــ
بــالــدمــاء، والقتلى  إلــى الأطــفــال الملطخين 
مــن الأطــفــال، وإلــى معاناة النساء وكبار 
الـــســـن، وكـــيـــف يـــمـــوت الأطــــبــــاء، بــالــطــبــع 
تــنــقــبــض قــبــضــات يـــدك وتــنــفــجــر الــدمــوع 
فـــي عــيــنــيــك، ولا يــمــكــن الــتــعــبــيــر عـــن ذلــك 
بــأي طريقة أخــرى )...( إلا أنــه لا ينبغي، 
ولا حق لنا، ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا 
بأن نسترشد بالعواطف«. ومن وصل إلى 
النتيجة الرئيسية ومفادها أن روسيا »لا 
تشارك فقط في تشكيل عالم جديد، بل هي 
أحد قادة هذه العملية«. وزاد: »إننا نقاتل 
المــعــركــة.  فـــي ســاحــة  مـــن أجــــل مستقبلنا 
نحن نقاتل باستمرار ونفقد رفاقنا. إن 
وراء مأساة الفلسطينيين، ووراء الصراع 
فــي أوكــرانــيــا، وفــي أفغانستان وســوريــا، 
تقف النخب الحاكمة في الولايات المتحدة. 

هــؤلاء هم الذين يزرعون قواعد عسكرية 
ــــدون تــقــســيــمــنــا مــن  ــريـ ــ فــــي كــــل مــــكــــان، ويـ

الداخل«.

مخاوف روسية داخلية
كــشــفــت الـــعـــبـــارات الــتــي اســتــخــدمــهــا 
الرئيس بوتين عن مستوى القلق الروسي 
من تفاقم المــوقــف، لا سيما، مع ربــط ذلك 
باتهامات للغرب بمحاولة زعزعة الوضع 

في روسيا.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن اقــتــحــام المــطــار 
شــكّــل تـــطـــوراً نــوعــيــا فـــي آلـــيـــات التعبير 
عن الغضب، لكنه لا يُعدّ التحرك الوحيد 
الذي أقلق السلطات الروسية خلال الأيام 
الــديــنــيــة  المـــاضـــيـــة. إذ أصـــــدرت الإدارات 
لمسلمي روسيا نداءات متواصلة مطالبة 
الــشــعــب الفلسطيني،  بــالــتــدخــل لحماية 
كما دخل بعضها على خط إطلاق حملة 
واســـعـــة لمــقــاطــعــة الــبــضــائــع الـــتـــي يــدعــم 
مـــنـــتـــجـــوهـــا إســــرائــــيــــل. وكـــــذلـــــك، حــفــلــت 
صـــفـــحـــات مــســلــمــين روس عـــلـــى وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي بدعوات للتحرك من 
أجــل حماية الفلسطينيين. لكن التطوّر 
الأبــرز كــان توجيه رسائل حــادة جــداً من 
رئيس الشيشان رمضان قديروف، الذي 
بــنــفــوذ واســــع فــي منطقة شمال  يــحــظــى 
القوقاز ذات الغالبية السكانية المسلمة. 
ــد قــــــال: إن »الــفــاشــيــة  وكــــــان قــــديــــروف قــ
الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ليست أقل 
من فاشية هتلر، وربما تفوقها«. وأعلن، 
مـــن ثــــم، عـــن اســـتـــعـــداده لإرســــــال »قــــوات 
تفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
لتأمين حماية الشعب الفلسطيني«. وعلى 
الأثـــر، وجــد الكرملين نفسه مضطراً إلى 
الـــرد بسرعة على هــذه الــتــصــريــحــات؛ إذ 
قال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف: 
إن »لدى روسيا علاقات تاريخية طويلة 
الأمــد مع الطرفين وتسعى إلــى المحافظة 

على توازن علاقاتها«.
ــذا الــتــطــور  فـــي كـــل الأحــــــوال، شــكّــل هـ
ــتـــوى الـــتـــحـــركـــات  عــــلامــــة فــــارقــــة فــــي مـــسـ
الداخلية المتوقعة كــرد فعل على أحــداث 
تجري في خارج البلاد. وللعلم، يُعد اقتحام 
المــطــار مــن حــيــث خــطــورتــه عــلــى اســتــقــرار 
الوضع الداخلي واحداً من التطورات الأبرز 
في روسيا، بعد منعطفي تمرّد مجموعة 
»فاغنر« في مايو )أيار( الماضي، وحملات 
النزوح الجماعية للشبان مع إطلاق عملية 

التعبئة العسكرية في مطلع العام.
هـــذا الأمــــر دفـــع الــســلــطــات إلـــى إبـــداء 
مستوى زائـــد مــن القلق على انعكاسات 
هذا المزاج على المستوى الداخلي الروسي. 
الــكــرمــلــين، أن أعــمــال الشغب التي  وأعــلــن 
شهدها مــطــار داغــســتــان الــروســيــة سوف 
يــجــري تحليلها عــن كــثــب لمــنــع تــكــرارهــا. 
، بدأت تتردد معطيات 

ً
وبعد ذلك مباشرة

حول توجيه تعليمات صارمة في الأقاليم، 
وخــصــوصــا تلك ذات الغالبية السكانية 
المــســلــمــة بــمــنــع وقـــــوع أحــــــداث مــشــابــهــة. 

وأيضا وجّه بوتين، خلال ترؤسه مجلس 
الــروســي الاستخبارات والسلطات  الأمــن 
الأمنية والمحلية، بالتصرف بحزم وفي 
الوقت المناسب لحماية النظام الدستوري 
والحفاظ على حقوق وحريات المواطنين، 
وحماية السلم الأهلي والديني في روسيا.

... والبعد الخارجي
في الواقع، كانت موسكو قد سعت 
ــار تــمــيــز مــوقــفــهــا عـــن الـــغـــرب،  ــهـ إلــــى إظـ
عندما استقبلت وفداً من حركة »حماس« 
بــشــكــل رســمــي. وبــــرّر ســيــاســيــون روس 
الزيارة التي كانت استعراضية أكثر من 
بُــعــد سياسي مهم يحشد  أن يــكــون لها 
موقفا روسيا جديداً، وذلك عبر الحديث 
عــن أن موسكو »منفتحة على الأطــراف 
ويمكن أن يساعدها ذلــك فــي لعب دور 

وساطة«.
وفي هذا الشأن، صحيح أن كثيرين 

في روسيا وإسرائيل يشككون في قدرة 
موسكو حاليا، على لعب دور للوساطة، 
وبخاصة، على خلفية المواجهة المتفاقمة 
مــع الــغــرب واتــســاع الــهــوة بــين تــل أبيب 
وموسكو على خلفية مــواقــف إسرائيل 
من الحرب الأوكرانية، لكن هذين الأمرين 
لا يمنعان - مــن وجــهــة النظر الروسية 
ز 

ّ
- مــن العمل على هــذا المــســار الــذي يعز

النفوذ الروسي ويشكل مؤشراً إضافيا 
على فشل سياسة عزل موسكو.

منطلقات روسية
هنا، لا بد من التوقف عند منطلقات 
المــوقــف الــروســي حــيــال الــحــرب الــجــاريــة، 
وأســبــاب تبني مــوســكــو مــواقــف وُصــفــت 

في إسرائيل بأنها عدائية.  
ــراء: إن الــســبــب الــرئــيــســي  ــبـ يــقــول خـ
هو أن موسكو تستفيد حاليا من صرف 
الدائرة في أوكرانيا،  الانتباه عن الحرب 

ومن الارتباك الغربي الحاصل على صعيد 
توزيع الجهد في إمداد إسرائيل وأوكرانيا 
بـــالـــســـلاح والمـــعـــلـــومـــات الاســتــخــبــاراتــيــة 

والموازنات المالية الكبرى.
بعبارة أخرى، فإن بعض المجتمعات 
الغربية - وخصوصا في أوروبــا - سوف 
تــبــدأ بــطــرح تــســاؤلات حــول الــجــدوى من 
اســتــمــرار دعــم أوكــرانــيــا بالسلاح والمـــال. 
ــاد  ، فـــشـــل الاتـــحـ

ً
ــذا مــــا أظــــهــــره، مــــثــــلا ــ وهــ

الأوروبـــــي فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق حــول 
المــوضــوع أخــيــراً. أضــف إلــى مــا سبق، أن 
الــعــالــم كله على إســرائــيــل وقطاع  تركيز 
غزة، يمنح روسيا حرية أوسع للتصرف. 
وهنا، على سبيل المثال، نجحت روسيا 
فــي التخلي عــن مــعــاهــدة حظر التجارب 
الــنــوويــة بــهــدوء نسبي. وبــالإضــافــة إلى 
ذلك، حصلت روسيا على فرصة لتنشيط 
دبلوماسيتها، والانــفــتــاح بشكل أنشط 
على الأطراف الدولية ومنظمات المجتمع 
ــا يــعــنــي تــقــويــض المـــحـــاولات  ــي؛ مـ ــدولــ الــ
الــغــربــيــة لــعــزلــهــا. وهــــذا ظــهــر أخـــيـــراً في 
الزائد لموسكو في مجلس الأمن  النشاط 

وفي الاتصالات مع الأطراف المختلفة. 
ومن جانب، آخر، وإن كان صحيحا 
الــقــول بصعوبة تــصــوّر أن تقبل القيادة 
الإسرائيلية بوساطة روسية في الحرب 
الــجــاريــة، فـــإن هـــذا لا يــمــنــع مــوســكــو من 

مراكمة فوائد بسبب الوضع الحالي. 

اتساع الهوة مع إسرائيل
 في سياق متصل، فإن تركيز بعض 
الــخــبــراء على فــكــرة »الــفــوائــد الــروســيــة« 
مـــن الـــصـــراع المــتــفــاقــم، لا يــعــكــس وحـــده 

منطلقات المــوقــف الــروســي مــن الــصــراع 
الــحــالــي. إذ لا بــد مــن مــلاحــظــة مستوى 
الانــزلاق الذي وصلت إليه العلاقات بين 
موسكو وتل أبيب خلال الفترة الأخيرة، 
عــلــى خــلــفــيــة المــــواقــــف الإســرائــيــلــيــة من 
الحرب الأوكــرانــيــة. وهنا يدخل عاملان 

رئيسيان على خط السجالات:
الأول، العلاقة الروسية - الإيرانية 
الــتــي وصــلــت مــســتــويــات مـــن التنسيق 
والتحالف، جعلت محللين إسرائيليين 
يــتــحــدثــون عـــن مـــواجـــهـــة »مـــحـــور يضم 
روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران 

وبلدانا أخرى كثيرة«.
والآخر، يتعلق بتبلور رؤية روسية 
جديدة للتحالفات على خلفية الصراع 
المتفاقم مع الغرب؛ ما يعني أن موسكو 
بــــدأت تــدريــجــيــا تــفــقــد اهــتــمــامــهــا ببناء 
توازنات صعبة مثل تلك التي بنتها منذ 

حلول قواتها العسكرية في سوريا.
على هذه الخلفية، من الصعب توقع 
تـــراجـــع مــوســكــو عـــن مــواقــفــهــا المــعــلــنــة. 
أنــه مــن الناحية الجيو - سياسية  ذلــك 
ــبـــرى  ــكـ الـ ــة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ المـ تـــــــرى مــــوســــكــــو أن 
الحالية مع المخاوف من اتساع رقعتها 
وتــحــولــهــا، كــمــا قـــال بــوتــين، إلـــى »حــرب 
إقليمية« تشكل فــرصــة مــواتــيــة لتعزيز 
التحركات الروسية على صعيد بلورة 
مــلامــح »نــظــام دولـــي جــديــد« دعـــت إليه 
مـــراراً موسكو وبــكــين. وفــي هــذا الإطــار، 
ــر أن تـــواصـــل مــوســكــو نــشــاطــهــا 

َ
يُــنــتــظ

السابق في مجلس الأمن وفي الجمعية 
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة، بــمــا يــهــدف إلــى 
ــع جــبــهــة مــمــكــنــة مــعــارضــة  تــشــكــيــل أوســ
لــلــحــرب. وبـــالأخـــص، أن إيـــقـــاف الــحــرب 
مــن دون تحقيق هــدف تغيير الخرائط 
في المنطقة، سيؤدي إلى إضعاف نفوذ 
وتــأثــيــر واشــنــطــن الإقــلــيــمــي مـــن وجــهــة 
ــــوازٍ،  الــنــظــر الـــروســـيـــة. وعـــلـــى صــعــيــد مـ
صحيح أنـــه لــن يــكــون بــمــقــدور موسكو 
تــجــديــد الـــدعـــوة إلـــى عــقــد مــؤتــمــر دولــي 
للسلام أو طرح مبادرات كبرى - لأنها لن 
تكون وسيطا مقبولًا مــن جانب الغرب 
قـــادرة على دعــم مــبــادرات  - لكنها تظل 
ــدة قــــد تــــصــــدر مــــن جــــهــــات مــخــتــلــفــة.  ــ عــ
وهنا يبرز مثال الدعوة الصينية لعقد 
مؤتمر للسلام. وأيضا، بمقدور موسكو 
تحفيز مجموعات إقليمية عــدة، بينها 
المجموعة العربية، لطرح آليات مختلفة 

عبر الجمعية العامة أو مجلس الأمن.  
في مطلق الأحوال، ترى موسكو في 
الحرب الجارية مؤشراً إلى اتساع المأزق 
الغربي في التعامل مع الأزمات الإقليمية، 
وفرصة لتجديد حضورها المؤثر في هذه 
الأزمات. ومع أنها هنا قد لا تكون قادرة 
عــلــى الــقــيــام بــمــبــادرة مــبــاشــرة لوحدها 
في ظل غياب أو تريث معسكر الحلفاء 
ــة كــامــلــة، مـــن المـــرجـــح أن  عـــن تــقــديــم رؤيــ
تقف موسكو بقوة خلف أي خطوات قد 

تقترحها الصين.

نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مستقبلًا قياديي »حماس« موسى أبو مرزوق وباسم نعيم في موسكو )رويترز(

الفلسطينية   - الــحــرب الإســرائــيــلــيــة  بــدايــة  فــي  لــم تكن موسكو 
أبعاداً جيو  المتفاقمة  الدموية  المواجهة  الجديدة، تتوقع أن تكتسب 
العالم،  الجارية في  التحولات  - سياسية تلقي بثقل إضافي على 
التقديرات  تــراوحــت  إذ  بــلــورة ملامح نظام دولــي جــديــد.  ومساعي 
الــبــدايــة على أن المــواجــهــة التي فجّرتها »حــمــاس« في  الــروســيــة فــي 
السابع من أكتوبر )تشرين الأول( لا تعدو كونها حلقة جديدة من 
الصراع المتواصل منذ عقود. غير أن تطورات المشهد المأساوي في 

غزة، وحجم الحشد الغربي الذي ألقى بثقله بالكامل خلف إسرائيل، 
عسكرياً وسياسياً، دفع إلى إعادة ترتيب حسابات الكرملين. لقد 
أعادت نيران الصراع المتجدد في الشرق الأوسط وفقاً لوجهات نظر 
روسية تقسيم العالم، وفي حين أن المعسكر الغربي توحّد مجدّداً بعد 
الحرب الأوكرانية خلف أهداف مشتركة، فإن الطرف الآخر المتمثل في 
روسيا والصين وجزء كبير من المجتمع الدولي ما زال لم يجد آليات 
مشتركة لمواجهة الوضع المتفاقم. ومع تلك الحسابات على الصعيد 

الداخلية في روسيا المشغولة  الفعل  الخارجي، حملت بعض ردود 
بأولوياتها الخاصة في أوكرانيا، مستوًى جديداً من التنبيه بخطر 
محدق. ورأت أوســاط مقرّبة من الكرملين في حادثة اقتحام مطار 
محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الذاتية الحكم مؤشراً مقلقاً 
جديداً، يدل إلى مستوى تأثير الأحــداث الخارجية على الوضع في 
الربط غير  السبب الأساسي وراء  العنصر  ل هذا 

ّ
البلاد. بل، وشك

المسبوق للكرملين بين حربي غزة وأوكرانيا.

رصد روسي لتحولات استراتيجية يتوقع مرحلة من الفوضى العالمية

موسكو: رائد جبر

»حرب غزة«... هل هي بداية تحولات استراتيجية؟
< يــرى خبراء روس أن الحرب في فلسطين حاليا باتت تشكل المرحلة 
الــتــالــيــة مــن إعــــادة تــرتــيــب الــنــظــام الــعــالمــي الــجــديــد. وكــتــب الخبير فــيــودور 
لوكيانوف، أن »هذه العملية التي بدأت في مطلع القرن، اتخذت بُعداً جديداً، 
بــعــدمــا كــانــت الــقــنــاعــة قــد ســـادت بـــأن جــوهــرهــا قــد تــحــدد بنهاية المــواجــهــة 
العسكرية الآيديولوجية العالمية في القرن العشرين. وانطلاقا من هذا الفهم، 
فإن الصراعات الإقليمية عكست الفشل في تسريع وتيرة بناء النظام الدولي 
الجديد، كما أن كثرة التناقضات في العالم أدت إلى تراكم التوتر وتحول 

الصراعات المجمدة إلى صراعات ساخنة«.
لقد بدأت الحروب في منطقتي جنوب القوقاز وأوروبــا الشرقية، والآن 
في الشرق الأوسط، تشهد - وفقا للخبير الروسي - »مرحلة الدعم العسكري 
المفتوح للتحولات السياسية والاقتصادية العالمية«. وهنا يلاحظ لوكيانوف، 
الــذي تأسس مع اختفاء الاتحاد السوفياتي وسيطرة  أن »نظام العلاقات، 
القطب الواحد، لم يكن قادراً في نهاية المطاف على نزع فتيل »الألغام« القديمة 
أو عزلها من أجــل الحد من تأثير التفجير. ولأسف، هناك عــدد غير قليل 
من براميل البارود من هذا النوع منتشرة حول العالم، والأمل ضئيل في أن 

يقتصر الأمر على الانفجارات التي حدثت بالفعل«.
وانطلاقا من هذا الفهم، يرى خبراء روس، أن »حرب غزة 2023« لن تحل 
القضية الفلسطينية التي لا توجد بعد آليات لحل نهائي لها، لكنها أصبحت 
بالفعل »علامة فارقة في السياسة العالمية«. ولتوضيح هــذه الفكرة؛ كتب 
إنــه »مــن ناحية، هناك مجموعة من  موقع »روســيــا في السياسة العالمية«: 
البلدان القريبة ثقافيا وتاريخيا والتي تقاتل، من أجل منع إعادة النظر في 

نتائج الحرب الــبــاردة. وفــي هــذا الــصــدد، يهدف الغرب إلــى تحقيق أقصى 
قدر من التوحيد ومواجهة الاتجاهات غير المواتية له. لكن الأمر اللافت هو 
الــدمــج ليست خارجية فحسب، بــل داخلية أيــضــا. إذ يتزايد عدد  أن مهمة 
التناقضات الاجتماعية والسياسية داخل دول المجتمع الغربي. ما يؤسس 
لزيادة الحاجة إلى ظهور تهديد موحد من الخارج. لكن من المرغوب فيه ألا 

يكون هذا التهديد مفرطا«.
ويمضي الموقع »وهــذا أمــر مفهوم أيضا - فغالبية المجتمعات لا تريد 
خوض حروب مباشرة سواء في أوروبا أو في أميركا. ومن هنا يأتي وفقا 
الــذي يعبّر عنه الأميركيون بشكل  الثابت  الــروس، الشعار  لمجتمع الخبراء 
أكثر صراحة، ويعبّر عنه الأوروبــيــون بشكل مستتر، بــأن مساعدة الطرف 
يــبــدو( تشكل  المتحالف معهم المتحارب )أوكــرانــيــا، والآن إسرائيل على مــا 
استثماراً مربحا. وبهذا المعنى، يظل الغرب المجموعة الوحيدة من الدول التي 
لديها نظام فعّال للتبعية. وعلى رأس هذا التسلسل الهرمي تأتي الولايات 

زت الآن هيمنتها. ولكن على وجه التحديد داخل القطب«.
ّ
المتحدة، التي عز

في المقابل، وفق الموقع الروسي، »فإن ممثلي بقية العالم لا تجد آليات 
للانخراط في شكل موحّد في مواجهة الغرب. ولذا ينجح الغرب بطرح آليات 
 تحظى بقبول من جانب 

ً
مؤقتة لتحقيق توازنات على المستوى الإقليمي مثلا

الأطراف التي لا تجد آليات أخرى لمواجهة التحديات الناشئة«. ومن ثم، يرى 
الخبراء الروس أن هذا هو شكل النظام الدولي الحالي، وأن هذا المسار قد يمر 
بفترة انتقالية طويلة نسبيا. وهذا يعني أن على روسيا »الاستعداد لتحوّلات 

وانفجارات عدة في مناطق كثيرة في العالم«.

ــثـــابـــت بـــأن  »ســنــبــقــى عـــلـــى مــوقــفــنــا الـ
القضية الفلسطينية هي القضية المركزية 
لشعبنا، وإننا ضد التطبيع وضد الاعتراف 
ــذا الــكــيــان، ونــحــن عــلــى موقف  بــشــرعــيــة هـ
ر من  ـــحـــرَّ

ُ
ت ثــابــت مــن أن فلسطين يــجــب أن 

النهر إلى البحر واسترجاع كامل الوطن... 
هــنــاك تــطــابــق وتــنــاغــم بــين مــوقــف مجلس 
الــرئــيــس وتطلعات  نـــواب الشعب ومــوقــف 

شعبنا«.
رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة

المــتــحــدة تشعر بقلق  »الـــولايـــات 
بــالــغ مــن الــتــقــاريــر الــتــي تتحدث عن 
هجوم وشيك واسع النطاق من قبل 
)قوات الدعم السريع( السودانية على 
الفاشر في شمال دارفور، من شأنه أن 
يعرض لخطر كبير مدنيين، بينهم 
مئات آلاف النازحين، فر العديد منهم 
أخيراً إلى الفاشر من مناطق أخرى«.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

»نــحــن مــتــفــائــلــون. لــقــد أجــريــنــا 
ــــات، واعــتــمــدنــا  ــــلاحـ كــثــيــراً مـــن الإصـ
الــــــقــــــوانــــــين الــــــــلازمــــــــة لـــلاســـتـــجـــابـــة 
للتوصيات... ولدي أسباب للاعتقاد 
لــقــرار المجلس  الــطــريــق  أنـــه سيمهد 
الأوروبــــــــــي بــــشــــأن فـــتـــح مـــفـــاوضـــات 
الانــضــمــام )لــلاتــحــاد الأوروبــــــي( مع 

أوكرانيا ودول أخرى«.

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا

»ســـعـــيـــدة لــلــغــايــة بـــالـــفـــوز، لــكــنــنــي لــــم أكـــن 
سعيدة في الآونــة الأخــيــرة... الوضع في العالم 
لا يجعلني ســعــيــدة... مــن الصعب للغاية رؤيــة 
الأولاد والأطفال يموتون كل يوم. إنه لأمر مفجع، 
ع بجزء من جائزتي المالية لمساعدة  لذا قررتُ التبرُّ
الفلسطينيين. لا يمكنني أن أكــون سعيدة بهذا 
الفوز فقط، بالتزامن مع ما يحدث... آسفة، هذه 

ليست رسالة سياسية. إنها مجرد إنسانية«.

أنس جابر، نجمة كرة المضرب التونسية العالمية

رمضان قديروف )أ.ب(

موسكو مستفيدة 
حالياً من صرف 

الانتباه عن الحرب 
الدائرة في أوكرانيا 

ومن الارتباك 
الغربي الحاصل 

على صعيد توزيع 
الجهد في إمداد 

إسرائيل وأوكرانيا 
بالسلاح والمعلومات 

الاستخباراتية 

لقطة من مهاجمة الطائرة الإسرائيلية في مطار العاصمة الداغستانية محج قلعة )أ.ب(
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مايك جونسون أمام مهمات تمويل الحكومة وضبط الموازنة
وإقرار المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

واشنطن: »الشرق الأوسط«

ــــام فــقــط مـــن فــــوز الــنــائــب الــجــمــهــوري الــيــمــيــنــي مــايــك  قــبــل أيـ
ــيــــركــــي، أرســــل  جـــونـــســـون بــمــنــصــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب الأمــ
جــونــســون رســالــة إلـــى زمــائــه يــوضــح فــيــهــا خــطــة لإكــمــال عملية 
الميزانية من خال طرح 12 مشروع قانون مخصصات فردية على 

النواب. 
هذه العملية تحتل اليوم أهمية قصوى، نظرا لاقتراب موعد 
إغاق الحكومة مجدّداً، في ظل أزمة مديدة تعاني منها كل الإدارات 

الأميركية عند إقرار الموازنات السنوية. 
ــقــــوانــــن الأولــــــــى بـــعـــدمـــا أصـــبـــح رئــيــســا  ــد مـــشـــاريـــع الــ ــأحــ وكــ
للمجلس، صوّت جونسون مع غالبية ساحقة من الحزبن لتزويد 
إســرائــيــل بــالــدعــم فــي أعــقــاب هــجــوم حــمــاس على إســرائــيــل يــوم 7 
ــان قــد زار إســرائــيــل في  أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المـــاضـــي. وهـــو كـ
فبراير )شباط( 2020، واصفا الرحلة بأنها »تحقيق نبوءة الكتاب 

المقدس«. 
بــيــد أن الــقــضــيــة الأولــــــى الـــتـــي قـــد يـــتـــوجّـــب عــلــى جــونــســون 
أوكــرانــيــا.  تمويل  هــي  الــنــواب،  لمجلس  رئيسا  مواجهتها بصفته 
الجمهورين  انقسام سياسي بن  اليوم مع  تترافق  وهــذه مسألة 
بايدن  إدارة  تلبية طلب  أيضا، حيال  الديمقراطين  ومــع  أنفسهم 
مساعدة بقيمة 106 مليارات دولار، من أجــل مواصلة دعــم كييف 

ومساعدة إسرائيل وتايوان وأمن الحدود. 
لقد عارض جونسون إنفاق المزيد من الأموال على الحرب، 
بينما يــواصــل آخــــرون فــي حــزبــه الـــدعـــوة لمــزيــد مــن الــتــمــويــل. 
ومن المرجّح أن تكون هذه المسألة في قلب المفاوضات لتمويل 
ب إغاقها في 17 من الشهر الحالي. ورغم ذلك، 

ّ
الحكومة وتجن

قـــال بــعــد انــتــخــابــه إنـــه »منفتح عــلــى المــبــاحــثــات« فيما يتعلق 
بطلب الرئيس بايدن. وللعلم، تعد قضية أوكرانيا تذكيرا بأن 
جونسون - مثل سلفه كيفن مكارثي - ربما يواجه صعوبة مع 
أعضاء حزبه المتشددين. وهو رغم خلفيته، فإن أكبر تهديد له 
ماثيو غايتس،  النائب  اليمينين، مثل  الأعــضــاء  مــن  يأتي  قــد 
الــتــوصّــل لتسوية -  إلــى  لأن جــونــســون سيحتاج على الأرجـــح 
الذين يسيطرون على  الديمقراطين،  مع   - الأحــيــان  في بعض 

مجلس الشيوخ والبيت الأبيض. 
ــم وعــــــود جـــونـــســـون لــتــعــديــل أو ضــبــط  ــ ــانـــب آخــــــر، رغـ مــــن جـ
الموازنة، على أمل أن يكون مجلس النواب في وضع أفضل في ظل 
النظام العادي، ... يظل من الصعب التوفيق بن الالتزام المفترض 
المثيرة  التكتيكات  وبــن  الجيدة  للحكومة  الإجرائية  بالتغييرات 

للفوضى والخاف. 
من  الكثير  ففي  السنة،  تختلف حسب  التفاصيل  أن  ومعلوم 
أبــواب مغلقة، حيث تتفاوض  العملية خلف  الحالات تجري هــذه 
قــيــادة الــحــزب عــلــى فــواتــيــر الإنـــفـــاق المــكــونــة مــن آلاف الصفحات 
والتي تسمح بالإنفاق الفيدرالي التقديري الذي يمكن أن يتجاوز 
تريليون دولار. ويصار بعد ذلك إلى تقديم هذه المقترحات المكلفة 
لصالحها  التصويت  منهم  ويطلب  الكونغرس  لأعضاء  والمعقدة 
أو ضدها. وأحيانا، في وقت متأخر من الليل، ما يترك المشرّعن 

جاهلن ما يصوتون عليه. 
لــذا، بينما حدد جونسون جــدولًا زمنيا طموحا من شأنه أن 
يسمح افتراضيا لمجلس النواب بالنظر في جميع مشاريع قوانن 
الاعــتــمــادات بشكل فـــردي، أقــرت الرسالة نفسها بــأن إجـــراء إنفاق 
مؤقت آخر لتمديد التمويل الحكومي حتى يناير )كانون الثاني( 
أو أبريل )نيسان( 2024، قد يكون ضروريا لتجنب إغاق الحكومة 

في 17 من الشهر الحالي. 
جونسون  سيحتاج  الطموح،  الزمني  الــجــدول  بهذا  وللوفاء 
إلى توحيد صفوف الجمهورين المعتدلن واليمينين في مجلس 
النواب خلف أجندة ميزانية واحــدة. إلا أنه في السنوات الأخيرة، 
الجمهورين  لــلــرؤســاء  بالنسبة  حتى  صعبة  مهمة  هــذه  أن  ثبت 

الأكثر خبرة. 
وعلى النقيض من ذلك، قد يكون جونسون، وهو الجمهوري 
الأقل خبرة، قادراً على استغال افتقاره إلى الخبرة بشكل إيجابي. 
ــــوده الأســاســيــة تــحــقــيــق الــامــركــزيــة في  ولــلــتــذكــيــر، كـــان أحـــد وعـ
المــزيــد من  ــراد  الأفـ الكونغرس  اللجان وأعــضــاء  مــا يمنح  السلطة، 

السلطة للتفاوض وكتابة مشاريع القوانن. 
ولــكــن، رغــم ذلـــك، يــرى البعض فــي هــذا طريقا إلــى المــزيــد من 
الفوضى، وهؤلاء يجادلون - من واقع خبرتهم - بأن مجلس النواب 
لن ينجز إلا القليل من دون توجيه قوي من مكتب رئيس المجلس.

لم يعارض قاعدة الحزب الجمهوري بل بنى صدقيته
 باعتباره من الموالين لترمب

خال صيف عام 2012، قال الرئيس الأميركي الديمقراطي باراك 
أوبــامــا لمــؤيــديــه، إنــه إذا فــاز بالبيت الأبــيــض مــرة أخـــرى، فــإن ذلك 
اليمينية« بن الجمهورين. ولكن، بدلا من ذلك،  »سيكسر الحمّى 
بعد خسارة المرشح الجمهوري المعتدل ميت رومني سباق الرئاسة 
أمامه، تبنى الحزب نسخة أكثر تشدداً عبر ترشيح دونالد ترمب 
الرئاسية عام  الانتخابات  فــوزه في  في عامي 2016 و2020. وبعد 
2020، قــال جو بايدن إنــه مع رحيل ترمب، يأمل أن يتمكّن الحزب 
الــجــمــهــوري هــذه المـــرة مــن كسر هــذه »الــحــمــى« أخــيــراً. لكن الحزب 
الــجــمــهــوري ذهــب هــذه المـــرة إلــى عمق أكــبــر، حيث أشـــاد بمحاولة 
ــرارا  ــــع عــنــه مـ الــرئــيــس الــســابــق الــفــاشــلــة لــلــبــقــاء فـــي مــنــصــبــه، ودافـ
نكرين 

ُ
وتكرارا. وها هو اليوم، ينتخب مايك جونسون، أحد أكبر الم

الــذي كتب بنفسه المذكرة التي رفعت إلى  لنتائج انتخابات 2020، 
المحكمة العليا لدعم مراجعة تلك الانتخابات. 

الأمر إذاً ليس حمّى بقدر ما هو مسار، لا يزال الحزب الجمهوري 
ه في عملية انزياح نحو اليمن، بعدما كان يُعد حزب الدفاع 

ّ
يختط

عــن الــتــقــالــيــد والاســـتـــقـــرار الــســيــاســي. فــالــيــوم، لا يــوجــد أي سبب 
انــتــخــاب جونسون.  مــع  كــان عليه،  مــا  إلــى  بــأنــه سيعود  لاعتقاد 
الــذي بالكاد كان معروفا داخل  فكيف تمكن هذا الرجل »المغمور«، 
ويجهد  »بــولــيــتــيــكــو«،  بحسب صحيفة  نفسها  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
للبحث  الأجنبية  والعواصم  واشنطن  في  الأجانب  الدبلوماسين 

عنه في محرك البحث »غوغل«؟ 
  

المتشدّدون حصلوا على رجُلهم 
عمليا، حصل المتشدّدون الجمهوريون في النهاية على رجلهم، 
رغم أنه لم يكن هو الشخص الأكثر تطرفا الذي كان خيارهم الأول. 
وقــــال الــنــائــب الــيــمــيــنــي، مــاثــيــو غــايــتــس، الــــذي قـــاد عملية إقــصــاء 
مكارثي، لصحيفة »وول ستريت جورنال« في هذا الصدد »أعتقد 
أن التاريخ سيقيّم الأسابيع الثاثة )المدة التي بقي فيها المجلس من 
دون رئيس( باعتبارها الأسابيع الأكثر إنتاجية للكونغرس الـ118، 

لأنه لدينا الآن رجل وخطة«. 
ثم إنه إذا كان الجمهوريون المعتدلون هم من أسقطوا النائب 
الروحي لليمن المتطرف - ويرجع ذلــك جزئيا  جيم جـــوردان، الأب 
إلى اعتراضهم على دوره في محاولة إلغاء انتخابات 2020 - فلماذا 
إذاً انضموا إلى التيار اليميني لصالح جونسون، الذي كتب المذكرة 

إلى المحكمة العليا لإلغائها؟
يقول البعض إن المعتدلن، نظراً لأعدادهم المحدودة، »لم يروا 
أي طــريــق آخـــر لــلــخــروج مــن الاضــطــرابــات الــتــي يشهدها حزبهم، 
بعدما سئموا من المشاحنات والخلل الوظيفي وأرادوا العودة إلى 
العمل«. ومــع ذلــك، بــدا من الــضــروري مراجعة المسار الــذي أدى في 

النهاية إلى صعود جونسون، الذي لم يكن يحظى بشهرة وطنية، 
ليظهر في نهاية المطاف، المرشح الرئيسي لمنصب رئيس البرلمان. 
وما يستحق الذكر هنا، أنه حتى السيناتورة الجمهورية المعتدلة 
للبحث عنه على  إنــهــا اضــطــرت  قــالــت  المخضرمة ســـوزان كولينز، 

موقع غوغل. 
أكثر من هذا، بجانب كون جونسون عضواً »من الدرجة الثانية« 
في قيادة مجلس النواب، إذ انتخب لأول مرة عام 2016، فهو يعد 
أيضا المــشــرّع الأكــثــر غموضا الــذي وصــل إلــى رئــاســة المجلس منذ 
انــتــزع المــنــصــب الــنــائــب الــســابــق ديــنــيــس هــاســتــرت، الـــذي جـــاء من 
تغلبه  بعد  غينغريتش،  لنيوت  خلفا   ،1998 عــام  الخلفية  المقاعد 
على توم دياي، الذي كان يعد نسخة جيم جوردان في ذلك الوقت. 

فكيف أصبح هذا الغموض المحيط بالرجل ميزة بالنسبة له؟ 

أعداء جونسون قليلون
الفاشلن لمنصب  الــثــاثــة  المــرشــحــن  جــونــســون، على عكس 
رئيس مجلس النواب الذين سبقوه، لديه عدد قليل من الأعــداء 
الــنــواب. ووفـــق كــتــابــات عـــدة، فإن  بــن الجمهورين فــي مجلس 
ــيّـــزة لـــه هـــي »الـــجـــمـــع بـــن وجـــهـــات نـــظـــره المــتــشــددة  الــســمــة المـــمـ
والأسلوب الشخصي اللطيف«. غير أن طبيعة جونسون اللطيفة 
لا تعني أنه مرشح يحظى بالإجماع. وهذا ما حصل في الواقع، 
حن خسر تصويت الحزب أمام توم أيمير، الذي استقال بعد 4 
ساعات فقط، ليحظى لاحقا بشبه إجماع ويصبح الرئيس الـ56 

لمجلس النواب. 

الحقيقة، مايك جونسون ليس معتدلًا ولا مؤسساتيا بل  في 
هــو العكس تماما. إنــه أحــد »تــامــذة« جــــوردان، الآتــي مــن الجناح 
الجمهوري  الــحــزب  فــي  للمؤسساتية  المناهض  المتشدد  اليميني 
والــكــونــغــرس. ومـــع أنـــه لــم يــكــن عــضــواً فــي »تــجــمّــع الــحــريــة« الــذي 
يرأسه جــوردان، إلا أنه قاد لجنة الدراسة الجمهورية التي جعلت 
ق على الضمان الاجتماعي هو إنفاق أكثر 

َ
مقولة »أن أي دولار يُنف

من الازم« شعارا لعملها ضد دور الحكومة. 
أيضا، عدّ الكثير من وسائل الإعام انتخاب جونسون »حدثا 
تاريخيا«، وتوقعت أنه قد يكون رئيس المجلس الأكثر محافظة 
في تاريخ الولايات المتحدة. بيد أن وقائع عدة تظهر أن صعوده 
، بل كان تتويجا لسلسلة متعمّدة من التحركات 

ً
لم يأت مصادفة

 
ً
التي مكّنته من وضع نفسه في موضع قوة أكبر. ذلك أنه - مثا
لم يعارض  أنــه  المثلين، كما  - يعارض حقوق الإجهاض وزواج 
الوقت نفسه، كان يبني  الحزب الجمهوري... وفي  أبــداً »قاعدة« 
صدقيته باعتباره من الموالن لترمب. ومما قاله لصحيفة »الديلي 
بيست« عام 2018 إنه سعى جاهداً للحفاظ على العاقات مع كل 
من »تجمع الحرية« وقيادة الحزب. واستمرت هذه التوجّهات مع 
تحرك المتشددين ضد سلفه رئيس مجلس النواب السابق كيفن 
مكارثي، إذ صوّت جونسون ضد تمويل أوكرانيا والإنفاق المؤقت 
الديمقراطين  )أيــلــول(، وأيــد صفقة مكارثي مع  في 30 سبتمبر 
وفيما  المصداقية كاعب جماعي.  منحه  مما  الــديــون،  مــن  للحد 
وصفته حملة الرئيس بايدن لعام 2024 بأنه »ماغا مايك« )شعار 
ــرى(، قـــال عــنــه تــرمــب بأنه  ــ تــرمــب اجــعــل أمــيــركــا عظيمة مـــرة أخـ

»سيقوم بعمل رائع«. 

 من هو جونسون؟ 

نشأ مايكل »مايك« جونسون، )51 سنة( في مدينة شريفيبورت 
بولاية لويزيانا. وكــان والــده رجل إطفاء كاد أن يُقتل عام 1984 
في انفجار مصنع أدى إلى إعاقته. وقال جونسون لصحيفة 
مسقط رأسه لاحقا »لقد غيّرت هذه الحادثة مسار حياة 
عائلتنا«. وذكر أنه كان يحلم بأن يصبح رجل إطفاء، 
إلا أنه بــدلًا من ذلك التحق بجامعة ولايــة لويزيانا 

وأصبح محاميا دستوريا. 
إنــه قــال فــي خطابه بعيد انتخابه رئيسا  ثــم 
لمجلس النواب بشيء من الاعتزاز »أنا أول خريج 
ــــي حـــيـــنـــه، ســجــلــت  جـــامـــعـــي فــــي عـــائـــلـــتـــي«، وفـ
صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جــــورنــــال« أنــــه »بـــدا 

لطيفا وخفيف الظل وذكيا«. 
بعدما خــدم جــونــســون لفترة وجــيــزة في 
المــجــلــس الــتــشــريــعــي لـــولايـــة لــويــزيــانــا، وقــبــل 
ترشحه كنائب عن ولاية لويزيانا في مجلس 
ــنــــواب الأمـــيـــركـــي، وفــــــوزه عــــام 2016، دافـــع  الــ
جونسون أمام المحكمة العليا في لويزيانا عن 
الحظر الذي فرضته الولاية على زواج المثلين. 
إنجيلي  أن جونسون مسيحي  والواقع 
محافظ ومــتــشــدد، يعتز بــأن »إيــمــانــه يحدد 
كــل مــا يــفــعــلــه«. وهـــو مــتــزوّج مــن كيلي لاري 
ولديهما أربــعــة أطــفــال. وفــي نفي مُسبق لأي 
ــه فــي وقـــت مــبــكّــر من  ــال إنـ شــعــور عــنــصــري، قـ
أميركيا  صبيا  وزوجــتــه  ى 

ّ
تبن الزوجية  حياته 

ــمـــر 14 ســنــة  ــعـ ــل أفــــريــــقــــي يـــبـــلـــغ مــــن الـ ــ مــــن أصــ
فإنه يقدّم  واعتبراه جــزءاً من عائلتهما. وللعلم، 
تحت  والسياسة  الدين  عن  »بودكاست«  وزوجته 

قال«. 
ُ
مسمى »الحقيقة ت

قناعاته الاقتصادية اليمينية
ــال جــونــســون إن ضــابــط الإنـــفـــاق الــعــام  ــام 2018، قـ عـ
»تقديمات  تخفيضات  أن  مضيفا  الأولـــى«،  »أولويته  هو 
الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والمساعدات الطبية 
والفوائد على الديون... كان من الواجب أن تحدث بالأمس 
)أي إنــهــا تـــأخـــرت كــثــيــراً عـــن الـــوقـــت المــــائــــم(« لأنــهــا )أي 

التقديمات( تشكل »تهديداً وجوديا للتجربة الأميركية«. 
جــونــســون  ــارض  ــ عــ و2021،   2019 ــامـــي  عـ فــــي  ــا،  ــقــ وحــ
قانون رفع الحد الأدنــى للأجور، إلى 15 دولاراً في الساعة، 
أيّــد  ثانية،  جهة  ومــن  للوظائف«.  مــدمّــراً  »تشريعا  باعتباره 
الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترمب عام 
 »هذه 

ً
2017 بحظر الهجرة من سبع دول ذات غالبية مسلمة، قائا

ليست محاولة لحظر أي ديــن، بــل هــي بــالأحــرى محاولة لحماية 
الإجــراء  وطننا بشكل مناسب. نحن نعيش في عالم خطير، وهــذا 

المهم سيساعدنا على تحقيق التوازن بن الحرية والأمن«. 

رفضه نتائج  انتخابات 2020 
في سياق متصل، وبعيداً عن نزعته المحافظة بشأن قضايا السياسة، 
انضم مايك جونسون بشكل وثيق إلى جهود ترمب لإلغاء نتائج انتخابات 
عام 2020، ولعب دوراً رياديا بارزاً في حث الجمهورين على التوقيع على 
مذكرة إلغاء النتائج. وأيضا حشد الدعم لدعوى قضائية في ولاية تكساس 
سعت إلــى إلــغــاء النتائج فــي أربـــع ولايـــات متأرجحة فــاز بها جــو بــايــدن، 

ورفضت المحكمة العليا تلك القضية. 
الذين  الجمهورين  الكونغرس  أعــضــاء  أحــد  بالفعل  يُــعــد  جــونــســون، 
يثيرون قلق العديد من خبراء الديمقراطية، بسبب رفضه تقبّل ما يدعونه 
هزيمة  لقبول  الاستعداد  أي  الأميركي«...  للنظام  الأساسية  المبادئ  »أحــد 
السياسي خــوان لينز شخصيات  العالم  الاتــجــاه اعتبر  حزبهم. وفــي هــذا 
مثله بأنهم »الجهات الفاعلة شبه المخلصة من السياسين الذين لا يبادرون 

إلى شن هجمات )مباشرة( على الديمقراطية، لكنهم ينسجمون معها«. 
وهنا نشير إلى أن جونسون »ابتكر« نظرية قانونية لتبرير اعتراض 
ترمب على نتائج 2020، وأيدها العديد من زمائه في مجلس النواب، تزعم 
الــولايــات  فــي  التصويت  بــآلات  العبث  فــي  مــا  أن فنزويا متورّطة بطريقة 
المــتــحــدة. وبــســبــب مــواجــهــة جــائــحــة »كــوفــيــد - 19« الــتــي فــرضــت تغييرات 
نتيجة  على  المــصــادقــة  منع  على  الجمهورين   

ّ
حــث التصويت،  طريقة  فــي 

الانتخابات بحجة أنها كانت غير شرعية وغير دستورية. وعندما سُئل، 
خـــال مــؤتــمــره الــصــحــافــي الأول كــرئــيــس لــلــمــجــلــس، عــمــا إذا كـــان لا يــزال 
متمسكا بجهوده لإلغاء انتخابات 2020، تجاهل السؤال، وصرخت النائبة 
فيرجينيا فوكس من ولايــة نــورث كارولينا على الصحافين طالبة منهم 

بأن يصمتوا. 
هذا عن الانتخابات الفائتة... ولكن إذا خسر ترمب مرة أخرى انتخابات 
2024، وادعـــى حــصــول تــزويــر، قــد يــكــون مــايــك جونسون فــي وضــع أفضل 
لمساعدته.  وبحسب موقع »بوليتيكو«، تساءل مايكل والدمان الباحث في 
 »هل سيدافع 

ً
»مركز برينان للعدالة« عن نيات رئيس مجلس النواب قائا

هذا الرجل عن الدستور؟ أم أنه سيفعل ما فعله في المرة السابقة؟«. 

مايك جونسون... 
رئيس مجلس 
النواب الأكثر 

محافظة 
في تاريخ 

الولايات
 المتحدة

الجمهوريون المعتدلون انضموا 
للمتشددين بعدما سئموا من 
المشاحنات والخلل الوظيفي

عد انتخاب النائب الجمهوري اليميني المتشدد، 
مايك جونسون، رئيسا لمجلس النواب الأميركي، 
مفاجأة لم يكن يتوقعها، حتى الديمقراطيون أنفسهم. 
وكان هؤلاء قد شاركوا عمداً في جهود حفنة من 
النواب الجمهوريين اليمينيين المتشددين، في عزل 
رئيس المجلس السابق كيفن مكارثي، قبل شهر. 
كان الديمقراطيون يعتقدون أن من شأن استمرار 
تعطيل المجلس تعميق انقسامات الجمهوريين وإظهار 
ضعفهم ويحولهم إلى أضحوكة أمام قاعدتهم والرأي 
العام الأوسع. ومن ثم، تحميلهم المسؤولية عن إبقاء 
ثالث أرفع منصب سياسي في البلاد في حالة شغور 
غير مسبوقة، تمهيدا لإعادة سيطرتهم على المجلس 
في نوفمبر )تشرين الثاني( 2024. لكن الجمهوريين 
تمكنوا من تجاوز انقساماتهم، بعد 3 جولات انتخابية 
فاشلة، أطاحت برموز وازنة في حزبهم، ليستسلم 
مؤتمرهم ويوافق على انتخاب يميني »هادئ« وقيادي 
من الدرجة السابعة، ليصبح فجأة رقم 2 في خط 
الخلافة الرئاسية، بعد نائب الرئيس. الكرة أضحت الآن 
في ملعب الديمقراطيين، عليهم الخروج من مأزقهم في 
ظل رهانات سياسية خاطئة تتعلق بتقديراتهم لقوة 
التيار اليميني الذي يواصل صعوده في البلاد.

واشنطن: إيلي يوسف

استمرار تقديم مساعدات لأوكرانيا أمام البرلمان الأميركي )أ.ف.ب(
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إسرائيل تدفع خطر الديموغرافيا بمحاولة تغيير الجغرافيا
مع دويّ صوت القصف الإسرائيلي 
بلا انقطاع على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 
)تشرين الأول( الماضي، وعلى وقع عودة 
الحشود العسكرية الأميركية إلى المنطقة 
في استعراض لافت للقوة، تبرز مخاوف 
من نكبة فلسطينية جديدة. إلا أن وجهة 
المنكوبين لن تكون كما في عامي 1948 
و1967 شــرقــا أو شــمــالًا، بــل يخطط لها 
المــرة باتجاه شبه جزيرة  أن تكون هــذه 

سيناء المصرية.
ســيــنــاء الــتــي لـــم تــفــارقــهــا الأطــمــاع 
ــرور 50 ســنــة على  ــ ــم مـ الإســرائــيــلــيــة رغــ
تــحــريــرهــا بــالــســلاح، واســتــكــمــال المهمة 
بــالــســلام. والأطــمــاع الإسرائيلية  لاحــقــا 
هذه المرة في سيناء تتجه إليها كوجهة 
ــتــــحــــدي  أخـــــيـــــرة وأبــــــديــــــة لـــتـــصـــفـــيـــة »الــ
الــديــمــغــرافــي الــفــلــســطــيــنــي« الــــذي طــالمــا 
أرّق الإسرائيليين. فاليمين الصهيوني 
لا يرغب في إقامة دولة فلسطينية على 
التراب الفلسطيني، ويفعل كل ما بوسعه 
الــقــضــيــة مــن أرضــهــم  لتهجير أصــحــاب 
كـــامـــل الأرض ومــنــع  والاســـتـــيـــلاء عــلــى 
وجــــود غــالــبــيــة فلسطينية عــلــيــهــا، لكن 
الصمود الفلسطيني على الأرض يبدو 

تحدّيا كبيراً. 

»طوفان الأقصى«

عملية »طوفان الأقصى« بدت فرصة 
يسعى اليمينيون في إسرائيل لانتهازها 
من أجل التخلص من ذلك التحدّي »مرة 
ــد« وفـــق أحـــد واضــعــي  ــدة وإلـــى الأبــ واحــ
إلــى دول  مشاريع تهجير الفلسطينيين 
الــجــوار. وهــو المــشــروع الـــذي يــخــرج من 
أدراج حكومة نتنياهو - الأخيرة على ما 
يبدو - كمحاولة لإحراز نصر يبقيه في 
ذاكرة التاريخ الإسرائيلي، قبل أن يتوارى 

 وراء أسوار السجن والنسيان. 
ً
طويلا

تـــهـــجـــيـــر  والــــــــلافــــــــت أن مـــــشـــــاريـــــع 
فــلــســطــيــنــيــي غــــزة إلــــى ســيــنــاء، الــتــي لم 
 دوائر إسرائيلية من طرحها بصيغ 

ّ
تمل

مختلفة، والتي تقابل في كل مرة برفض 
، بـــرزت كــذلــك كمحاولات 

ّ
مــصــري لا يــكــل

ــا.  ــانـ ــيـ ــيـــة أحـ ــلـ ــيـ ــيـــر إســـرائـ مــــن جــــهــــات غـ
وحقا، تبدو المحاولة الحالية »الأخطر«، 
ربما لأنها ترتبط بــأجــواء دولية تراها 
ــــروف إقليمية  إســرائــيــل »مـــواتـــيـــة«، وظـ
»ملبّدة بالغيوم«، ما استوجب التصدي 
 مصريا مغايراً من 

ً
لذلك الخطر تعاملا

 من حيث 
ْ

حيث الوسائل، وإن لم يختلف
الغايات. 

تهجير بصبغة دولية 

أول مشاريع تهجير الفلسطينيين 
إلــى سيناء جــاء فــي أوائـــل الخمسينات 
ــرار 200 ألــف  مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، بــعــد فــ
لاجئ فلسطيني من فلسطين التاريخية 
ــارس )آذار( 1949،  ــ ــزة بــحــلــول مـ ــى غــ إلــ
ويــومــهــا وُضــــع مــخــطــط أمــنــي بــواجــهــة 
اقتصادية واجتماعية لتوطين عشرات 
آلاف الفلسطينيين في سيناء، ونوقشت 
الفكرة مع الرئيس المصري الراحل جمال 

عبد الناصر. 
الولايات المتحدة دفعت حينذاك عبر 
جون بلاندفورد، وهو صانع سياسات 
أميركي مخضرم، باتجاه اقتراح للأمم 
ــــادة تــوطــين عـــشـــرات الآلاف  المــتــحــدة لإعـ
ــانــــت »وكــــالــــة  ــحــــراء ســـيـــنـــاء. وكــ فــــي صــ
الأمــم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين« )الأونروا( المؤسسة حديثا 
أجرت مسوحا في تلك الفترة لاستكشاف 

ــراء فــي  ــحــ مـــخـــطـــطـــات اســــتــــصــــلاح الــــصــ
ســيــنــاء، شـــرق قــنــاة الــســويــس مــبــاشــرة، 
كوجهة مقترحة لتوطين الفلسطينيين. 
وتضمّنت الخطة أن يــشــارك اللاجئون 
الــزراعــيــة الجديدة  فــي مشاريع التنمية 
و»يُعاد إدماجهم« في الاقتصاد المصري. 
وبالفعل، خصّصت واشنطن الجزء 
الــذي قدر  الأكبر من التمويل للمشروع، 
بنحو 30 مليون دولار عــام 1955، لكن 
»هبّة  انتفاضة الفلسطينيين فيما عُرف بـ
مارس« أجهضت المشروع قبل أن ترفضه 

مصر. 
ــــلال إســـرائـــيـــل  ــتـ ــ ــا، إبّـــــــــان احـ بــــعــــدهــ
لسيناء )1967 - 1973( حاولت إسرائيل 
اســتــغــلال ســيــطــرتــهــا عــلــى الأرض، في 
تهجير آلاف الفلسطينيين من غــزة إلى 
آنــــذاك، فيما  الأراضــــي المــصــريــة المحتلة 
»مــشــروع الــعــريــش« عـــام 1970.  عُــــرف بـــ
ووفق تقرير نشره جوناثان أدلر، الباحث 
في »مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي«، 
فــي 31 أكتوبر )تشرين الأول( المــاضــي، 
تحت عــنــوان »جنوبا إلــى ســيــنــاء... هل 
ســتــجــبــر إســـرائـــيـــل الــفــلــســطــيــنــيــين على 
الــخــروج مــن غـــزة؟«، سعى قائد المنطقة 
الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي 
أرئيل شارون - الذي أصبح لاحقا رئيسا 
للوزراء - إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه 
الذين كان عددهم آنذاك 400 ألف مواطن، 
فنقل نحو 16 ألف فلسطيني من عائلات 
ــــزة فــــي حــــافــــلات تـــابـــعـــة لــلــجــيــش إلـــى  غـ

سيناء. 

عروض سنوات السلام 

لــم تفلح ســنــوات الــســلام بــين مصر 
وإسرائيل في إبعاد الرغبة الإسرائيلية 
ص من عبء 

ّ
القديمة المتجدّدة في التخل

قطاع غــزة بإلقائه على مصر. بــل ربما 
كــانــت ســنــوات مــا بــعــد مــبــادرة الرئيس 
المصري الراحل أنور السادات عام 1977 
بــزيــارة الــقــدس، وإطـــلاق عملية السلام، 

فرصة سعت إسرائيل لانتهازها. 
ـــور ســعــيــد  ــ ــتـ ــ ــدكــ ــ ــر الــ ــيــ وكـــــمـــــا يــــشــ
عــكــاشــة، خــبــيــر الـــشـــؤون الإســرائــيــلــيــة 
في »مركز الأهرام للدراسات السياسية 
»الــشــرق الأوســـط«،  لـــ والاستراتيجية« 
عــرضــت إســرائــيــل والــــولايــــات المــتــحــدة 
على الرئيس السادات خلال مباحثات 
السلام فكرة توطين سكان قطاع غزة في 
جزء من أراضي سيناء مقابل الحصول 
على مساحة مقابلة من صحراء النقب، 
فأبدى الرئيس المصري موافقة مبدئية 
المــوقــع المناسب  شريطة أن يختار هــو 
لــتــبــادل الأراضـــــــي، فـــوافـــقـــوا. وعــنــدهــا 
اخــتــار الـــســـادات منطقة مــيــنــاء إيـــلات، 
المــيــنــاء الــوحــيــد لإســرائــيــل عــلــى البحر 
يــعُــدْ الإسرائيليون لطرح  الأحــمــر، فلم 

الفكرة مجدّداً. 
ووفق وثائق بريطانية متعددة أفرِج 
عنها خــلال السنوات الماضية، ونشرت 
شبكة »البي بي سي« جزءاً منها، تعدّدت 
»مشاريع« تهجير الفلسطينيين من غزة 
إلى سيناء، وبعضها جاء في سياق لقاءٍ 
ــبـــق حسني  بـــين الــرئــيــس المـــصـــري الأسـ
مــــبــــارك ورئـــيـــســـة الـــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة 
الراحلة مارغريت تاتشر، في طريق عودة 
إلــى مصر بعد لقائه مــع الرئيس  الأول 
ــد ريـــغـــان في  ــالــ ــيـــركـــي الأســـبـــق رونــ الأمـ
فــبــرايــر )شــبــاط( 1983، والــبــعــض الآخــر 
جاء من إسرائيل مباشرة، مثل مشروع 
عـــام 2000، عــنــدمــا قــــدّم غــيــورا أيــلانــد - 
اللواء في الاحتياط الذي ترأس مجلس 
ــــن الــقــومــي الإســـرائـــيـــلـــي - مــشــروعــا  الأمـ
باسم »البدائل الإقليمية لفكرة دولتين 

لشعبين«، ونشرت أوراقه في »مركز بيغن 
- السادات للدراسات الاستراتيجية«. 

بموجب ذلك المشروع تتنازل مصر 
عـــن 720 كــيــلــومــتــراً مــربــعــا مـــن أراضــــي 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــــدولـ ســـيـــنـــاء لـــصـــالـــح الـ
المقترحة، وتمتد بطول الساحل من مدينة 
رفــح غربا حتى حــدود مدينة العريش، 
مقابل حصولها على مساحة مساوية 
في صحراء النقب. لكن، حسب عكاشة، 
رفض الرئيس المصري )وقتها( حسني 
مبارك المشروع. وتجدّد الأمر عام 2010، 
الــــوزراء الإسرائيلي  لــقــاء لرئيس  خــلال 
بنيامين نتنياهو مع الرئيس المصري، 
سب 

ُ
لكن الأخير قال في تسريب صوتي ن

إلــيــه عــام 2017، إنــه رفــض فــكــرة توطين 
الفلسطينيين في مصر رفضا قاطعا. 

ومع وصول تنظيم »الإخوان« إلى 
الحكم عام 2013، أشارت مجلة »فورين 
بـــولـــيـــســـي« إلـــــى أن الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
مـــحـــمـــد مــــرســــي قـــبـــل عــــرضــــا أمــيــركــيــا 
حــمــلــه وزيــــر الــخــارجــيــة )آنــــــذاك( جــون 
كيري، يقضي بموافقة كل من الولايات 
المتحدة وبريطانيا وبعض دول الاتحاد 
الأوروبي على شطب الديون الخارجية 
لمـــصـــر مـــقـــابـــل تــــوطــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
فــــي ســـيـــنـــاء، وهـــــو مــــا أكـــــــده الـــرئـــيـــس 
ــبــــاس، خـــلال  الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــ
كلمة ألقاها أمام الدورة الـ23 للمجلس 
الــوطــنــي الــتــي عُــقــدت فــي مقر الرئاسة 

برام الله مطلع مايو )أيار( 2018. 

تنفيذ »نكبة ثانية« 

الـــيـــوم، وســــط حـــالـــة الــغــضــب الــتــي 
تــســيــطــر عــلــى الــعــقــل الإســـرائـــيـــلـــي منذ 
هجمات 7 أكتوبر الماضي، يبدو أن الهدف 
المعلن بشأن القضاء على »حماس« لم يكن 
الوحيد في »بنك الأهداف« الإسرائيلية. 
إذ يــقــول جــونــاثــان أدلــــر: »مـــن الــواضــح 
ــزايـــد أن الــــحــــرب تــســعــى  ــتـ عـــلـــى نـــحـــو مـ
ثــانٍ؛ الطرد الجماعي  إلى تحقيق هدف 
للفلسطينيين مــن قطاع غـــزة«. لقد دعا 
سياسيون إسرائيليون ومسؤولون من 
إلــى تنفيذ  الــدفــاع الإسرائيلية  مؤسسة 
»نكبة ثانية« وحثوا الجيش على تسوية 
غــزة بــــالأرض. واقــتــرح الــبــعــض، ومنهم 
الــعــمــيــد الــســابــق أمــيــر أفــيــفــي والــســفــيــر 
الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة 
داني أيالون، على الفلسطينيين الفرار من 
غزة عبر معبر رفح مع مصر والبحث عن 

ملجأ في شبه جزيرة سيناء. 
ويصر أفيفي وأيالون على أن إجلاء 
ــزة مـــجـــرد »إجـــــراء  الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن غــ
إنساني«، لحماية المدنيين، بينما تشن 
إســـرائـــيـــل عــمــلــيــاتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة. لــكــن 
ــــرى - وفــــق أدلـــــر- تــشــيــر إلــى  تــقــاريــر أخـ
ــادة تــوطــين الفلسطينيين  المــنــوي إعــ أن 
بشكل دائم خارج غزة في عملية »تطهير 

عـــرقـــي«. وفـــي 17 أكــتــوبــر، نــشــر »معهد 
مسغاف للأمن القومي والاستراتيجية 
ــاث  ــحــ ــز أبــ ــ ــركـ ــ ــة«، وهـــــــو مـ ــيــ ــونــ ــيــ ــهــ الــــصــ
إســرائــيــلــي أســـســـه ويـــرأســـه مــســؤولــون 
سابقون في مجال الدفاع والأمــن، ورقة 
بحثية تحث الحكومة الإسرائيلية على 
الاستفادة من »الفرصة الفريدة والنادرة 
ــه« وإعـــــــادة  ــلـ ــمـ ــأكـ ــاع غــــــزة بـ ــطــ لإخـــــــلاء قــ
توطين الفلسطينيين في مصر بمساعدة 

الحكومة المصرية. 
كـــذلـــك ظـــهـــرت تـــدويـــنـــة لــلــصــحــافــي 
الإسرائيلي إيدي كوهين - الذي يوصف 
ــه مــــقــــرّب مــــن دوائـــــــر الاســـتـــخـــبـــارات  ــأنـ بـ
الإســرائــيــلــيــة - يــدعــو فــيــهــا ســكــان غــزة 
لــلــهــروب إلـــى مــصــر والــنــجــاة بحياتهم، 
وتــطــرّق فــي تدوينة أخــرى إلــى إمكانية 
»توطين الفلسطينيين في سيناء مقابل 

حذف ديون مصر«. 
وبـــشـــكـــل مــنــفــصــل، أوصــــــت وثــيــقــة 
ــن وزارة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات  ــ ــ مـ مـــــســـــرّبـــــة 
ــوم 13 أكـــتـــوبـــر، بـــإعـــادة  الإســرائــيــلــيــة يــ
توطين الفلسطينيين مــن غــزة قسراً في 
شمال سيناء، وبناء منطقة عازلة على 
طول الحدود الإسرائيلية لمنع عودتهم. 
وتزامنت الوثيقة مع حملة قادها أمير 
وايــتــمــان - وهـــو بــحــســب تــقــريــر نشرته 
صــحــيــفــة »كـــالـــكـــالـــيـــســـت« الإســرائــيــلــيــة 
الليبراليين في  المــاضــي، زعيم  الأســبــوع 
الــذي يترأسه نتنياهو -  حــزب الليكود 

وتدعو حملة وايتمان إلى نقل سكان غزة 
إلى مصر، إذ يقترح أن »تستثمر إسرائيل 
مليارات الدولارات في شراء شقق بمصر 
لصالح سكان غزة«، معتبراً المال بمثابة 

»ثمن تدفعه إسرائيل لشراء غزة«. 

رفض مصري صارم 

لئن كان الرفض هو الموقف المصري 
الــدائــم، فــإنــه كــان دائــمــا غير معلن، ولم 
يكشف النقاب عنه إلا بعد سنوات. غير 
أن الـــرفـــض المـــصـــري هــــذه المـــــرة »عــلــنــي 
ومتكرّر« وجاء في غير مناسبة، بعضها 
في مواجهة مسؤولين أميركيين بارزين، 
كــمــا عــنــدمــا اســتــقــبــل الــرئــيــس المــصــري 
الــفــتــاح السيسي، وزيـــر الخارجية  عبد 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن. إذ كــانــت 
جلسة المباحثات علنية، وأكــد الرئيس 
المـــصـــري الـــرفـــض الــحــاســم لأي مــشــروع 
لــتــصــفــيــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى 
حساب دول الجوار عبر تهجير السكان 
في الأراضــي المحتلة إلى مصر والأردن. 
وتحول هذا الرفض والموقف الصارم إلى 
أحــد ثوابت الخطاب السياسي المصري 
خـــلال الأســابــيــع الأخـــيـــرة، وخـــاصـــة في 
الاتــــصــــالات المــصــريــة إقــلــيــمــيــا ودولـــيـــا. 
ومنها الاتصال الثالث للرئيس المصري 
ــع نــظــيــره  ــ ــبــــوعــــين مـ ــن أســ ــ خــــــلال أقــــــل مـ
الأميركي جو بايدن، الذي أكد فيه رفض 

واشنطن تهجير الفلسطينيين.
يــطــمــئــن  لــــــم  المــــــوقــــــف  إلا أن هــــــــذا 
المـــســـؤولـــين المـــصـــريـــين، الـــذيـــن واصـــلـــوا 
التحرك المناهض لمشروع التهجير على 
أكــثــر مــن مــســتــوى وجــبــهــة. وهــنــا يقول 
الــدكــتــور طــارق فهمي، أســتــاذ العلاقات 
الدولية في الجامعة الأميركية بالقاهرة، 
إن تحرك الدولة المصرية لمواجهة مساعي 
»يــبــدو منسقا«.  الفلسطينيين  تهجير 
»الشرق الأوســط«  لـ ويتابع في تصريح 
إن تحركات القاهرة السياسية والعملية 
على الأرض »أتت ثمارها«، ونجحت في 
انــتــزاع مــواقــف أمــيــركــيــة واضــحــة بشأن 

رفض تهجير الفلسطينيين. 
ــفـــادت  ــتـ ــمـــي، اسـ ــهـ أيــــضــــا، حـــســـب فـ
ــن اســــتــــعــــدادات  ــركـــات المـــصـــريـــة مــ ــتـــحـ الـ
وتـــحـــركـــات مــســبــقــة شــهــدتــهــا الــســنــوات 
العشر الماضية، من خلال تحديث القوات 
المــســلــحــة وتــطــويــر تسليحها، وتعمير 
ســيــنــاء وإطــــلاق أكــبــر مــشــاريــع التنمية 
 عن 

ً
الــتــي عرفتها عبر تــاريــخــهــا، فــضــلا

بسط سيطرتها على كل مناطق سيناء 
بعد اجتثاث التنظيمات الإرهابية منها، 
وهو ما منح الإدارة المصرية »القدرة على 
مواجهة مشاريع التهجير بتماسك ظاهر 

وسيطرة على الأرض«. 
كذلك تحركت مصر عبر التصعيد 
المــبــكــر لــرفــض الــفــكــرة قــبــل تــحــولــهــا إلــى 
واقــــع، وتــنــويــع أدوات التعبير عــن ذلــك 
من خلال تصريحات رسمية مباشرة أو 
إلــى »مــصــادر مسؤولة«،  نسب 

ُ
مواقف ت

إضافة إلى نزع فتيل الذريعة الإنسانية 
لتبرير تدفق الفلسطينيين إلى الأراضي 
المصرية، خاصة في ظل الحصار الخانق 
الـــــذي فــرضــتــه إســـرائـــيـــل عــلــى الــقــطــاع. 
ــقـــاهـــرة إلــــى لــعــب دور  ، ســعــت الـ

ً
ــعــــلا وفــ

إنساني ســريــع ومكثف، بالتنسيق مع 
المنظمات الدولية. 

واتـــــخـــــذ الــــتــــحــــرك المـــــصـــــري كـــذلـــك 
ــلــــى الأرض، مـــنـــهـــا حــشــد  ــوات عــ ــ ــطــ ــ خــ
الجبهة الداخلية لإبــراز تماسك الموقف 
المصري رسميا وشعبيا وراء قرار رفض 
التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، 
وسُمح بمظاهرات شعبية في كثير من 

المحافظات المصرية. 
المــــصــــري  الــــــــــــــــوزراء  وزار رئـــــيـــــس 
مصطفى مدبولي شمال سيناء، بصحبة 
عشرات المسؤولين والسياسيين، وبينهم 
ــزاب مــعــارضــة،  ــ شــخــصــيــات تــنــتــمــي لأحـ
إلــى شخصيات إعــلامــيــة وفنية  إضــافــة 
ــن مـــشـــروع  ــة الـــثـــانـــيـــة مــ ــلـ ــرحـ لإطــــــلاق المـ
أكــثــر من  الــتــي ستتكلف  تنمية ســيــنــاء، 
360 مليار جنيه )نحو 12 مليار دولار( 
ــرار الــبــلاد  فــي رســالــة واضــحــة عــلــى إصــ
على استكمال تنمية سيناء، وقدرتها 
الاقتصادية على تحقيق ذلك. ولقد جدد 
مــدبــولــي الــتــأكــيــد عــلــى الــرفــض المــصــري 
أفــكــار أو مــخــطــطــات بــشــأن تهجير  لأي 
إلــى سيناء، مشدداً خلال  الفلسطينيين 
لقائه شيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 
101 بالعريش، أن سيناء »ستبقى بقعة 
غالية فــي قلب كــل مــواطــن«، وأعـــرب عن 
»استعداد الشعب المصري لبذل ملايين 
أكــــدت  كـــمـــا  لــحــمــايــة ســـيـــنـــاء«.  الأرواح 
مصر جاهزيتها العسكرية في أكثر من 
مناسبة، منها اصطفاف تفتيش حرب 
الفرقة الرابعة المدرعة بالسويس للجيش 
الــثــالــث المــيــدانــي، الــــذي شــهــده الــرئــيــس 
السيسي فــي 25 أكــتــوبــر المــاضــي، وأكــد 
في كلمة له أن »الجيش المصري بقوته 
وقــدرتــه المتعقلة والــرشــيــدة والحكيمة 
ــام، وأن  ــ لا يــطــغــى ولا يــســعــى خــلــف أوهـ
هدفه حماية مصر وأمنها القومي دون 

تجاوز«. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلًا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن )أ.ب(

ــام 2019، قــال  ــآرتـــس« عـ فــي مــقــابــلــة مــع صحيفة »هـ
المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس، وهو من أوائل من فضح 
بالتوثيق وجود خطة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين عام 

1948: »لا أعرف كيف سنخرج من هذا المأزق الديموغرافي، 
فهناك اليوم عدد أكبر من العرب مقارنة باليهود بين البحر 
الأبيض المتوسط ونهر الأردن. إننا نسير نحو دولة واحدة 

 
ً
ذات غالبية عربية، وهو وضع نحكم بموجبه شعباً محتلا

مــن دون حــقــوق. هــذا وضــع لــن يسود فــي الــقــرن الحادي 
والعشرين«.

لا تمل من طرح »تهجير غزة«... ومصر لا تكل في رفضه

القاهرة: أسامة السعيد

سيناء... خط دفاع مصر الأول
القاهرة: »الشرق الأوسط« 

»مَن يسيطر على فلسطين يهدد خط دفاع سيناء الأول، ومَن يسيطر على 
خط دفاع سيناء الأوسط يتحكم في سيناء، ومَن يسيطر على سيناء يتحكم 
في خط دفاع مصر الأخير، كان هناك دائما عدو يشكك بطريقة ما في مصرية 

سيناء ويطمع فيها بصورة ما، بالضم، بالسلخ، بالعزل«... 
بهذه العبارات يلخص المفكر والجغرافي المصري الشهير جمال حمدان 
فــي كتابه »سيناء فــي الاستراتيجية والسياسة والجغرافيا« أهمية شبه 
 شرقيا فقط لمصر، بل بوصفها مدخلا 

ً
جزيرة سيناء، ليس باعتبارها مدخلا

لثلاث قارات. 
حمدان استعرض في كتابه أهمية سيناء الاستراتيجية، فقال إنه »إن 
تكن مصر ذات أطــول تاريخ حضاري في العالم، فــإن لسيناء أطــول سجل 
 
ً
عسكري معروف في التاريخ تقريبا، ولو أننا استطعنا أن نحسب معاملا
الــعــرب،  لــن نجد بــين صــحــارى  إحصائيا لكثافة الحركة الحربية، فلعلنا 
وربما صحارى العالم، رقعة كالشقة الساحلية من سيناء حرثتها الغزوات 
والحملات العسكرية حــرثــا، مــن هنا فــإن سيناء أهــم وأخــطــر مدخل لمصر 

على الإطلاق«. 
هذه المكانة والأهمية الاستراتيجية منحت سيناء في الوجدان المصري 
مكانة لا يدانيها مكان آخر في مصر، فتقريبا كانت أرض سيناء »معبراً« 
لــلــجــيــوش فــي الــعــصــور الــقــديــمــة، قــبــل أن تــصــيــر »مــســرحــا« لــحــروب مصر 
الحديثة، تغدو وتعود منها الجيوش في 1948، وتقاتل في مواجهة الغزاة 
في 1956 و1967، ثم تحقق في سبيل استعادة أرض سيناء الانتصار العربي 
الوحيد - إلى الآن - على إسرائيل في 1973. ولا تقتصر مكانة سيناء على 
قيمتها التاريخية، بل كان للأديان دور لافت في تعزيز المكانة الروحية لها، 
الــســلام(. فقد عبرها  فكانت شاهدة على كثير من قصص الأنبياء )عليهم 

يوسف وإخوته. وفي خروجه بقومه من مصر بقي موسى بها حتى بلغ بقومه 
المقام 40 سنة، إذ ترجح بعض المراجع أنها كانت مسرحا لتيه »بني إسرائيل«، 
كما عبرها عيسى في رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، ومنها إلى فلسطين. 
تبلغ المساحة الكلية لشبه جزيرة سيناء حوالي 61 ألف كيلومتر مربع، 
أي ما يقارب 6 في المائة من إجمالي مساحة مصر، لكنها في الوقت ذاته تبلغ 

نحو 3 أضعاف مساحة فلسطين التاريخية. 
اقتصاديا، تمثل سيناء إحدى ضفتي قناة السويس، أهم شريان ملاحي 
الــذي تمر فيه 12 في المائة من حركة التجارة العالمية، كما تمتلك  بالعالم، 
سيناء 30 في المائة من سواحل مصر على البحرين المتوسط والأحمر، ما 
يمنحها إمكانات سياحية واعدة ومدنا ذات شهرة عالمية مثل شرم الشيخ 

ومحمية رأس محمد. 
وتعد سيناء كذلك »كنز التعدين« بالنسبة لمصر، فأطرافها الغربية 
غنية بالنفط، والمناطق الشرقية منها تمتاز بإنتاج المنغنيز والحديد والفحم 
والفوسفات واليورانيوم. كذلك تتوافر فيها احتياطيات هائلة من رواسب 
الجبس والسيليكا والرمال البيضاء، التي باتت ذات أهمية اقتصادية لإنتاج 

أشباه الموصلات. 
في المقابل، عانت سيناء من تهميش تنموي لعقود طويلة، وعجزت 
مشاريع التنمية عن استقطاب أعداد وفيرة من السكان، ما عده متخصصون 

»ثغرة« تغري الطامعين فيها، سواء من دول، أو تنظيمات إرهابية. 
ولكن السنوات التسع الماضية عرفت خطة مصرية لتنمية سيناء، تكلفت 
مرحلتها الأولــى، وفــق بيانات رسمية، 600 مليار جنيه )حوالي 20 مليار 
دولار(. لكنها في النهاية، حققت ما حلم به جمال حمدان منذ أكثر من 4 عقود، 
وهو ربط سيناء بالوادي والدلتا، عبر سلسلة من الأنفاق تحت القناة تحمل 
شرايين المواصلات البرية والحديدية، إضافة إلى توصيل مياه النيل أسفل 

شاحنات عند خط الحدود بين سيناء وقطاع غزة )رويترز(قناة السويس عبر صحارى خاصة من ترعة الإسماعيلية.

وسط حالة الغضب 
المسيطرة على العقل 
الإسرائيلي منذ هجمات

 7 أكتوبر، يبدو أن القضاء 
على »حماس« ليس 

الهدف الوحيد في »بنك 
الأهداف« الإسرائيلية 

الرئيس السابق الراحل حسني مبارك )أ.ب(أرئيل شارون )غيتي(
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

مفاوضات جدة: ضرورة تجاوز اتفاق مايو سيناريوهات أميركية للأزمة الشرق أوسطية
التسريبات التي تخرج من مفاوضات جدة بين الجيش 
أن  السريع« محدودة جــداً، ويبدو  »الدعم  السوداني وقــوات 
الــوســيــطــين الــســعــودي والأمـــيـــركـــي، ومـــن انــضــم إلــيــهــمــا من 
التعتيم  الإقليمية، قد نجحوا في فرض حالة من  المنظمات 
والــكــتــمــان عــلــى مــجــريــات الـــتـــفـــاوض، كــمــا فـــرض الــوســطــاء 
ناطقاً رسمياً باسم المفاوضات، وأقفلوا الباب بالتالي أمام 
التصريحات المتبادلة بين الطرفين، والتي كانت تقدم أحياناً 
أحد  لمصلحة  النتائج  تجيير  بهدف  متناقضة  تصريحات 

الطرفين.
هذا التكتم، مع استمرار التفاوض من دون معوقات أو 
تهديدات بالانسحاب، وغيرها من تكتيكات تقويض العملية 
لاتفاقات  التوصل  باحتمالات  الأمــل  من  يقوي  التفاوضية، 

مُرضية يمكن أن توقف الحرب في السودان.
لا يــجــادل أحـــد فــي صــعــوبــة المــهــمــة، ولا فــي التعقيدات 
المحيطة بملف الحرب في السودان؛ لذلك فإن غاية ما يتطلع 
له السودانيون من هذه الجولة هو الاتفاق على وقف طويل 
لإطلاق النار، والفصل بين القوات، وتجميعها في معسكرات 
الحالية من  الجولة  ولــو نجحت  المدنية.  المــواقــع  عــن  بعيدة 
التفاوض في وقف الحرب، فإنها ستفتح الباب أمام مناقشة 

بقية التفاصيل في جولات لاحقة.
 على الجيش السوداني الإعلان عن عودته 

ً
لم يكن سهلا

لــطــاولــة المــفــاوضــات بــعــد الــتــعــبــئــة الــطــويــلــة ضــد الــتــفــاوض 
الموالي  الوطنية، لذلك فقد ركز الإعــلام  وتوصيفه بالخيانة 
للجيش على أن غرض التفاوض هو فقط إلزام قوات »الدعم 
السريع« بتطبيق اتفاق 11 مايو )أيار( لحماية المدنيين، الذي 
سبق التوقيع عليه، ثم لم يتم الالتزام به. والحقيقة أن سقف 
هذا الاتفاق منخفض جداً، ولا يمكن أن تعود المفاوضات بعد 

توقف خمسة أشهر لتقف عند نقطة ذلك الاتفاق.
هذا الاتفاق، كما يحدد اسمه، كان هدفه حماية المدنيين 
أثـــنـــاء الـــحـــرب، لــذلــك فــــإن كـــل بـــنـــوده كــانــت مــتــعــلــقــة بــوضــع 
المدنيين والمنشآت المدنية ومراكز الخدمات في مواقع القتال، 
ولم يتوصل وقتها لوقف الحرب بشكل كامل ولا حتى وقف 

إطلاق النار لفترة زمنية.
ينص الاتفاق على أن مصالح وسلامة الشعب السوداني 
الالــتــزام بضمان حماية  وتــأكــيــد  الرئيسية،  الأولـــويـــات  هــي 
الثاني  البند  فــي حــين يتحدث  الأوقــــات،  فــي جميع  المدنيين 
عن مسؤولية الطرفين عن احترام القانون الإنساني الدولي 
والــقــانــون الــدولــي لحقوق الإنـــســـان... »بــمــا فــي ذلــك الالــتــزام 
بالتمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، واتخاذ 
جــمــيــع الاحــتــيــاطــات المــمــكــنــة لــتــجــنــب وتــقــلــيــل الـــضـــرر الـــذي 
إلــى إخــلاء المراكز الحضرية بما  يلحق بالمدنيين، ما يهدف 
فيها مساكن المدنيين، فعلى سبيل المثال لا ينبغي استخدام 
المــدنــيــين دروعـــاً بــشــريــة«. كما تــحــدث عــن »الالـــتـــزام بحماية 
ومــراكــز  الإســعــاف،  الطبية وســيــارات  والمــراكــز  المستشفيات 

الخدمات مثل الماء والكهرباء«.
ــــرورة الامــتــنــاع عـــن أي شــكــل من  ــد الاتـــفـــاق عــلــى ضـ وأكــ
أشــكــال الــتــعــذيــب أو غــيــره مــن ضـــروب المــعــامــلــة الــقــاســيــة أو 
اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي بجميع 
من حريتهم  المحرومين  الأشخاص  أنــواعــه. ومعاملة جميع 
بطريقة إنسانية، وتمكين المنظمات الإنسانية الرئيسية من 

الوصول المنتظم إلى الأشخاص المحتجزين.
وفي نقطة أخرى، أكد على السماح باستئناف العمليات 
المجال  العاملين والأصــول في  الإنسانية الأساسية وحماية 
الإنــســانــي، وضــمــان حــريــة حــركــة الــعــامــلــين فــي هـــذا المــجــال، 
وعــدم التدخل فــي أنشطة العمل الإنــســانــي. وحــدد بند آخر 
الإنسانية  الفاعلة  الجهات  للتعامل مع  اتصال  نقاط  تعيين 
السوداني  الأحمر  الهلال  بالاسم  وحــدد  أنشطتها،  لتسهيل 

والصليب الأحمر الدولي.
ــم الاتــــفــــاق بــنــقــطــة تـــتـــحـــدث عــــن إعــــطــــاء الأولــــويــــة  ــتـ وخـ
للمناقشات الهادفة لوقف إطلاق النار لمدة قصيرة لتسهيل 
وصول المساعدات الإنسانية، وهو ما لم يحدث، ومن ثم أعلن 

الوسطاء تعليق التفاوض لعدم جدية الطرفين.
هذا الاتفاق، كما هو واضح، نتاج مفاوضات الشهر الأول 
للحرب، ولذلك كان منخفض السقف، وغاية طموحه تنظيم 
ــآداب وأخــلاقــيــات  ــزام أطــرافــهــا بــ عملية الــحــرب ومــحــاولــة إلــ
نوع  وتوفير  الــدولــي،  القانون  في  عليها  المنصوص  الحرب 
من الحماية للمدنيين. هذا السقف لا يناسب الوضع الحالي 
الـــذي انــتــشــرت فيه الــحــرب فــي معظم ولايـــات الـــســـودان، مع 
المــأســاويــة للنازحين  الــحــرب وتفاقم الأوضـــاع  استطالة أمــد 

واللاجئين، وتحويل العاصمة إلى مدينة أشباح.
إليه السودانيون هو وقف  الــذي يتطلع  السقف الحالي 
ــادة تــوزيــع الــقــوات  إطــــلاق نـــار طــويــل المــــدى تــتــزامــن مــعــه إعــ
العسكرية بشكل يبعدها عن المناطق المدنية، هذا هو أقل ما 
التفاوض،  المدنيين بجدوى عملية  المواطنين  يقنع  أن  يمكن 
وإمكانية الــوصــول فــي المــراحــل المقبلة لمــداخــل حــل سياسي 

ينقل السودان لمرحلة جديدة.

أظـــهـــرت الــنــقــاشــات الــــحــــادة الـــتـــي دارت في 
الداخل الأميركي، الأسبوع الماضي، أن هناك حالة 
عميقة مــن الــقــلــق تــلــف الـــداخـــل الأمــيــركــي، تجاه 
أزمة الصراع القائم في غزة، ومصير القطاع بعد 

نهاية المواجهات العسكرية.
مـــنـــطـــلـــق الـــــتـــــســـــاؤلات: »مــــــا مـــســـتـــقـــبـــل غـــزة 
ــر )حــــــمــــــاس( وبــنــيــتــهــا  ــيــ ــد تــــدمــ ــعــ ــاً، بــ ــيــ ــيــــاســ ســ
العسكرية«، وهو أمر مرهون، ولا شك، بنجاحات 
الغزو البري الإسرائيلي المحتمل، والقضاء على 
»حماس« بالكامل هذه المرة، بشراً وحجراً، خلافاً 

للمرات السابقة.
 هل الفرضية في حد ذاتها متجاوزة الواقع 
ــمـــاس« فــكــرة تــمــزج بين  المــمــكــن، لا ســيــمــا أن »حـ
تــــيــــارات مـــقـــاومـــة الاحــــتــــلال آيـــديـــولـــوجـــيـــاً، وبــين 
الـــنـــظـــرة لأرض فــلــســطــين نـــظـــرة دوغـــمـــائـــيـــة، ما 

يكسب الصراع قدسية تفوق ما هو نسبي؟
الفراغ  أن هناك من يخشى حالة  المؤكد   من 
فــي قــطــاع غـــزة فــي حـــال الانــســحــاب الإســرائــيــلــي 
السريع بعد تحقيق الغرض العسكري، الأمر الذي 
يجعل منها مــرتــعــاً لــجــمــاعــات مــشــابــهــة، وهــنــاك 
تجارب سابقة، منها الفراغ في أفغانستان الذي 
أوجد قوى أكثر تطرفاً من »طالبان« مثل تنظيم 
»داعـــش«  أفريقيا حيث استغل  »الــقــاعــدة«، وفــي 
ضعف هياكل عدد من الدول الأفريقية أو غيابها 

في منطقة الساحل لينمو ويتمدد.
 الخوف الأميركي الأكبر هو أن تستفيد إيران 
ــراء اســتــخــدام  ــ ــراغ الــســلــطــة، وتــســتــســلــم لإغـ مـــن فــ
أســالــيــب جــديــدة، أو نــشــوء وارتــقــاء حلفاء جدد 

لها، ليكملوا مهمة شن هجمات على إسرائيل.
الأميركي  الخارجية  وزيــر  دفــع  المنطلق  هــذا 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن لــلــتــعــبــيــر صــــراحــــة الأســــبــــوع 
الماضي، وخلال جلسة استماع للجنة المخصصة 
بمجلس الشيوخ للحديث عن أن واشنطن تسعى 
جــديــاً لــبــلــورة خــيــارات لــبــدائــل محتملة لمستقبل 
القطاع، وإن استخدم جملة شرطية: »إذا تم عزل 

حماس«.
حديث بلينكن أسفر عن فهم مبدئي لرفض 
إسرائيل إدارة قطاع غزة مرة أخــرى، بعد نهاية 
وجود  إلــى  الواضح  والميل  العسكرية،  العمليات 
تــتــولــى حكم  فــعــالــة ومــتــحــدة  ســلــطــة فلسطينية 
غزة، وإن كان السؤال الذي لا تملك دوائر واشنطن 
المعنية جواباً عنه هو ما إذا كان ذلك ممكناً من 

عدمه.
تقاربها  التي  البدائل  عن  بلينكن  يكشف  لم 
ــذه الآونــــــة، بــيــنــمــا قـــامـــت وكــالــة  واشــنــطــن فـــي هــ
»بلومبرغ« بهذا الدور... ماذا عن تلك الخيارات؟

الــخــيــار الأول: يــتــمــثــل فـــي تــوفــيــر الــســيــطــرة 
المــؤقــتــة عــلــى غـــزة مــن قــبــل دول الــشــرق الأوســـط، 
ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة  ــ ــــولايـ ــوات الـ ــ ــم مــــن قــ بـــدعـ
وبريطانيا وألمــانــيــا وفــرنــســا، وفــي الــوقــت نفسه 

يذهب هذا التوجه لجهة وجود قوات عربية.
غير أن هذا الخيار لا تبدو حظوظه ناجحة لا 
سيما في ضوء تصريحات المتحدث باسم البيت 
الأبـــيـــض جـــون كــيــربــي، بــأنــه لا تــوجــد خــطــط أو 
الأرض  أميركية على  قــوات عسكرية  لنشر  نيات 

في غزة سواء الآن أو في المستقبل.
عطفاً على ذلك، فإن غالبية العواصم العربية 
تميل إلــى حــد التفضيل إلــى عــدم الانــخــراط بأي 

شكل عسكري في هذه الأزمة بصورة أو بأخرى.
قـــوات حفظ  فــي نشر  الــثــانــي: يتمثل  الخيار 
الدوليين على الأرض في غزة،  السلام والمراقبين 
 لـــلـــدراســـة ولــو 

ً
وهــــو خــيــار تــــراه إســـرائـــيـــل قـــابـــلا

بصورة أولية.
غــيــر أن أمــيــركــا الــتــي تفكر بـــإقـــدام عــلــى هــذا 
الــصــعــيــد، هـــي الــتــي تــصــرح مــحــجــمــة عـــن الفعل 
عــيــنــه، وهــــو مـــا تـــبـــدى فـــي تــصــريــحــات أدريـــــان 
الأمــن  باسم مجلس  الأميركي  المتحدث  واتــســون 
الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي لـــوكـــالـــة »بـــلـــومـــبـــرغ« عينها 
وفيها: »إن إرسال قوات أميركية إلى غزة بوصفه 
جزءاً من قوة حفظ السلام ليس أمراً قيد النقاش«. 
 الخيار الثالث: يدور حول إدارة مؤقتة لقطاع 
غـــزة تــحــت رعــايــة الأمـــم المــتــحــدة، لــكــن إســرائــيــل، 
أنطونيو  الــعــام  الأمــين  بعد تصريحات  لا سيما 
غوتيريش عن الأوضــاع الإنسانية في غزة، ترى 

الهيئة الأممية، قليلة الفائدة، وعديمة الجدوى.
رسمياً  الأميركية  الخارجية  وزارة  تقف  أيــن 

من هذه الخيارات المتباينة؟
مـــن الـــواضـــح أن حــالــة الــشــقــاق والـــفـــراق في 
أروقــــــة الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، بـــاتـــت مــســمــوعــة 
ومــقــروءة فــي الــخــارج بــصــورة واضــحــة، ذلــك أنه 
فـــي ظـــل الــصــمــت الــرســمــي للتعليق عــلــى بــدائــل 
غزة بعد المعارك، كان هناك من يؤكد أنه بالفعل 
تــجــري مــحــادثــات أولــيــة جـــداً بــخــصــوص الشكل 
الــذي قــد يكون عليه مستقبل غــزة، وفــق »ماثيو 

ميلر«، المتحدث باسم الخارجية الأميركية.
هل هناك ركن أصيل غائب في هذه الخيارات، 
يباعد بينها وبين الواقعية السياسية وإمكانية 

التنفيذ الحقيقي على الأرض؟
 حــكــمــاً نـــعـــم، حـــيـــث لا أحـــــد يــحــفــل بــســكــان 
غــزة أنفسهم، مــا يــطــرح الــتــســاؤل بــأي حــق يفكر 
ــــون فـــي تــقــريــر مصير  ــيـ ــ الأمـــيـــركـــيـــون أو الأوروبـ
مواطنين على أراضيهم، وهل هذا أمر يتسق مع 
القوانين الدولية، لا سيما أن الغزاويين سينظرون 
لــأمــر عــلــى أنـــه نـــوع مــن اســتــبــاحــة حــقــوقــهــم في 

السيادة على أرضهم؟
عــلــى أنــــه مــهــمــا يــكــن مـــن أمــــر هــــذه الــبــدائــل 
جميعها، فإنه من المبكر بمكان القطع بنجاعة أي 
خيار، ما دامــت هناك معركة دائــرة على الأرض، 
العسكرية،  المواجهة  سيناريوهات  تبقى  ولــهــذا 
هــي الــتــي ســتــحــدد المــشــهــد الــســيــاســي المــقــبــل في 

غزة.
خــيــارات المــعــارك عــلــى الأرض لــن تــخــرج عن 

أحد الأمور الأربعة:
 أولًا: أن تقدم إسرائيل على سيناريو الغزو 
البري الشامل، وتدمير ما تبقى من غزة ومحاولة 
تهجير ســكــانــهــا قــســراً، وســاعــتــهــا ســيــقــع مئات 
الآلاف من المدنيين ضحايا، وستحصد تل أبيب 

آلاف القتلى.
 ثانياً: تحويل غزة إلى أثر من خلال تفجير 
أقبية »حــمــاس« وأنــفــاقــهــا بأسلحة مــتــطــورة، لا 
التقليدية،  التكتيكية غير  يستبعد منها الأنــواع 
الحمساوية  على  القضاء  يعني  لا  هــذا  كــان  وإن 

إلى الأبد.
 ثــالــثــاً: عــمــلــيــة بــريــة غــيــر مــكــتــمــلــة، يتبعها 
دخـــول قـــوات أمــمــيــة وعــربــيــة تتسلم الــوضــع في 
ــمــــاس«، لكن  ــه »حــ ــاء وجــ ــل، بــمــا يــحــفــظ مــ ــداخــ الــ
الــيــمــين الإســرائــيــلــي ســيــعــد الأمــــر خــيــانــة وعـــدم 

تنفيذ نتنياهو ما وعد به.
رابـــعـــاً: تسليم »حـــمـــاس« أســلــحــتــهــا لطرف   
دولـــي مــوثــوق بــه، وإنــهــاء الــحــرب، وهــو احتمال 

شبه منعدم.
 ماذا تعني السيناريوهات الأربعة السالفة؟

ــــف، وأن  ــوقـ ــ المـ الـــضـــبـــابـــيـــة ســــيــــدة  تـــعـــنـــي أن 
الأحــــداث المــتــدافــعــة عــلــى الأرض هــي مــا ستحدد 
الخطوة المقبلة، وهي أسوأ ما يمكن النزول عنده 

في أزمنة الحروب العشوائية.

الأحداث المتدافعة على 
الأرض هي ما ستحدد 

الخطوة المقبلة وهي أسوأ 
ما يمكن النزول عنده في 
أزمنة الحروب العشوائية

إميل أمين

السقف الحالي الذي يتطلع إليه 
السودانيون هو وقف إطلاق نار 
طويل المدى تتزامن معه إعادة 
توزيع القوات العسكرية بشكل 

يبعدها عن المناطق المدنية

فيصل محمد صالح

 إدلب في ظلال الحرب على غزة! 
مضت ثلاثة أسابيع على بدء الحرب الإسرائيلية 
على قطاع غزة، ولم يتحدد بعد أفق لنهاية الحرب. 
بل إن أغلب الحديث يتصل بالفصول التالية منها، 
والتي قال إسرائيليون: إنها قد تستمر سنوات؛ مما 
يعني أن معاناة فلسطينيي القطاع في ظل الحرب، 
الفئات الأضعف من أطفال ونساء وشيوخ  وخاصة 
ســوف تستمر، ولا شــك أنها ســوف تتسع، لا سيما 
المحلية  مستوياتها  في  بالحرب  المحيطة  البيئة  أن 
والإقليمية والدولية، تعطي الطرف الإسرائيلي سنداً 
وتــأيــيــداً وفــرصــاً مــتــعــددة المــجــالات والمــســتــويــات، لم 
يحظ به منذ قيام إسرائيل عام 1948 إلى درجة يمكن 
القول معها، إنه تم إطلاق يد إسرائيل لفعل أي شيء 
الفلسطينيين، ويمكن أن يمتد الأمــر إلى بلدان  ضد 

أخرى في المنطقة.
وسط تلك البيئة، تبدو النتائج المرتقبة للحرب، 
أكــــثــــر بــكــثــيــر مـــمـــا ظـــهـــر حـــتـــى الآن، والــــتــــي يــشــيــر 
ملخصها إلى قتل الآلاف، وجرح أضعافهم، وأكثرهم 
مدنيون غالبيتهم نساء وأطفال، وتدمير مئات آلاف 
الــبــيــوت والمـــحـــال والمــنــشــآت الإنــتــاجــيــة والــخــدمــيــة، 
وإلقاء أكثر من مائة ألف إنسان في العراء، وتهجير 
أضعافهم خارج أماكن إقامتهم سواء باتجاه جنوب 
القطاع، كما تصر إسرائيل على دفعهم نحو الحدود 
مـــع مــصــر، ويـــزيـــد مـــن خـــطـــورة الـــخـــلاصـــات، مــؤشــر 
مــا لــحــق بــالــبــنــى الــتــحــتــيــة فــي الــقــطــاع مــن خــســائــر، 
شــمــلــت قــطــاع الــخــدمــات وفــيــهــا الــخــدمــات الصحية 

إلى  إضافة  التجارية،  الأســـواق  وشبكة  والتعليمية 
شبكات المياه والكهرباء والوقود، وكان من الواضح، 
بل  الخدمة،  من  المؤقت  إخراجها  يتجاوز  الهدف  أن 
إلى تدميرها؛ مما يخلق صعوبات كبيرة في حياة 
إلــى جعل  وإذلالــهــم  منهم  الانتقام  تتجاوز  السكان، 
حــيــاتــهــم مــســتــحــيــلــة فـــي مــنــاطــق ســكــنــهــم وفــــي كل 

القطاع عموماً.
غير أن خلاصة الكارثة التي وضع الإسرائيليون 
إنــمــا هي  فيها قــطــاع غــزة وســكــانــه، ليست النهاية، 
إحــداث تحول  من مقدمات مخطط إسرائيلي، هدفه 
الفلسطينية، تبدأ خطواته  القضية  استراتيجي في 
في القطاع، ثم تمتد إلى الضفة الغربية لاحقاً، ويتم 
الــجــوار، فيذهب أهــالــي غزة  إلــى  طــرد الفلسطينيين 
إلى سيناء مصر، وسكان الضفة إلى الأردن. ويراهن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون عــبــر ســيــاســات الــتــحــايــل والــضــغــط 
والإغراءات على إحداث تبدلات في المواقف والوقائع 
المعارضة لمخططهم الذين يصرون من خلال الحرب 
على بدء خطوات عملية في المخطط على أقل تقدير. 
ما أدى إلى ظهور موقف ورفــض من مصر والأردن؛ 
مــا شــكّــل بعضاً مــن أســبــاب ودوافــــع التكتل العربي 
الرافض تهجير أهالي القطاع بأي صورة إلى سيناء.
ــراع الــفــلــســطــيــنــي -  ــيـــه، أن الــــصــ ومـــمـــا لا شــــك فـ
الإسرائيلي  للطرف  الكثيف  والحضور  الإسرائيلي 
فــي الــواقــع الــدولــي، ومــا أحــاط بالحرب مــن مقدمات 
ــة، بـــــــدأت مــــع عــمــلــيــة »حــــمــــاس«  ــيــ ــارثــ ــات كــ ــريــ ومــــجــ

»طـــوفـــان الأقـــصـــى« وتــواصــلــت فـــي فــصــول الــحــرب، 
ــام عـــالمـــي غــيــر  ــمـ ــتـ دفـــعـــت جــمــيــعــهــا إلـــــى صـــعـــود اهـ
قادة  الفاعلة وبعض  العالم  دول  مسبوق من جانب 
الحرب  الــعــام، حيث غطت  ورأيـــه  الــعــالــم ومنظماته 
كــبــرى وذات أهمية  الإســرائــيــلــيــة عــلــى مــوضــوعــات 
فــي العالم بينها الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، وغــطــت على 
قضايا، جرى دفعها خارج الاهتمام الدولي لأسباب 
مــتــعــددة مــثــل القضية الــســوريــة، والـــحـــروب الــدائــرة 
السوري والقوات  النظام  في إطارها، وأبرزها حرب 

الروسية على إدلب في شمال غربي البلاد.
 ولعله لا يحتاج إلى تأكيد، أن الربط بين الحرب 
عــلــى غـــزة والــحــرب عــلــى إدلــــب، لا يتصل بموضوع 
تغليب الاهتمام أو تعزيز موقف واحــد دون أخــرى، 
فهذا أبعد ما يمكن أن يكون بسبب الروابط العميقة 
العربية  البلدان  قضايا  بــين  المباشرة  غير  المباشرة 
ما  وســتــظــل،  كــانــت  والــتــي  الفلسطينية،  والــقــضــيــة 
والــتــي  قــائــمــة،  الــعــرب  لــكــل  الرئيسية  القضية  بقيت 
يتوقف على حلها، معالجة أغلب القضايا العربية، 
ــارات أو  ــعـ إن لـــم نــقــل كــلــهــا، وهــــذه لــيــســت قــضــيــة شـ
رغبات، كما يقول البعض، بل قضية حقائق، أكدها 

الواقع في مراحل مختلفة.
وباستثناء ما تمت الإشارة إليه من روابط عامة، 
فإن رابط الحرب بين غزة وموازيتها في إدلب، يبدو 
مجسداً في أن الثانية هي ظلال الأولى أو مرتسمها 
الواقعي، حيث تتقارب في مجرياتها وأهدافها، بل 

وفــي جــوهــر ســيــاســات ومــمــارســات أطــرافــهــا، لكنها 
تختلف في بعض تفاصيلها، ليس إلا.

ــاً بــحــد  ــدفـ ــزة وإدلـــــــب هـ ــ فـــفـــي الـــحـــالـــتـــين تــمــثــل غـ
ذاتــهــمــا، يــســعــى الــقــائــمــون بــالــحــرب إلـــى الاســتــيــلاء 
عليهما، لكي تكونا بلا سكان، وهــذا كان معلناً من 
ــر فــي الــحــالــتــين، ينتظر  جــانــب الإســرائــيــلــيــين. والأمــ
توفير مكان يتم دفع السكان إليه، كما أن غزة وإدلب 
هما لــهــدف أبــعــد، وهــو الاســتــيــلاء عليهما فــي رسم 
الفلسطينيين  مــع  إســرائــيــل  صـــراع  تسوية  مستقبل 
بوصلته وجهدهم،  لتشتيت  الــقــطــاع،  مــن  وطــردهــم 
ليصير هــمّــهــم الــعــودة إلـــى الــقــطــاع أولــويــتــهــم، بــدل 
مــا يــســعــون إلــيــه حــالــيــاً فــي الــخــلاص مــن الاحــتــلال، 
وينطبق الأمر على الوضع في إدلب في حال تهجير 
سكانها، وقسم رئيسي منهم هجروا سابقاً بموجب 
تــســويــات بــرعــايــة روســـيـــا، وقـــد تــخــلــت الأخـــيـــرة عن 

التزاماتها.
الــعــرب والــعــالــم، وهــم يفتحون عيونهم على  إن 
الحرب في غزة، ويسعون إلى وقفها، وإعادة تطبيع 
حــيــاة الــســكــان فـــي الــقــطــاع عــلــى قـــاعـــدة دفـــع الــعــالــم 
للذهاب نحو حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، 
إنما ينبغي أن تكون عيونهم مفتوحة في الوقت ذاته 
على الحرب في إدلب؛ سعياً إلى وقف الحرب عليها 
من  والدولية  الإقليمية  الجهود  واستنهاض  ايضاً، 
أجل حل للقضية السورية، وفق محتويات الشرعية 

الدولية، لا سيما القرار 2254.

فايز سارة

تمثل غزة وإدلب هدفاً 
بحد ذاتهما، يسعى 

القائمون بالحرب إلى 
الاستيلاء عليهما لكي 

تكونا بلا سكان
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»نتفليكس« وحرب غزة!
مـــن الــــواضــــح أن الـــعـــالـــم مــنــقــســم تــجــاه 
تقييم حرب غزة والهجمة الشرسة من جانب 
القطاع  سكان  كــل  على  الإسرائيلي  الجيش 
بين مؤيد ومعارض، وتنقل لنا التلفزيونات 
ــي الـــعـــالـــم يـــومـــيـــا تـــلـــك المـــشـــاهـــد الــبــشــعــة  فــ
وابــل من  والنساء، تحت  للأطفال والشيوخ 
الــنــار، يتكون الـــرأي الــعــام بــنــاء على جــودة 

المعلومة التي تصل إليه وكيف تعرض.
فــي عالمنا الــيــوم تــطــور هــائــل، بــل ثــورة 
في الاتصال، ولذلك يمكن التضليل وتزييف 
المعلومات، ويمكن أن تنقل الحقيقة النسبية 
على الأقـــل، ومــن هــذا الجانب فــإن الحصول 
يبدو عسيراً  بالواقع  لها صلة  وثــائــق  على 

في وسط دخان المعركة.
مــــنــــصــــة »نــــتــــفــــلــــيــــكــــس« دخــــــلــــــت عـــلـــى 
المـــوضـــوع مــن جــانــب الــتــوثــيــق، وبــنــاء على 
نــصــيــحــة صـــديـــق شـــاهـــدت بــعــض الــوثــائــق 
الـــتـــي عــرضــتــهــا المــنــصــة فـــي صـــــورة »أفــــام 
موثقة«، وهما اثنان، الأول بعنوان »مولود 
فـــي غـــــزة«، »مـــدتـــه أكــثــر مـــن ســاعــة بــقــلــيــل«، 
والــثــانــي »حـــيـــاة وأعـــمـــال شــيــمــون بــيــريــز«، 

»مدته أكثر من ساعتين بقليل«.
الأول »مــــولــــود فـــي غـــــزة« يـــبـــدو أنــــه تم 
تصويره بعد حرب غزة قبل الأخيرة، أي عام 
2014، التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي 
عليها »حماس«  وردّت  الــصــامــد«،  »الــجــرف 
بـــمـــعـــركـــة »الـــعـــصـــف المــــــأكــــــول«، وكــــــان عـــدد 
ومــن   2147 الفلسطينيين  مــن  فــيــهــا  الــقــتــلــى 

الإسرائيليين 72. 

ــلــــم فــــــي مـــجـــمـــلـــه يـــــصـــــور شـــبـــابـــا  ــيــ ــفــ الــ
ــعــــين، يـــــســـــردون قــصــص  ــافــ فــلــســطــيــنــيــين يــ
عائاتهم، واحد منهم عاري الأكتاف ويسوق 
حــصــانــا يــجــر خــلــفــه عــربــة، ويــعــالــج جموح 
الـــحـــصـــان بــصــعــوبــة لــصــغــر ســـنـــة، ويــعــمــل 
فـــي الــتــقــاط زجـــاجـــات الــبــاســتــيــك الــفــارغــة 
العربة،  في  القمامة ويكدسها  من صناديق 
كــي يعيل  قليلة  بــقــروش  لبيعها  يــذهــب  ثــم 
أسرته، وهي أســرة تحت خط الفقر، ويقول 
إنه ترك الدراسة من أجل ألا يموت أهله من 
مثله  ليسرد قصصا  الفيلم  ويسير  الــجــوع! 
من الأطفال، الذين فقدوا ذويهم، قال أحدهم: 
»لــقــد قــتــلــوا كــل مــتــحــرك، حــتــى الــحــيــوانــات« 
وجرفوا الأراضي وقتلوا الأطباء والمسعفين، 
فــي ســيــنــاريــو يــكــاد يــتــكــرر فــي حـــرب 2023. 
يشير إلـــى فــقــر أهـــل غـــزة، وأن 80 فــي المــائــة 

منهم يعتمد على إعانات من الخارج! 
محزن ذلك الشريط الذي يأخذ المشاهد 
إلى قاع المجتمع الفلسطيني في غزة وقتها، 
وهـــو قـــاع يــشــتــرك فــيــه مــعــظــم الــســكــان، فقر 
ــة«، يــقــود  ــ ــدرســ ــ ــرك المــ ــتــ يـــقـــود إلـــــى جـــهـــل »بــ
إلــى عــنــف، فلم يعد أحــد فــي هــذه الشريحة 
الــواســعــة مــن أهــل غــزة يعرف معنى الحياة 

لأنها تتساوى مع الموت!
ــاة وأعـــمـــال  ــيــ ــي الـــشـــريـــط الـــثـــانـــي »حــ فــ
شــيــمــون بــيــريــز«، وهـــو الــرجــل الـــذي أصبح 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة  ــا  ــيــــســ رئــ ثـــــم  وزراء،  ــيـــــس  ــ رئـ
مع  للسام  نوبل  جــائــزة  ونــال  الإسرائيلية، 

ياسر عرفات.

يُفتتح الــشــريــط بــجــنــازة بــيــريــز، ويــرى 
المـــشـــاهـــد صـــفـــا مــــن رؤســــــــاء الــــــــدول وقــتــهــا 
)سبتمبر - أيلول 2016( من رؤساء أمريكيين 
إلــى رؤســـاء غربيين  فــي السلطة أو سابقين 
ورؤساء حكومات، ويصف المشهد أن المتوفى 
»آخـــر المــؤســســين« ولــد فــي قــريــة »فيشنيقا« 
التي أصبحت  عــام 1923،  في بولندا وقتها 
تابعة لروسيا البيضاء بعد الحرب العالمية 
الثانية، من أب يعمل بتجارة الأخشاب، وأم 
تعمل معلمة، إلا أن جده الذي احتضنه هو 
ــان لـــه الــتــأثــيــر الأكــبــر  كــمــا يــــروي الــشــريــط كـ
البولندية  السلطات  قامت  وقــد  تربيته،  في 
فـــي ثــاثــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، مـــع تــصــاعــد 
الكراهية ضد اليهود في أوروبا بشكل عام، 
بزيادة الضرائب على أعمالهم، ومنها أعمال 
الخشب، ما دفع الأســرة إلى الإفــاس، ودفع 
جـــزءاً مــن عائلته إلــى الــهــجــرة إلــى فلسطين 
الحرية،  إلــى  عــام 1934 هربا من الاضطهاد 
ويــروي الشريط أن البواخر الكبيرة لم تكن 
لها مرسى، فينقل الركاب في قوارب صغيرة 
إلى ميناء حيفاء »وكان ماحو تلك القوارب 

من العرب«! 
إلــى فلسطين  أنــه بوصوله  يــذكــر بيريز 
ــاء  ــزرقـ ــى الـــســـمـــاء الـ ــ ــان؛ الأولــ ــرتـ ــاهـ شـــدتـــه ظـ
أوروبـــا،  فــي  يكن يعرفها  لــم  التي  الصافية، 
والــثــانــيــة الشمس الــســاطــعــة! أمــا والـــده فقد 
الــتــحــق بــالــجــيــش الــبــريــطــانــي مـــحـــاربـــا في 
الحرب العالمية الثانية، وأسر من قبل الألمان 
ــر! ثـــم انتقل  ــ أكــثــر مـــن مــــرة، وهــــرب مـــن الأسـ

للعيش مع الأسرة في فلسطين. 
كان طبيعيا أن ينضم بيريز إلى الوكالة 
المهاجرين  نظمت  الــتــي  للشباب  الــيــهــوديــة 
ــــي مــســتــوطــنــات  ــن تـــــوزعـــــوا فـ ــ ــذيـ ــ ــدد الـ ــ ــجـ ــ الـ
»الــكــيــبــوتــس« فـــي أنـــحـــاء فــلــســطــين، مـــع أنــه 
لـــم يــكــن عــســكــريــا، فــــإن بـــن غــــوريــــون لاحــظ 
نــشــاطــه فــي الــشــبــيــبــة الإســرائــيــلــيــين، فكلفه 
أن يــكــون المــســؤول عــن جمع وشـــراء الساح 
كمدير مدني لــوزارة الــدفــاع، وكــان التوجيه 
له كما يقول الشريط: »عليك أن تحصل على 
الساح، إما شراء أو سرقة أو انتزاعا«! وقد 
مــن فلسطين عام  بــدأ بعد خــروج بريطانيا 
1948 بجمع الساح وتجميعه في أوروبا ثم 
الوليدة في فلسطين! في  الدولة  إلــى  شحنه 
المتحدة  الــولايــات  قللت  الخمسينات  بــدايــة 
ــلـــســـاح بـــــأن يــنــتــقــل لــفــلــســطــين،  الـــســـمـــاح لـ
فــكــان أن تــحــول بــيــريــز إلـــى أوروبــــــا، وقتها 
ــزائـــر على  ــراع الــفــرنــســي فـــي الـــجـ كــــان الــــصــ
أشـــده، وكــان الفرنسيون يــرون أن مــن يدعم 
الجزائريين هو عبد الناصر، فاستفاد بيريز 
الساح  بتصدير  الفرنسيين  وأقنع  ذلــك  من 

المتقدم للجيش الإسرائيلي. 
ــعـــاقـــات لاحـــقـــا مع  الـــافـــت هـــو ســيــر الـ
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، خــاصــة فـــي مــوضــوع 
تــصــنــيــع الـــســـاح الــــنــــووي، وعـــنـــدمـــا رفــض 
الــفــرنــســيــون »بــيــع الــتــقــنــيــة« اقـــتـــرح عليهم 
 وسطا هو »إعارتها« وقــد قبلت 

ً
بيريز حــا

الـــحـــل الــحــكــومــة الــقــائــمــة، إلا أنـــهـــا سقطت 
الحكومة  رئــيــس  بيريز  فأقنع  الــبــرلمــان،  فــي 

ــفــــاق بـــتـــاريـــخ ســـابـــق لإســقــاط  أن يـــوقـــع الاتــ
الحكومات  والــتــزمــت  تـــم!!  وهــكــذا  الحكومة، 

الاحقة!!
يروي بيريز نفسه أن إنشاء المفاعل في 
ديــمــونــة فــي الــنــقــب كـــان لإرســــال رســالــة إلــى 
الــعــرب أن هــنــاك قـــوة رادعــــة لـــدى إســرائــيــل! 
فــي تصريح يقصر عن  بــذلــك،  اقتنعوا  وقــد 
الاعتراف بوجود ساح نووي. يفلسف هذا 
علينا  أرض صغيرة،  »إننا  بالقول:  التوجه 
أن نــعــوض ذلــك بعلم ضــخــم«!! مــا تــقــدم هو 

ملخص غير كافٍ لأحداث الشريط.
الخاصة العنف الــذي لاقــاه اليهود في 
الـــغـــرب عــمّــق لــديــهــم عــقــيــدة أن اســتــمــرارهــم 
فـــي الأرض هـــو ســحــق الآخــــريــــن، وخــاصــة 
الفلسطينيين، وتظهر تلك العقيدة بوضوح، 
وفي بعض الأوقات تخف في الحدة، ولكنها 
ــا تـــدل  ــي خــــاضــــوهــ ــتــ ــة، والــــــحــــــروب الــ ــيــ ــاقــ بــ
على ذلـــك، ولأنــهــم انــتــصــروا فــي كثير منها 
بد  »لا  بأنهم  ثانية  عقيدة  لديهم  أصبحت 
منتصرون«! فالعملة الوحيدة التي يتوجب 
ــفـــاظ بــهــا هـــي »الـــعـــنـــف«، وهــــو الـــذي  ــتـ الاحـ
الثالثة  العقيدة  أمــا  العالم،  هــذا  يصرف في 
فــهــي الــعــلــم الــحــديــث، وقـــد نــقــل عــن مناحيم 
بيغن قوله: »أؤمن بالتوراة وأضع ثقتي في 

الفانتوم«!
آخـــــر الــــــكــــــام... الـــتـــعـــاطـــي الـــعـــربـــي مــع 
القضية في الغالب عاطفي، مع تجاهل حتى 
في  الحديث  العلم  لاستخدام  واضــح  ازدراء 

هذا الصراع.

التعاطي العربي 
مع القضية في الغالب 

عاطفي، مع تجاهل 
حتى ازدراء واضح 

لاستخدام العلم الحديث 
في هذا الصراع

محمد الرميحي

أفـلا تعقلون؟!
شـــعـــوب انـــدفـــعـــت بـــقـــوة وســـرعـــة نحو 
الرفاهية والازدهـــار.  التقدم. حققت  رحــاب 
منها شعوب تعدادها قليل، وأخــرى ملأت 
أرضــهــا مــئــات المـــايـــين، ومــنــهــا مــا تــجــاوز 
أو عدد  الأرض  المــلــيــارات. مساحة  تــعــداده 
السكان، لا تشكل في حد ذاتها عوامل القوة 

أو الضعف. 
مــمــلــكــة هــولــنــدا بــلــد صــغــيــر المــســاحــة، 
كــم2، وعدد  ألف  اثنان وأربعون  مساحتها 
سكانها سبعة عشر مليون نسمة، أرضها 
عن مستوى سطح  أمتار  منخفضة سبعة 
البحر، بلغ ناتج دخلها الإجمالي تريليون 
دولار سنويا تقريبا. هذه الباد الصغيرة 
العقل. فتحت  قوة  امتلكت مبكراً  المساحة، 
أبوابها لكل قادم من جميع أصقاع الأرض 
الوسطى.  العصور  منذ  الحرية  عــن  بحثا 
هربت  الــذي  إسبينوزا،  بـــاروخ  الفيلسوف 
عــائــلــتــه مـــن شــبــه الــجــزيــرة الإيــبــيــريــة بعد 
وقامت محاكم  بها،  العربي  الحكم  سقوط 
وُلد  واليهود.  المسلمين  التفتيش بماحقة 
الــفــيــلــســوف عــلــى أرض العقل  الــعــالــم  هـــذا 
الجديدة. قدّم للإنسانية كلها ومضة العقل 
التي لم تنطفِ ولن تنطفي. حاربته طائفته 
حضن  لكن  بالزندقة،  واتهمته  اليهودية، 
المجتمع الحر الصغير، كان بمساحة الوعي 
والــطــمــوح الــنــهــضــوي الـــذي يفتح الأبـــواب 
تــنــافــس عــلــى أرض العقل  الــتــقــدم.  لأنـــــوار 

ــيـــار. كالفن  والـــحـــريـــة، أكــثــر مـــن مــذهــب وتـ
صــاحــب المــذهــب الــبــروتــســتــانــتــي المــتــشــدد، 
وجــد لــه مكانا فــوق الأرض الــجــديــدة، لكن 
ــادر عــلــى إشـــعـــال قـــوة الفكر  الــعــقــل الــحــر قــ

الذي يقدم الحقائق التي تقشع الظام.
ــه مــســاحــة  ــدّ قـــوتـ الـــعـــقـــل المــــبــــدع لا تـــحـ
الــســكــان.  قــلــة عــــدد  المــــحــــدودة، ولا  الأرض 
الـــهـــولـــنـــديـــون  ردم  المـــــبـــــدع  الــــعــــقــــل  بــــقــــوة 
الــبــحــر، وحــولــوا مــا كـــان مـــاءً مــالــحــا أرضــا 
أنبتت أجمل أنـــواع الـــورد، وعــاشــت فوقها 
بالحليب  الدنيا  روت  التي  الأبقار  فصائل 
وأشبعتها جبنا ولحما. اليوم يفكر العقل 
الهولندي الذي لا يتوقف عن الإبداع، يفكر 
ــى فــصــيــلــة لا تلحق  فـــي تــطــويــر أبــــقــــاره إلــ
أن يقلل ذلك  الكون من دون  الضرر بمناخ 

التطوير مما تنتجه.
ــارب عـــدد  ــ ــقـ ــ ــي يـ ــتــ الــــصــــين الـــشـــعـــبـــيـــة الــ
سكانها المليار ونصف المليار نسمة، لم يكن 
 على كاهل 

ً
هذا العدد الهائل من السكان ثقا

الــكــبــيــر، بــل حــولــه العقل  الــوطــنــي الصيني 
 أسطورية ضاربة حققت قفزة غير 

ً
المبدع قوة

بــعــد ســنــوات  كــوكــب الأرض.  مسبوقة عــلــى 
الباد من خيالات زعيمها ماو  فيها  عانت 
تــســي تـــونـــغ، أرخـــــت الـــعـــنـــان لــعــقــلــهــا الـــذي 
الدخانية  الآيديولوجيا  ساسل  مــن  تحرر 
الثورية، فتحولت الباد أكبر معمل، وأعظم 
مــصــنــع، وأكـــبـــر ســــوق فـــي الـــعـــالـــم. مــقــيــاس 

الــزمــن فــي الــصــين الــيــوم لــه عـــداده الــخــاص. 
ســنــواتــهــا غــيــر ســـنـــوات الآخــــريــــن، وكــذلــك 
أشهرها وأيامها وحتى ساعاتها. هي اليوم 
المشهد  الآخـــــرون.  ينافسها  بــل  تــنــافــس،  لا 
ــيــــوم مــــن مـــنـــظـــور اقـــتـــصـــادي أو  الـــعـــالمـــي الــ
عسكري أو حتى سياسي، مثل ميدان سباق 
لــلــجــري. كــل الــقــوى الــكــبــرى تتحس أنــفــاس 
ــن يـــركـــض خــلــفــهــا ويـــهـــددهـــا بــالــتــجــاوز.  مـ
الولايات المتحدة الأميركية، تتحس أنفاس 
الصين الاقتصادية والعسكرية والسياسية. 
لقد صدق الرئيس الأمريكي السابق دونالد 
ترمب عندما قال: إن الصين تهدد باحتالنا 
اقــتــصــاديــا. وصـــل صــافــي نــاتــجــهــا المحلي 
الفضاء،  وغــزت  سنويا.  دولار  تريليون   18
وبـــاشـــرت فــي بــنــاء حــامــات لــلــطــائــرات. لم 
 على من يمتلك 

ً
يعد كثرة عدد السكان ثقا

العقل المبدع، بل قوة دفع لا مثيل لها نحو 
النهوض والتقدم والازدهار.

عــن الــهــنــد لا تــســأل، لــقــد تــجــاوز سكان 
ــتـــي لـــهـــا جــــــذور ضــــاربــــة فــي  ــبــــاد الـ ــذه الــ ــ هـ
ــاريــــخ المـــلـــيـــار ونــــصــــف المـــلـــيـــار نــســمــة.  ــتــ الــ
ــا مـــتـــعـــددة، بل  لــغــاتــهــا وأديـــانـــهـــا وأعـــراقـــهـ
ــيـــان مــتــصــادمــة، عــانــت  وفـــي كــثــيــر مـــن الأحـ
طويلة،  ســنــوات  البريطاني  الاستعمار  مــن 
واستعمل المستعمرون رجالها في حروبهم 
انطلق  الاستقال  بعد  والــدولــيــة.  الإقليمية 
الــعــقــل الــهــنــدي مـــن عــقــالــه، ونـــمـــت الــحــريــة 

ــــت ديــمــوقــراطــيــتــهــا، تــحــولــت الــبــاد  ــ وأورقـ
 للعلم. ثمارها تــزداد نضجا في ظال 

ً
غابة

الترتيب  الهند  الــيــوم تحتل  الــوارفــة.  العقل 
الـــرابـــع فــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي، ولــهــا إنــتــاج 
أنــواع الصناعة، وأخــيــراً غزت  هائل في كل 
الفضاء، وهي اليوم أكبر مصدّر للعلماء في 
العالم، في كل المجالات، وخاصة في التقنية 

السيبرانية.
أو  الخاصة، أن صغر مساحة الأرض، 
قــلــة عـــدد الــســكــان أو كــثــرتــهــا، ليست حــبــالًا 
تــقــيّــد حـــركـــة الـــشـــعـــوب نــحــو الـــتـــقـــدم، إنــمــا 
ــبــــدع، الـــذي  الـــعـــامـــل الـــحـــاســـم هـــو الــعــقــل المــ
يتخلق في أرض الحرية، وينتج قوة الحياة 

التي تصنع التقدم.
ــم الــتــي تــنــام فــي جــحــور رؤوســهــا  الأمــ
المغلقة، تضيق مساحات أرضها في شخير 
لا  أشــيــاء،  شعوبها  كتل  وتتحول  وهنها، 
تــعــرف إلا المسافة بــين المطبخ والــحــمــام إن 
وُجد في أكواخها الخشبية أو الإسمنتية. 
العبث، والحرية  التعليم عندها ضرب من 
الجاهلية  وبالشهامة  الشيطان،  عمل  مــن 
ــائـــل،  ــبـ ــقـ ــيـــــاء والـــعـــشـــائـــر والـ تـــتـــقـــاتـــل الأحـــ
والجهلة  عقيدة،  والــفــســاد  النهب  ويصير 
ــادة بــالــقــتــل والــنــهــب  ــقــ ــفــــاســــدون هـــم الــ والــ
ــالـــق  ــلـــت عـــــدالـــــة الـــخـ والــــعــــمــــالــــة. لــــقــــد تـــجـ
ســبــحــانــه، فـــي هــبــة الــعــقــل لــجــمــيــع الــنــاس 
بــالــتــســاوي، لــكــن مــنــهــم مـــن لـــم يــدخــل إلــى 

ــه، فــتــراكــم عــلــى مــا فيها تــراب  خــزيــنــة رأســ
الــجــهــل، وبــقــي حقله بـــوراً وبــــواراً. العقول 
وسمادها  المعرفة  بــذورهــا  أرض،  البشرية 

العلم وماؤها الحرية.
ثــروات هائلة في باطن  شعوب تمتلك 
أرضـــهـــا، وفــــوق أرضــهــا مــســاحــات خصبة 
هائلة صالحة لزراعة كل أنواع المحاصيل. 
تــتــدفــق حــولــهــا مـــيـــاه الأنــــهــــار، والـــغـــابـــات 
الــســواد. لكن فــي رؤوس من  أدغـــال يعمّها 
يــدبّــون فـــوق تــلــك الــكــنــوز، حــقــولًا يسكنها 
 الله عليها بخيرات 

َّ
تــراب. وكــم من أمــة مــن

الـــتـــي  بــــطــــون الأرض  ــــن  مـ ــدفـــع  ــنـ تـ ــة  ــلـ ــائـ سـ
باستخدام  اكتفت  لكنها  فوقها،  يعيشون 
أفواهها لبلع ما يهبها لها العاقلون الذين 
الأرض،  تلك  بطون  ملكت  مــا  يستخرجون 
رونها لخدمة شعوبهم ورفاهيتها.

ّ
ويسخ

وسكانا،  أرضــا  الصغيرة  هولندا  من 
إلى الهند والصين الكبيرتين سكانا، هناك 
مسافة موصوفة، لا تقاس بالكيلو مترات، 
قــوة فاعلة، وإن  امــتــدادهــا  لكننا نقرأ فــي 
هي صامتة، إنها معجزة العقل الإنساني 
الاجتماعي،  السام  كيان  يؤسس  المبدع، 
ويــطــلــق أنـــــوار الــعــقــل، ويــصــبــح الإنــســان 
 حــيــاةٍ تــبــدع. الــجــاهــلــون يــنــامــون في 

َ
قـــوة

قحف رؤوسهم، ويعبر أهل اليقظة في كل 
ثانية نحو رحــاب الأمــن والــرفــاهــيــة. أفـا 

تعقلون؟!

صِغر مساحة الأرض أو 
قلة عدد السكان أو كثرتها 

ليست حبالًا تقيّد حركة 
الشعوب نحو التقدم... 
إنما العامل الحاسم هو 

العقل المبدع

عبد الرحمن 
شلقم



ترى المنظمة أن تصاعد الصراع 
في غزة سيزيد من الحاجة إلى 

التدخلات الإنسانية والمساعدات 
الطارئة، فيما لا تزال كيفية 

الوصول إلى المناطق المتضررة 
تشكّل مصدر قلق كبير

$84.63$34832$561.75 $1978.80$159.80$122.30

$85.29$35948$567.75 $1984.80$166.00$122.33
أمـــــس
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ECONOMY

مؤشر أسعار الغذاء العالمية لأدنى مستوى في عامين

»فاو«: أكثر من نصف سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد
أفــــاد تــقــريــرٌ لمــنــظــمــة الأغـــذيـــة والـــزراعـــة 
الجمعة،  يــوم  )فـــاو(،  المتحدة  للأمم  التابعة 
بــــأن اســـتـــمـــرار الـــصـــراعـــات وتــــزايــــد حــدتــهــا 
يـــؤديـــان إلـــى تــفــاقــم انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي، 
السلع  أسعار  تخفيف  مساعي  تتعثر  فيما 
في  العملات  جــراء ضعف  الــدولــيــة  الغذائية 

العديد من البلدان منخفضة الدخل.
ــا مــجــمــوعــه 46 بـــلـــداً حــول  ويــــقــــدّر أن مـ
الــعــالــم، بــمــا فـــي ذلـــك 33 بــلــداً فـــي أفــريــقــيــا، 
يتعلق  فيما  خارجية  مساعدة  إلــى  بحاجة 
ــا لأحـــــــدث إصــــــــدار لــتــقــريــر  ــقــ بــــالأغــــذيــــة، وفــ
الـــتـــوقـــعـــات بـــخـــصـــوص المـــحـــاصـــيـــل وحـــالـــة 

الأغذية.
إلى  التقديرات تشير  إن  المنظمة  وقالت 
أن أكثر من نصف سكان قطاع غزة يعانون 
ــن الــغــذائــي الـــحـــاد مــنــذ عــام  مـــن انـــعـــدام الأمــ
2022. وعــــدّت المــنــظــمــة أن تــصــاعــد الــصــراع 
هـــنـــاك ســيــزيــد مـــن الــحــاجــة إلــــى الــتــدخــلات 
ــة، فــيــمــا لا  ــارئـ الإنــســانــيــة والمـــســـاعـــدات الـــطـ
تــزال كيفية الــوصــول إلــى المناطق المتضررة 
المنظمة  وأضــافــت  كبير.  قلق  مــصــدر  تشكّل 
أن التداعيات غير المباشرة للصراع قد تفاقم 

انعدام الأمن الغذائي في لبنان.
ويـــلاحـــظ الــتــقــريــر أنــــه فـــي حـــن يُــتــوقــع 
للإنتاج العالمي من الحبوب أن ينمو بنسبة 
0.9 فــي المــائــة فــي عــام 2023 مــقــارنــة بالعام 
الــــســــابــــق، فـــــإن الـــنـــمـــو ســيــبــلــغ نـــصـــف هـــذه 
العجز  بلدان  من  الـــ44  في مجموعة  النسبة 

الغذائي ذات الدخل المنخفض.
وتــأتــي تــحــذيــرات المنظمة الــدولــيــة رغم 
»الفاو«  لـ العالمية  الأســعــار  مؤشر  انخفاض 
أدنـــــى  إلـــــــى  الأول(  )تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر  فـــــي 
مــســتــويــاتــه فـــي أكـــثـــر مـــن عـــامـــن، مــدفــوعــا 
بــتــراجــع أســعــار الــســكــر والــحــبــوب والــزيــوت 

النباتية واللحوم.
وقالت المنظمة يوم الجمعة إن مؤشرها، 
الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولًا في 
الــعــالــم، بــلــغ فــي المــتــوســط   120.6 نــقــطــة في 
أكتوبر )تشرين الأول(، انخفاضا من 121.3 
فــي الــشــهــر الــســابــق. وكـــان مــؤشــر منتجات 

الألبان الوحيد الذي سجّل ارتفاعا.
ــنـــوي، تـــراجـــع المــؤشــر  ــــاس سـ وعـــلـــى أسـ
الـــعـــام بــنــســبــة 10.9 بــالمــائــة عـــن قــيــمــتــه في 
ــوازي مـــن الـــعـــام الــســابــق، وكــانــت  ــ الــشــهــر المــ

قـــراءة أكتوبر هــي الأدنـــى منذ مــارس )آذار( 
.2021

وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة 
ــائـــة  الــــحــــبــــوب بــنــســبــة 1.0 فــــي المـ لأســــعــــار 
عـــن مــســتــواه المــســجّــل فـــي الــشــهــر الــســابــق، 
 2.0 فــي المــائــة بفعل 

ّ
وتــراجــعــت أســعــار الأرز

الطلب العالمي السلبي عموما على الواردات، 
بينما انخفضت أسعار القمح الدولية 1.9 في 
المائة بفضل الإمــدادات الكبيرة من الولايات 
المــتــحــدة واشــتــداد المنافسة بــن المــصــدّريــن. 

وفي المقابل، ارتفعت أسعار الحبوب الخشنة 
الذرة  بصورة طفيفة، وفي طليعتها أسعار 

نتيجة انحسار الإمدادات في الأرجنتن.
وســجّــل مــؤشــر أســعــار الــزيــوت النباتية 
انــخــفــاض  أدّى  المـــائـــة، إذ  فــي  انــخــفــاضــا 0.7 
أسعار زيت النخيل العالمية الناجم عن ارتفاع 
الإنتاج الموسمي وضعف الطلب العالمي إلى 
ارتــفــاع أسعار  إلــى حــد كبير عــن  التعويض 
زيت الصويا وزيت دوّار الشمس وزيت بذور 
الــلــفــت. وقــــد ارتــفــعــت أســـعـــار زيــــت الــصــويــا 

 بــالــطــلــب الـــقـــوي مـــن قــطــاع الــديــزل 
ً
مــدعــومــة

الأحيائي.
وتـــراجـــع مــؤشــر أســـعـــار الــســكــر 2.2 في 
المائة  أعلى بنسبة 46.6 في  المــائــة، وإن بقي 
عـــن مــســتــواه المــســجّــل فـــي الــشــهــر نــفــســه من 
التراجع مدفوعا بشكل  الماضي. وكــان  العام 
أساسي بوتيرة الإنتاج القوية في البرازيل، 
ص 

ّ
 المـــخـــاوف بــشــأن الــتــوقــعــات بتقل

ّ
غــيــر أن

الإمــدادات العالمية في السنة المقبلة أدّت إلى 
كبح انخفاض الأسعار.

وسجّل مؤشر أسعار اللحوم تراجعا 0.6 
 ضعف الطلب على الواردات، 

ّ
في المائة في ظل

لا سيما من شرق آسيا، الأمــر الــذي أدى إلى 
هــبــوط الأســعــار الــدولــيــة للحم الــخــنــزيــر، ما 
عــوّض بشكل كبير عن الارتفاع البسيط في 

أسعار لحوم الدواجن والأبقار والأغنام.
وعــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلــــك، ارتـــفـــع مــؤشــر 
ــان 2.2 فــــي المــــائــــة،  ــ ــبـ ــ أســــعــــار مـــنـــتـــجـــات الألـ
بــعــد تــراجــع دام 9 أشــهــر. فسجّلت الأســعــار 
ــادة الأكـــبـــر،  ــزيــ ــف الــ

ّ
الــعــالمــيــة لــلــحــلــيــب المــجــف

ويــــعــــزى ذلـــــك بـــشـــكـــل أســــاســــي إلـــــى ارتــــفــــاع 
المدين  على  الإمــــدادات  استيراد  على  الطلب 
المــخــاوف بشأن  القصير والــطــويــل، وبــعــض 
عــن ظاهرة  الناجمة  الــجــويــة  الأحــــوال  تأثير 

»النينيو« على إنتاج الحليب.
وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب 
توقعاتها  على  »الــفــاو«  أبقت  الحبوب،  على 
ــام عــنــد  ــعــ ــالمـــي هـــــذا الــ ــعـ ــبـــوب الـ ــحـ ــاج الـ ــتــ لإنــ
مــســتــوى مــرتــفــع غــيــر مــســبــوق يــبــلــغ 2.819 
مليار طن متري، بزيادة 0.9 بالمائة عن العام 

السابق.
الأرقــــام على مستوى  عُــدّلــت بعض  كما 
ــتــــاج الــحــبــوب  ــلــــدان، لا ســيــمــا زيـــــــادة إنــ ــبــ الــ
الــخــشــنــة فــي الــصــن ومــعــظــم غـــرب أفــريــقــيــا، 
وخــفــض الــتــوقــعــات بــالــنــســبــة إلـــى الــولايــات 
المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي. كما رُفــع إنتاج 
الــقــمــح المــتــوقــع لــكــل مـــن الـــعـــراق والـــولايـــات 
ــي  ــ ـــض لـــلاتـــحـــاد الأوروبــ

ّ
ــف ـ

ُ
المـــتـــحـــدة، فــيــمــا خ

وكازاخستان.
ومـــن المــتــوقــع أن يــــزداد الإنـــتـــاج الــعــالمــي 
من الأرز في الفترة 2024/2023 زيادة طفيفة 
مقارنة بالفترة السابقة. وتشمل التنقيحات 
الجديدة رفع مستوى الإنتاج الهندي، الأمر 
الذي يعوّض بشكل أكثر من كافٍ عن العديد 
الخفض  الأخـــرى، خصوصا  التنقيحات  مــن 

الإضافي للإنتاج المتوقع في إندونيسيا.

فلسطينيون في قطاع غزة يعيدون رص مساعدات غذائية على سيارة بعدما سقطت بسبب القصف )رويترز(

تباطؤ نمو الوظائف في أميركا 
والبطالة ترتفع إلى 3.9 %

تباطأ نمو الــوظــائــف فــي الــولايــات المــتــحــدة بــوتــيــرة أكــثــر مــن المتوقع 
في أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، بما يرجع جزئيا لإضرابات في اتحاد 
يمثل العاملن في شركات تصنيع السيارات شمل أكبر ثلاث منها، ما قلل 
بما  الــرواتــب  تــراجــع تضخم  بينما  التحويلية،  الصناعات  قطاع  وظــائــف 

يشير إلى تيسير في أوضاع سوق العمل.
وقال مكتب إحصاء العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الجمعة 
في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن الوظائف غير الزراعية 
زادت بمقدار 150 ألف وظيفة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات سبتمبر 
)أيـــلـــول( بــالــخــفــض لتظهر إتــاحــة 297 ألـــف وظــيــفــة بـــدلا مــن 336 ألــفــا في 
السابق. وكان اقتصاديون استطلعت »رويترز« آراءهم قد توقعوا أن تزيد 
الوظائف بمقدار 180 ألف وظيفة. ويحتاج الاقتصاد إلى إتاحة 100 ألف 

وظيفة شهريا تقريبا ليواكب الزيادة في عدد السكان في سن العمل.
 وقلت الوظائف المتاحة في مجال الصناعات التحويلية 35 ألفا بعد أن 
زادت 14 ألفا في سبتمبر. وذكر مكتب إحصاء العمل الأسبوع الماضي أن 
30 ألفا على الأقل من أعضاء النقابة الممثلة للعاملن في شركات تصنيع 
الوظائف لأكتوبر. وانتهى  السيارات شــاركــوا في إضــراب في وقــت مسح 
الإضــــراب بــمــا قــد يــقــدم زيــــادة فــي الــوظــائــف المــتــاحــة فــي نوفمبر )تشرين 

الثاني(.
 وزاد متوسط الأجــر فــي الساعة 0.2 بالمائة بعد أن سجل زيـــادة 0.3 
بالمائة في سبتمبر. وفي 12 شهرا حتى أكتوبر، زادت الأجــور 4.1 بالمائة 
بعد أن زادت 4.3 بالمائة في سبتمبر. وارتفع معدل البطالة من 3.8 إلى 3.9 

بالمائة.
بــأن مجلس الاحتياطي  المــال  التقرير مــن توقعات أســـواق   وقــد يعزز 
الفيدرالي )المركزي الأميركي( انتهى من عمليات رفع أسعار الفائدة للدورة 

الحالية.
 وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة. 
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 149.75 نقطة بما يعادل 0.44 بالمائة 
إلى 33988.83 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 16.45 
نقطة أو 0.38 بالمائة إلى 4334.23 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 68.66 

نقطة أو 0.52 بالمائة إلى 13362.85 نقطة.
 وفي أوروبا، صعد المؤشر ستوكس 600 متجها صوب تحقيق أفضل 
وارتفع  الــســيــارات.  أسهم شركات  بقيادة  )آذار(  مــارس  منذ  أسبوعي  أداء 
أيضا  بتوقيت غرينتش، وتلقى  الساعة 08:10  بالمائة بحلول   0.3 المؤشر 

دعما من أرباح قوية ومؤشرات على تباطؤ التضخم.
 ومـــن جــانــبــه، اتــجــه الــذهــب لتسجيل أول خــســارة أســبــوعــيــة مــنــذ ما 
يقرب من شهر مع تباطؤ الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا. وبحلول 
 0.2 الفورية  المعاملات  في  الذهب  ارتفع  بتوقيت غرينتش،   09:55 الساعة 
بالمائة إلى 1989.83 دولار للأوقية )الأونصة(، وجاءت تحركاته في نطاق 
ضيق بلغ ستة دولارات. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 

بالمائة إلى 1997.40 دولار.
الأســبــوع، مبتعدا  بداية  تقريبا منذ  بالمائة  الذهب واحــدا   وانخفض 
عن مستوى الألفي دولار الذي سجله الشهر الماضي بسبب تصاعد التوتر 
الأســواق  الأوســـط. وقــال مايكل هيوسون كبير محللي  الشرق  في منطقة 
في »سي إم سي ماركتس«: »تراجعت أسعار الذهب بسبب تقلص علاوة 
المخاطر الجيوسياسية مع اعتياد الأسواق على فكرة وجود صراع طويل 

بن إسرائيل وحماس«.
 وأضــاف أن »الأمــوال تخرج من الذهب والــدولار الأميركي وتعود إلى 

الأصول الأكثر مخاطرة«.
 وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخــرى، انخفضت الفضة في المعاملات 
الفورية 0.5 بالمائة إلى 22.63 دولار للأوقية، وتتجه صوب تسجيل ثاني 
 925.13 إلــى  بالمائة   0.6 البلاتن  الــتــوالــي. وصعد  على  أسبوعية  خــســارة 
دولار، متجها صوب رابع زيادة أسبوعية على التوالي. وصعد البلاديوم 

1.1 بالمائة إلى 1111.62 دولار.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

الارتباكات الجيوسياسية تدفع النفط إلى خسارة أسبوعية
ــــوم  ــار الـــــنـــــفـــــط، يـ ــ ــ ــعـ ــ ــ تـــــراجـــــعـــــت أسـ
تباطؤ  بيانات  أظــهــرت  بعدما  الجمعة، 
ســــوق الـــوظـــائـــف الأمـــيـــركـــيـــة بــأكــثــر من 
ــزز  ــا عــ ــمــ ــي، مــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــر المـ ــهــ ــشــ ــــع الــ ــــوقـ ــتـ ــ المـ
الــتــوقــعــات بــتــوقــف رفـــع أســعــار الــفــائــدة 
ــر اســتــهــلاكــا لــلــخــام في  ــبـ فـــي الــبــلــد الأكـ
العالم، واتجهت الأسواق لتكبد خسارة 
أســبــوعــيــة مـــع انـــحـــســـار المــــخــــاوف على 
الــتــوتــر في  الناجمة عــن  صعيد الإمــــداد 

الشرق الأوسط.
بــتــوقــيــت   15.06 الــســاعــة  وبــحــلــول 

ــقــــود الآجـــلـــة  ــعــ ــعــــت الــ غـــريـــنـــتـــش، تــــراجــ
لخام برنت 1.10 دولار بما يعادل 1.27 
لــلــبــرمــيــل، في  إلـــى 85.75 دولار  بــالمــائــة 
العقود الآجلة لخام غرب  حن تراجعت 
دولار   1.04 الأميركي  الوسيط  تكساس 
أو 1.26 بالمائة إلى 81.42 دولار للبرميل.
وارتــــفــــع كــــلا الـــخـــامـــن الــقــيــاســيــن 
الخميس،  للبرميل،  دولاريـــن  مــن  بأكثر 
لــكــنــهــمــا كـــانـــا فــــي طــريــقــهــمــا لــخــســارة 

أسبوعية تصل إلى أكثر من 4 بالمائة.
الجمعة،  رسمية،  بيانات  وأظــهــرت 
أن نمو الــوظــائــف فــي الــولايــات المتحدة 
تــبــاطــأ بــأكــثــر مـــن المـــتـــوقـــع فـــي أكــتــوبــر 

تــبــاطــأ  كـــمـــا  المــــاضــــي،  الأول(  ــريـــن  )تـــشـ
تضخم الأجــور، مما يشير إلى انحسار 
ــل. وقـــــد تــعــزز  ــمـ ــعـ فــــي أوضـــــــاع ســـــوق الـ
ــأن مــجــلــس  ــ الـــبـــيـــانـــات وجــــهــــة الـــنـــظـــر بــ
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي )الــبــنــك المــركــزي 
الأمــيــركــي( لــيــس بــحــاجــة إلـــى المــزيــد من 

رفع أسعار الفائدة.
وأبقى المجلس على أسعار الفائدة 
دون تغيير يوم الأربعاء، في حن أبقى 
أعلى  عند  الفائدة  أســعــار  إنجلترا  بنك 
ــا. وحـــافـــظ  ــامــ مـــســـتـــوى لـــهـــا مـــنـــذ 15 عــ
ــــم أســـعـــار  تــثــبــيــت الـــســـيـــاســـات عـــلـــى دعـ
ــة فــي  ــبــ ــرغــ ــع عــــــــودة بـــعـــض الــ ــ الـــنـــفـــط مـ

المخاطرة إلى الأسواق.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، انــكــمــش نشاط 
الــصــن على  فــي  التحويلية  الــصــنــاعــات 
ــي أكــــتــــوبــــر. وأظــــهــــرت  ــ ــع فـ ــوقــ ــتــ غـــيـــر المــ
بــيــانــات مـــن المــكــتــب الــوطــنــي لــلإحــصــاء 
الرسمي لمديري  أن المؤشر  يوم الأربعاء 
في  نقطة   49.5 إلــى  انخفض  المشتريات 
سبتمبر  فـــي  نــقــطــة   50.2 مـــن  أكـــتـــوبـــر، 
)أيــلــول(، متراجعا إلــى مــا دون مستوى 
ــــن الانـــكـــمـــاش  ــفــــاصــــل بـ الــــــــــ50 نـــقـــطـــة الــ

والنمو.
يوم  الــخــاص  للقطاع  وأظــهــر مسح 
الجمعة أن نــشــاط الــخــدمــات فــي الصن 

 في أكتوبر، لكن 
ً
نما بوتيرة أسرع قليلا

المــبــيــعــات نــمــت بــأضــعــف وتـــيـــرة فـــي 10 
أشهر، وشهد نشاط التوظيف ركوداً مع 

تراجع ثقة الشركات.
وعلى جانب العرض، تشير توقعات 
المـــحـــلـــلـــن إلـــــى أن الـــســـعـــوديـــة ســتــؤكــد 
الطوعي  إنتاجها  خفض  تمديد  مجدداً 
بــمــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا حــتــى ديــســمــبــر 
المــــخــــاوف  ــلـــت  ظـ ــا  ــمـ كـ الأول(.  )كـــــانـــــون 
الــجــيــوســيــاســيــة مــحــل الــتــركــيــز. وقــالــت 
فيونا سينكوتا من »سيتي إندكس«، إن 
التوتر،  تصاعد  ستراقب  النفط  »ســوق 

خصوصا على الحدود اللبنانية«.

لندن: »الشرق الأوسط«

تراجع طفيف للتضخم في تركيا للمرة الأولى منذ 3 أشهر
ــدل الـــتـــضـــخـــم الـــســـنـــوي  ــعــ ــل مــ ــجـ سـ
فـــي تــركــيــا تـــراجـــعـــا طــفــيــفــا فـــي أكــتــوبــر 
لــلــمــرة الأولــــى  المـــاضـــي  )تــشــريــن الأول( 
التداعيات  تــلاشــي  نتيجة  أشــهــر   3 منذ 
الناجمة عن الانخفاض الحاد في سعر 
صــرف الــلــيــرة خــلال الصيف والــزيــادات 
السياسي  الاســتــقــرار  وحــالــة  الضريبية 
والرئاسية  البرلمانية  الانتخابات  عقب 

التي أجريت في مايو )أيار( الماضي.
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات صــــــــــــادرة عــن 
ــاء الـــتـــركـــي«، الــجــمــعــة،  »مــعــهــد الإحــــصــ
المستهلكن  أسعار  في  التضخم  تراجع 
عــلــى نــحــو طــفــيــف إلـــى 61.36 فــي المــائــة 
أســاس  على  الأول(  )تشرين  أكتوبر  فــي 
سنوي، فيما سجل تراجعا بنسبة 3.43 

في المائة على أساس شهري.
التركي عن  وكشف معهد الإحــصــاء 
بنسبة  ارتفع  المنتجن  أسعار  أن مؤشر 
1.94 فــي المــائــة عــلــى أســــاس شــهــري في 
أكتوبر، بينما ارتفع على أساس سنوي 
المـــائـــة. وارتـــفـــع التضخم  فــي  إلـــى 39.39 
السنوي إلى 61.5 في المائة في سبتمبر 
)أيــــلــــول( المــــاضــــي، ويـــتـــوقـــع أن يــواصــل 
الارتـــفـــاع حــتــى الـــربـــع الــثــانــي مـــن الــعــام 
المقبل رغــم رفــع المــصــرف المــركــزي أسعار 
الفائدة بمقدار 2650 نقطة أساس إلى 35 
في المائة، في تراجع عن سياسة سابقة 
أصر عليها الرئيس رجب طيب إردوغان. 
وشهدت تركيا أعلى معدل للتضخم في 
حـــوالـــي ربــــع قــــرن فـــي أكــتــوبــر مـــن الــعــام 

الماضي، عندما سجل 85.51 في المائة.

صعود متوقع
وتــوقــع المـــركـــزي الــتــركــي فــي تقرير 
للعام  والأخير  الرابع  الفصلي  التضخم 
الــحــالــي الــــذي أعــلــنــتــه رئــيــســتــه حفيظة 
غايا إركــان، الخميس، أن يظهر الاتجاه 

من  اعــتــبــاراً  تراجعا  للتضخم  الرئيسي 
أكتوبر الماضي.

ــدر أنـــه  ــ ــقـ ــ ــــت غــــايــــا إركـــــــــــان: »نـ ــالـ ــ وقـ
زيــادات مؤقتة في المسار  ستكون هناك 
فـــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الـــثـــانـــي( ويــنــايــر 
)كـــانـــون الــثــانــي( ومــايــو )أيـــــار(، بسبب 
عــــوامــــل خــــارجــــة عــــن تـــأثـــيـــر الــســيــاســة 
النقدية«. وعدل المركزي التركي توقعاته 
للتضخم في نهاية العام بالزيادة من 58 

إلى 65 في المائة.
ــان، إن الــتــوقــعــات  ــ وقـــالـــت غــايــا إركــ
تــشــيــر إلـــى ارتـــفـــاع الــتــضــخــم فـــي نهاية 
ــائــــة، كما  الـــعـــام الـــحـــالـــي إلــــى 65 فـــي المــ
ســتــرتــفــع إلــــى 36 فـــي المـــائـــة نــهــايــة عــام 
 33 عند  بتوقعات سابقة  مقارنة   ،2024
نــهــايــة عــام  المــائــة، فيما ستنخفض  فــي 
2025 إلـــى 14 فــي المــائــة بـــدلًا مــن 15 في 

المائة في توقعات سابقة.
إلى  سيصل  التضخم  أن  وأضــافــت 
ذروته في مايو )أيار( 2024 بن 70 و75 
بأسعار  للعمل  العودة  بسبب  المائة  في 
التخفيض  انــتــهــاء  بعد  الطبيعي  الــغــاز 

المقدم للمستهلكن لمدة عام.
الرئاسية  الانتخابات  فترة  وخــلال 
ــــي مـــايـــو  ــــت فـ ــريـ ــ ــي أجـ ــتــ والــــبــــرلمــــانــــيــــة الــ
ــة  ــيـ ــركـ ــتـ ــة الـ ــومــ ــكــ ــحــ ــت الــ ــ ــفـ ــ ــاضـــــــي، أعـ المـــــ
المواطنن من دفع فواتير استهلاك الغاز 
في ذلك الشهر، كما قدمت تخفيضا على 
الفواتير لمدة عام بالمحاسبة بعد أول 25 
متراً مكعبا، مستهدفة أن يستمر إلى ما 
المــقــررة  بعد إجـــراء الانــتــخــابــات المحلية 

في 31 مارس )آذار( 2024.
ــزي  ــركــ ــا إركـــــــــان أن المــ ــايــ وأكـــــــــدت غــ
الـــتـــركـــي ســـيـــواصـــل نــهــجــه فــــي تــشــديــد 

الــســيــاســة الــنــقــديــة لمــكــافــحــة الــتــضــخــم، 
الأدوات  اســـتـــخـــدام جــمــيــع  وســـيـــواصـــل 
في  مستدام  تقدم  تحقيق  لحن  المتاحة 
خــفــض الــتــضــخــم، مــشــيــرة إلـــى أن هــدف 
التضخم على المدى المتوسط لا يزال عند 
5 في المائة، وأن السياسات المالية يجب 
أن تتماشى مع تشديد السياسة النقدية 

لضمان كبح التضخم.
وأشــــارت إلــى أن تــوقــعــات التضخم 
التقلبات  تــواجــه مخاطر بسبب  تــزال  لا 
البالغة في أسعار النفط نتيجة المخاطر 

الجيوسياسية.
 

إجراءات جديدة 
ــيــــة  ــالــ ــة والمــ ــ ــزانـ ــ ــخـ ــ وأعـــــلـــــن وزيـــــــــر الـ
الــتــركــي، مــحــمــد شــيــمــشــك، أن بــــلاده قد 
ــات المـــالـــيـــة مــــن مــعــيــار  تـــعـــفـــي المــــؤســــســ

البيانات،  في  المفرط  التضخم  يحتسب 
ــم الـــدخـــل  ــي خــــطــــوة يـــمـــكـــن أن تــــدعــ ــ وهــ

الضريبي للدولة.
وقــال شيمشك خــلال مناقشة لجنة 
الــتــخــطــيــط والمـــوازنـــة بــالــبــرلمــان الــتــركــي 
ــتـــخـــدام  ــتـــحـــول إلــــــى اسـ ــنـ الــــثــــلاثــــاء: »سـ
البيانات المعدلة حسب التضخم، وربما 

نعفي الكيانات المالية من هذا الإجراء«.
المالية  المؤسسات  تشمل  أن  ويمكن 
المشار إليها، البنوك، وشركات الوساطة 
ــــات الـــخـــصـــم،  ــــدمـ المــــالــــيــــة، وشـــــركـــــات خـ
مــــا يـــضـــمـــن إيـــــــــــرادات ضـــريـــبـــيـــة كــبــيــرة 

للحكومة.
وسبق أن دعــت شــركــات تركية إلى 
قــامــت شركات  تنفيذ هــذا الإجــــراء، كما 
أجنبية عدة لها فروع في تركيا، بالفعل، 
بتعديل بياناتها المالية حسب التضخم.
التركية  المحاسبة  معايير  وحسب 
يــشــتــرط وجــــود مــعــدل تــضــخــم تــراكــمــي 
يبلغ نحو 100 في المائة خلال 3 سنوات 
ليطبق هـــذا الــتــعــديــل، وتـــم تــجــاوز هــذا 
المستوى بالفعل، لكن قانونا صدر العام 
ر تنفيذ التعديل الجديد إلى 

ّ
الماضي أخ

حـــن صــــدور بــيــانــات الأربــــــاح الــخــاصــة 
بعام 2023 بأكمله.

 
ارتفاع الاحتياطي

ــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــن المـــركـــزي   فــ
التركي ارتفاع إجمالي احتياطياته إلى 
126.56 مليار دولار في الأسبوع المنتهي 
في 27 أكتوبر )الأسبوع الماضي(، ليصل 

إلى أعلى مستوى له في 32 أسبوعا.
ــــات الأســــبــــوعــــيــــة  ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وحـــــســـــب الـ
الصادرة عن المصرف، انخفض إجمالي 
 155 بمقدار  الأجنبي  النقد  احتياطيات 
مليون دولار مقارنة بالأسبوع السابق، 
إلى 82 ملياراً و412 مليون دولار، مقابل 
 20 فـــي  دولار  مــلــيــون  و567  مــلــيــاراً   82

أكتوبر.

مشاة بجوار أحد محلات تصريف العملة في مدينة إسطنبول التركية )إ.ب.أ(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

روما: »الشرق الأوسط«
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وائل مهدي

إجراءات لمواجهة زيادات مطردة في أسعار زيت الزيتون

ارتفاع البطالة في المغرب إلى 13.5 %
قالت المندوبية السامية للتخطيط، الجمعة، 
إن معدل البطالة في المغرب ارتفع في الربع الثالث 
إلى 13.5 بالمائة، مقابل 11.4 بالمائة خلال الفترة 

نفسها من عام 2022.
 وذكرت المندوبية أن »الاقتصاد الوطني عرف 
ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 والفصل نفسه 
من سنة 2023 فقدان 297 ألف منصب شغل، وذلك 
نتيجة فقدان 29 ألف منصب بالوسط الحضري 
و269 ألفاً بالوسط القروي«، في ظل أسوأ موجة 
جــفــاف يــشــهــدهــا المــغــرب مــنــذ عــقــود. وبــلــغ عــدد 
العاطلين مليوناً و625 ألف شخص خلال الربع 

الثالث من العام الحالي.
 وقالت المندوبية إن معدل البطالة بقي مرتفعاً 
بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 
المــائــة، والنساء 19.8 في   38.2 فــي 

ً
عاماً مسجلا

المائة، والحاصلين على شهادة 19.8 بالمائة أيضاً.
 وفـــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، اتــــخــــذت الــحــكــومــة 
المغربية تدابير عدة في الأسابيع القليلة الماضية 
ــردة فــــي أســــعــــار زيـــت  ــ ــطـ ــ لمـــواجـــهـــة الــــــزيــــــادات المـ
الزيتون في السوق المحلية، ومنها فــرض قيود 
على تصدير الزيتون وزيت الزيتون حتى نهاية 

ديسمبر )كانون الأول( 2024.
ــن الــصــنــاعــات  ــة زيـــــت الــــزيــــتــــون مــ ــاعـ ــنـ  وصـ
الــرئــيــســيــة فـــي المـــغـــرب، ويــعــد المـــغـــرب أحـــد أكــبــر 
المنتجين والمصدرين للزيتون وزيته في العالم، 
وتمثل زراعـــة الــزيــتــون 68 فــي المــائــة مــن مساحة 
الأشــجــار المــثــمــرة فــي الــبــلاد، وفـــق »وكــالــة أنــبــاء 

العالم العربي«.
 وأعــلــنــت وزارة الــفــلاحــة والــصــيــد الــبــحــري 
والتنمية القروية والمياه والغابات الشهر الماضي 
»اتخاذ تدابير جديدة لتسويق إنتاج الزيتون، 
الــســوق الوطنية«.  مــع إعــطــاء الأولــويــة لتموين 
وقالت الوزارة في بيان إن الهدف هو »تعزيز قيمة 
الإنتاج الوطني محلياً، وضمان التموين العادي 
والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند 

المستهلك في مستويات عادية«.
 وأعلنت السلطات المغربية قائمة بـ10 أنواع 
من الزيتون وزيت الزيتون يتعين على المصدرين 
الحصول على ترخيص مسبق بتصديرها، ومن 
بينها الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون 
المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون )الزيت 

المستخرج من لب الزيتون بعد أول ضغطة(.
 وكانت أسعار زيت الزيتون في المغرب قد 

شهدت زيــادة مطردة في الآونــة الأخــيــرة، قبل 
انطلاق دورة الإنتاج التي تبدأ في مطلع فصل 
اللتر الواحد في بعض  الخريف، ليصل سعر 

المعاصر إلى 90 درهماً )8.7 دولار(.
 وقــــال رشــيــد بــنــعــلــي رئــيــس »الــفــيــدرالــيــة 
المهنية المغربية للزيتون« إن تأثر إنتاج الزيتون 
بالتغيرات المناخية التي شهدها المغرب، شأنه 
شأن بقية دول العالم، كان سيرفع من أسعار 
زيت الزيتون في السوق المحلية إلى 120 درهماً 

للتر الواحد.
 وأعرب بنعلي، في حديثه إلى »وكالة أنباء 
العالم العربي«، عن اعتقاده أن تقييد تصدير 
أنــواعــه سيساعد على خلق  الــزيــتــون بجميع 
الــذاتــي، متوقعاً أن تستقر  الــتــوازن والاكــتــفــاء 
أسعار زيت الزيتون في حدود 85 درهماً للتر 
الواحد بعد تفعيل قرار حظر تصدير الزيتون. 
ويــصــدر المــغــرب نــحــو 25 ألـــف طــن ســنــويــاً من 

الزيتون، وفقاً لبنعلي.
المـــيـــزانـــيـــة  ــفــــلاحــــة أن  الــ  وكـــشـــفـــت وزارة 
الــجــديــدة تبلغ  الإجــمــالــيــة لتنفيذ الإجــــــراءات 
نحو 17 مليار درهم، مؤكدة أن من بين أهدافها 
توسيع المساحة المزروعة لتصل إلى 1.4 مليون 
هــكــتــار بــحــلــول عـــام 2030، مــقــابــل 1.1 مليون 

هكتار في 2020.
ــع الـــــــــوزارة عــلــى  ـــق مــــا ورد فــــي مـــوقـ  ووفـــ
الإنترنت، فإن زراعة الزيتون تمثل 68 في المائة 

من مساحة الأشجار المثمرة بالمغرب.
 وتوقعت وزارة الفلاحة المغربية أن يبلغ 
إنتاج الزيتون نحو 1.07 مليون طن في موسم 
المـــوســـم  نـــفـــس مـــســـتـــوى  خـــريـــف 2023، وهـــــو 
السابق، على الرغم من العجز الحاد في المياه 

الذي لا يزال قائماً.
 وقالت الوزارة إن حجم الإنتاج المتوقع يمثل 
انخفاضاً بنسبة 44 في المائة عن إنتاج خريف 
2021، والذي سجل أعلى مستوى على الإطلاق 
بلغ 1.9 مليون طن. وأرجعت الــوزارة ذلك إلى 

استمرار الجفاف في الموسمين الماضيين.
 وتنتشر زراعة الزيتون في المغرب في مدن 
منها مكناس وفــاس وتــطــوان والقصر الكبير 
ــن أكــبــر  ــد مــنــطــقــة مــكــنــاس مـ ــعـ ـ

ُ
والـــجـــديـــدة. وت

مناطق إنتاج الزيتون في المغرب.
 ووفقاً لوزارة الفلاحة، فإن الإنتاج المتوقع 
للزيتون على أساس الأسعار الحالية سيمكن 
مــن تحقيق مبيعات بنحو 7.4 مــلــيــار درهـــم، 

بزيادة 10 في المائة مقارنة بخريف 2022.

الرباط: »الشرق الأوسط«

وسط ترقب لتقرير »فيتش« الائتماني

مصر تثبت الفائدة وترفع أسعار المحروقات
وسط ترقب واسع في مصر لتقرير وكالة 
»فيتش« للتصنيف حول تقييمها الائتماني 
للبلاد، رفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين 
فــي الــســاعــات الأولــــى مــن يـــوم الــجــمــعــة، عقب 
ســـاعـــات مـــن تــثــبــيــت الــبــنــك المـــركـــزي مستوى 

الفائدة ليل الخميس.
ــارت وســائــل إعــلام مصرية رسمية   وأشـ
فــي الــســاعــات الأولـــى مــن أمــس )الجمعة( إلى 
أن مصر رفعت أسعار البنزين بما يصل إلى 
14.3 في المائة، لكنها أبقت على سعر السولار 

)الديزل( دون تغيير.
ونـــقـــلـــت وســــائــــل الإعــــــــلام عــــن الـــجـــريـــدة 
الرسمية أنــه تــم رفــع أســعــار بنزين 80 بواقع 
بــقــيــمــة 1.25 جنيه  1.25 جــنــيــه وبــنــزيــن 92 
وبنزين 95 بواقع جنيه واحد، إلى 10 جنيهات 
)0.3241 دولار( و11.50 و12.50 جنيه لكل لتر 
على الــتــوالــي. وظــل سعر الــســولار ثابتاً عند 

8.25 جنيه للتر.
 ودخل القرار حيز التنفيذ بدءاً من الساعة 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش( صــبــاح  الــثــامــنــة )06.00 
الجمعة. ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع 
المــراجــعــة في  سنوية منذ عــام 2019، وتــأخــذ 
الاعتبار الأسعار في الأســواق العالمية وسعر 
ــتـــزامـــات ســابــقــة مع  ــك وفـــقـــاً لالـ ــ الـــصـــرف، وذلـ

صندوق النقد الدولي.
 وذكرت وسائل إعلام أن الرئيس المصري 
الــســيــســي رفـــض طلباً للحكومة  الــفــتــاح  عــبــد 
ــســــولار، مــكــتــفــيــاً بـــرفـــع سعر  بــــزيــــادة ســعــر الــ
البنزين، حرصاً على محدودي الدخل، ووجه 
بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50 

في المائة.
وكان مسؤولون في صندوق النقد الدولي 
قـــد كــشــفــوا، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، فـــي يناير 
)كانون الثاني( الماضي، عن زيادة فاتورة دعم 
إلــى 97 مليار  الوقود في العام المالي الحالي 
جــنــيــه )نــحــو 3 مــلــيــارات دولار( مــقــارنــة بـــ60 

ملياراً في 2021 - 2022.
 ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد 
اتــفــاق  فــي ديسمبر )كــانــون الأول( عــلــى عــقــد 
مــدتــه 46 شــهــراً مـــع مــصــر بــقــيــمــة 3 مــلــيــارات 
دولار لتمويل الإصـــلاح الاقــتــصــادي. وأشــار 
ــزام الــبــرنــامــج  ــتــ ــــى الــ مـــســـؤولـــو الـــصـــنـــدوق إلـ
الاقــتــصــادي للحكومة المــصــريــة بتنفيذ آلية 

، مع 
ً
التسعير التلقائي للوقود تنفيذاً كــامــلا

تقديم تعويضات موجهة للفئات الأكثر ضعفاً.
كما أكد مسؤولو الصندوق أن دعم الوقود 
يفيد الأثرياء بشكل غير متناسب، وأن الحد 
منه لا يسمح فقط بــإعــادة توجيه المــدخــرات 
نحو البرامج التي تستهدف الفئات الضعيفة، 
إلــى »اقتصاد  بــل يشجع أيضاً على الانــتــقــال 

منخفض الكربون«.
وبلغت قيمة واردات مصر من المنتجات 
البترولية 6.6 مليار دولار، بينما بلغت قيمة 
الـــواردات من البترول الخام 4.3 مليار دولار 
خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر )تشرين 
الثاني( 2022، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة 

العامة والإحصاء.
وتــزامــن الــقــرار مــع عــودة الــغــاز الطبيعي 
للتدفق مجدداً إلى مصر من إسرائيل، بعد أيام 
مــن إعــلان الــقــاهــرة توقف الإمــــدادات، حسبما 
ــبـــرغ«، مــســاء  ــلـــومـ أفــــــادت مـــصـــادر لـــوكـــالـــة »بـ

الخميس.
 وقالت المصادر إن حقل ليفياثان العملاق 
يقوم بتصدير الوقود بعد انتهاء فترة انقطاع 

بحقل إسرائيلي آخــر، وهــو حقل كــاريــش، ما 
يعني تلبية الطلب المحلي للبلاد.

 وأعــلــنــت الــحــكــومــة فـــي مــصــر، فـــي وقــت 
سابق هذا الأسبوع، هبوط واردات البلاد من 
الغاز الطبيعي إلى الصفر من 800 مليون قدم 
مكعب يومياً، ما أدى إلى زيادة فترات انقطاع 
الــتــيــار الــكــهــربــي الـــذي تــعــانــي مــنــه مــصــر هــذا 
العام. وأوضح مجلس الوزراء، في بيان آنذاك، 
أن انخفاض الــــواردات، الــذي لــم يحدد إطــاره 
الــزيــادة في استهلاك  الزمني، جــاء تزامناً مع 

قطاع الكهرباء المصري من الغاز.
 وفــي شــأن منفصل، أعلن البنك المركزي 
المـــصـــري، مــســاء الــخــمــيــس، أنـــه أبــقــى أســعــار 
الفائدة الرئيسية دون تغيير كما كان متوقعاً 
 إنه يركز على التضخم 

ً
على نطاق واسع، قائلا

فــي المستقبل ولــيــس فــي الــوقــت الــحــالــي، وإن 
النمو الاقتصادي مستقر فيما يبدو في الربع 
الثالث من يوليو )تموز( إلى سبتمبر )أيلول(.
 وقــالــت لجنة السياسة النقدية بالبنك 
المــركــزي المــصــري، فــي بــيــان، إنــهــا تــركــت سعر 
المــائــة،  الإقــــراض لليلة واحـــدة عند 20.25 فــي 

وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 
19.25 في المائة. وكان متوسط   التوقعات في 
 هــو أن تترك لجنة 

ً
استطلاع شمل 16 محللا

السياسة النقدية أسعار الفائدة ثابتة. وتوقع 
3 محللين زيادة 100 نقطة أساس.

ويعتقد كثير من المحللين أنه على الرغم 
من ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 
38 في المائة في سبتمبر، سيترك البنك المركزي 
أســعــار الــفــائــدة وســعــر صـــرف الــعــمــلــة مقابل 
الــــــدولار دون تــغــيــيــر حــتــى بــعــد الانــتــخــابــات 
ــا فــــي مــنــتــصــف  ــ ــراؤهــ ــ ــيــــة، المــــقــــرر إجــ الــــرئــــاســ

ديسمبر.
 وقال بيان لجنة السياسة النقدية: »قررت 
اللجنة الإبــقــاء على أسعار العائد الأساسية 
الــبــنــك المــركــزي دون تغيير. وســتــواصــل  لـــدى 
أثــر السياسة النقدية التقييدية التي  تقييم 
تــم اتــخــاذهــا وتــأثــيــرهــا عــلــى الاقــتــصــاد وفقاً 
للبيانات الواردة خلال الفترة المقبلة«. وأضاف 
البيان: »تؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد 
الأســـاســـيـــة يــعــتــمــد عـــلـــى مــــعــــدلات الــتــضــخــم 

المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة«.

الحكومة المصرية رفعت أسعار البنزين الجمعة )رويترز(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

ما علاقة ملايين رونالدو 
بصندوق المناخ؟

لا شك أن صفقة شراء نادي النصر السعودي لكريستيانو 
رونــالــدو هــي أحــد أبــرز أحـــداث عــام 2023 إلــى جانب الصراع 
الدائر في المنطقة والعنف اللاإنساني الذي تعرض له الشعب 

الفلسطيني على يد دولة إسرائيل.
ولكن أن تكون هذه الصفقة ذريعة للضغط على السعودية 
من قبل الغرب لكي تساهم في صندوق لمساعدة الدول النامية 
المــنــاخ، فهذا  على التأقلم من أي أضــرار ناتجة عن سياسات 

أمر لا يمكن فهمه.
ومصدر هــذه المعلومة هو مقال لصحيفة »فاينانشيال 
تــايــمــز« عــنــوانــه »الـــــدول الــغــربــيــة فــي صــــراع أو مــواجــهــة مع 
السعودية حول صندوق الأمم المتحدة للمناخ«، تحدثت فيه 
عن تعثر المفاوضات حول الصندوق لأنه لا يبدو واضحاً كيف 

ستساهم السعودية فيه.
هذا النوع من الصحافة والمقالات يجبر أي شخص عقلاني 
الــرد، وهنا لا أتحدث عن الوطنية لأن الموضوع يتعلق  على 

بالبشرية جميعاً، ولا يمكن الحديث عنه من باب الوطنية.
إلا أن الــعــقــلانــيــة تــفــرض عــلــيّ أن أتـــســـاءل: لمــــاذا عــنــوان 
المقال يجعل الصراع بين الغرب والسعودية فقط، بينما هذا 
الــدول المانحة التي من المفترض  الصندوق هو صندوق لكل 
أن تــكــون المتقدمة والــتــي اســتــفــادت لعقود طويلة مــن مــوارد 
الأرض الرخيصة وبنت على أساسها اقتصادات هي الكبرى 

حتى اليوم؟
نعم السعودية دولة غنية؛ ولكنها بتصنيف الأمم المتحدة 
دولة نامية، ولهذا ليس من المنطقي مطالبتها بشكل حثيث 
لكي تكون مانحة. بل الأشد من هذا وأمرّ هو أن الصحيفة نقلت 
عن أحد المسؤولين الغربيين قوله إنه إذا كان بإمكان السعودية 
دفــع كــل هــذه المــلايــين لكريستيانو رونــالــدو فهي قـــادرة على 

الدفع لصندوق المناخ.
لا أتخيل أن مسؤولًا يمكن أن يقول لصحيفة كلاما بهذا 
المنطق. عموماً لو أردنا النظر للأمور من هذا المنظور فيجب 
على المملكة المتحدة أن تساهم بالحصة الكبرى في الصندوق؛ 
لأن إنفاق دوري كرة القدم فيها هو الأعلى، رغم أن حصتها في 

انبعاثات العالم الكربونية تحت واحد في المائة.
أكثر الدول التي تضر البيئة هي الصين والولايات المتحدة 
وروسيا والهند واليابان. هذه الدول بمفردها تساهم في نصف 
الانبعاثات الكربونية في العالم، ومع الاتحاد الأوروبــي ترتفع 
. بينما حصة السعودية 

ً
النسبة إلى نحو 60 في المائة أو أكثر قليلا

في الانبعاثات عالمياً لا تتجاوز واحدا ونصفا في المائة.
هذا لا يعني أن السعودية ليست عليها مسؤولية تجاه 
كوكب الأرض؛ ولكن يجب ألا تكون مستهدفة أو تتحمل لوم 

تأخر إطلاق هذا الصندوق.
مــقــال غــريــب ومــنــطــق أغــــرب، ولــكــن الــجــمــيــل فــي الأمــــر أن 
رونالدو نجح في جذب الانتباه لمشروع السعودية الرياضي. 
وليس هذا فحسب، بل أخبرني أحد المصرفيين في أكبر بنوك 
البرتغال أن رونــالــدو هو أفضل سفير برتغالي للسعودية، 
وما فعله في أشهر عجزت الدبلوماسية البرتغالية عن فعله 

في عقود.

تقرير عن »الاستدامة« شدد على أهمية برامج إعادة التدوير وتبني مبادئ الاقتصاد الدائري

شركات العالم مطالبة بـ»مراعاة« مصالح الكوكب
أظهر تقرير حديث أهمية مفهوم 
الاستدامة عندما يتعلق الأمر بالابتكار، 
حــيــث يــعــدّ اتـــبـــاع نــهــج الاســـتـــدامـــة في 
العمل والابتكارات بمختلف مفاهيمها 

أمراً ضرورياً لمراعاة المصالح العالمية.
وقــــال الــتــقــريــر الـــصـــادر مـــن شــركــة 
»لاندور آند فيتش« في الشرق الأوسط 
وأفــريــقــيــا، إن الــنــظــام الــعــالمــي الــحــالــي 
ــن الـــــشـــــركـــــات والــــعــــلامــــات  ــ ــلـــب مــ ــتـــطـ يـ
التجارية خلال رحلة سعيهم لتحقيق 

النجاح، مراعاة مصالح الكوكب.
 وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر، فـــــــإن الأمـــــم 
المتحدة تعرّف الاستدامة بأنها »تلبية 
احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة 
الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها 
الخاصة«، مشيراً إلى أن على الشركات 
ــاء ابــتــكــار  ــنـ أن تــضــع فـــي الــحــســبــان أثـ
الـــجـــديـــدة  مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم أو خـــدمـــاتـــهـــم 
ــوامـــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــعـ الـ
ــة كــشــرط  ــدامـ ــتـ والــبــيــئــيــة، ضـــمـــان الاسـ

أساسي في تصميم أي حلول جديدة.
 

استدامة الأعمال التجارية
مــــــــاريــــــــاغــــــــرازيــــــــا دي   وقــــــــالــــــــت 
أنخيليس، المدير العام لشركة »لاندور 
ــــط  ــ ــد فــــيــــتــــش« فـــــي الـــــشـــــرق الأوسـ ــ ــ آنـ
وأفــريــقــيــا: إن اعــتــمــاد الاســتــدامــة في 
يــتــطــلــب تكاليف  الــتــجــاريــة  ــمـــال  الأعـ
ــقـــة وتــــغــــيــــيــــرات فــي  ــبـ ونــــفــــقــــات مـــسـ
الممارسات التقليدية. وقــالــت: »على 
الرغم من ذلك، فإن نتائج هذه النهج 
على المدى البعيد تفوق تلك النفقات 

الأولية بدرجات كبيرة«.
 وأوضــــحــــت، أن الـــشـــركـــات الــتــي 
تستخدم تكنولوجيا فعالة في ترشيد 
ــتــــخــــدام الـــطـــاقـــة وحــــلــــول الـــطـــاقـــة  اســ
المتجددة تقلل مــن استهلاك الطاقة؛ 
مما يجعلها تضمن استقرار التكاليف 
عــلــى المــــدى الــطــويــل، مــشــيــرة إلـــى أن 
الشركات بتنفيذها تدابير التقليل من 
النفايات، فإنها تقلل تكاليف كل من 
المــواد والتخلص منها، وتساهم في 

خلق اقتصاد دائري متماسك.
 

زيادة الوعي
ولفتت إلــى أنــه تــزايــد فــي الآونــة 
ــتـــجـــات  ــنـ ــى المـ ــلــ ــلــــب عــ ــطــ الأخـــــــيـــــــرة الــ
والــخــدمــات المــســتــدامــة بسبب زيـــادة 
لــدى المستهلكين بشأن تغير  الــوعــي 

ــذلــــك، وقـــالـــت:  ــاخ وارتـــبـــاطـــهـــم بــ ــنــ المــ
»يعد هــذا الازديـــاد فرصة للعلامات 
ــادة مــــــن هــــذه  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــلاسـ ــة لـ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
الأســـواق المتنامية واكــتــســاب خطوة 
تنافسية إضــافــيــة باستثمارهم في 
هـــذا الــقــطــاع، لــيــس ذلـــك فــحــســب، بل 
تــعــزز هـــذه الــخــطــوة ســمــعــة الــعــلامــة 
التجارية وولاء العملاء لها بإظهارها 
الاهتمام اتجاه مسؤولياتها البيئية 

والاجتماعية«.
 وتطرقت إلى إن مبادرة الأعمال 
هج المستدامة تظهرها 

ُ
التجارية في الن

مسؤولة وتعزز ارتباطها الإيجابي 
بـــالمـــســـتـــهـــلـــكـــين وجــــمــــيــــع أصــــحــــاب 
المصالح، وأن ذلك يضمن استمرارية 
أكــثــر تــطــور، حيث  العمل نحو عــالــم 
إن الاستدامة استثمار طويل الأجل 

وليست تكلفة.
 

الركائز الثلاث
أنــــخــــيــــلــــيــــس، أن   وأكــــــــــــدت دي 
الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة  الـــشـــركـــات ذات 

ــة لإحــــــــــــداث تـــحـــول  ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ فـــــرصـــــة حـ
جذري من خلال دمج الركائز الثلاث 
للاستدامة والتي هي البشر والكوكب 
والمنفعة في نماذج أعمالها، وقالت 
»فـــي خــضــم ســعــيــهــا لــلــحــصــول على 
»عــــلامــــة الاســــتــــدامــــة«، تــمــيــل بــعــض 
الــعــلامــات الــتــجــاريــة إلـــى الــنــظــر إلــى 
المــفــهــوم بــشــكــل ســطــحــي. فــهــي تــقــدم 
التزامات وتدابير مماثلة لتلك التي 
ــرى  اتــخــذتــهــا مــعــظــم الـــشـــركـــات الأخــ
ــدلًا مــن التميز تعتمد على  بـ – فــهــي 
الامتثال بغيرها وهذا قد لا يجعلها 

مربحة ولا ذات صلة بالمستهلكين«.
 وأكـــدت أنــه بالنظر إلــى الركائز 
مــــــة  ــيــــز والمــــــلاء ــمــ ــتــ الــــــثــــــلاث بــــعــــين الــ
والابتكار يمكن أن يدفع الشركة نحو 

النجاح.
 

العلامات التجارية
 وبالعودة إلى التقرير، فقد أكد 
ـــراف الــبــيــئــي فـــي الــعــلامــات  أن الإشـــ
الـــتـــجـــاريـــة المـــســـتـــدامـــة يــلــعــب دوراً 

ــيــــث تــتــحــمــل  ــة، حــ ــايــ ــغــ ــلــ ــاً لــ ــمــ ــاســ حــ
العلامات التجارية مسؤولية تقليل 
آثارها البيئية وتعزيز جهود الحفظ 

بشكل فعال.
ــقـــريـــر شــــركــــة »لانـــــــدور  ــــين تـ  وبــ
ــــط  ــيـــتـــش« فــــي الــــشــــرق الأوســ ــد فـ ــ آنــ
ــيـــا: »يــمــكــن لــلــشــركــات ذات  ــقـ وأفـــريـ
العلامات التجارية إثبات التزامها 
ــن خـــــــلال تــبــنــي  ــ ــاه الــــكــــوكــــب مــ ــ ــجـ ــ تـ
مــــمــــارســــات صـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة، مــثــل 
استخدام مصادر الطاقة المتجددة، 
وتقليل انبعاثات غــازات الاحتباس 
ــراري، وتــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــات  ــحــ الــ
سلسلة التوريد المستدامة، كما يعد 
تقليل النفايات وتنفيذ برامج إعادة 
الــتــدويــر وتــبــنــي مـــبـــادئ الاقــتــصــاد 
الدائري خطوات بالغة الأهمية أيضاً 
نحو الاستدامة، حيث لا تسهم هذه 
الإجــــراءات فــي الــحــفــاظ على البيئة 
فــحــســب، بـــل إنـــهـــا تــتــمــاشــى أيــضــاً 
مـــع مــطــالــب المــســتــهــلــكــين المـــتـــزايـــدة 
على المنتجات والخدمات الصديقة 

للبيئة.

قدم معرض »إكسبو« في دبي مفهوماً جديداً فيما يتعلق بالاستدامة في الابتكارات )الشرق الأوسط(

دبي: »الشرق الأوسط«

»اعتماد الاستدامة 
في الأعمال التجارية 

يتطلب تكاليف ونفقات 
مسبقة وتغييرات في 
الممارسات التقليدية«
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مواجهة احتفالية للاتفاق أمام الرائد... وأخرى جنوبية بين أبها والأخدود

الدوري السعودي: النصر لعبور الخليج من دون عازفه تاليسكا

ــلــــة  يــــســــعــــى فـــــريـــــق الــــنــــصــــر لمــــواصــ
الـــدوري السعودي  نغمة انتصاراته فــي 
للمحترفين، وذلك عندما يستقبل ضيفه 
بــــــــارك فــي  الـــخـــلـــيـــج عـــلـــى مـــلـــعـــب الأول 
العاصمة الرياض، لحساب الجولة الـ12 

من البطولة.
ويدخل النصر المباراة بعد مجهود 
كبير قدمه في لقاء الاتفاق ببطولة كأس 
المــلــك الــتــي امـــتـــدت لـــأشـــواط الإضــافــيــة 
ونجح معها الأصفر العاصمي في كسب 
الــلــقــاء بــهــدف وحــيــد ســجــلــه الــســنــغــالــي 

ساديو ماني.
وكــان النصر قبل ذلــك واصــل نغمة 
انــتــصــاراتــه فـــي الــــــدوري، أمــــام الــفــيــحــاء 
خــال الــجــولــة المــاضــيــة وصــعــد لوصافة 
الترتيب بعد تعثر التعاون والأهلي في 
الجولة ذاتها، ليبدأ رحلة اللحاق بالغريم 

التقليدي »الهال« متصدر الترتيب.
ويعمل البرتغالي لــويــس كاسترو 
مــــــدرب الـــنـــصـــر عـــلـــى الــــخــــروج بــنــتــيــجــة 
إيــجــابــيــة مـــن الـــلـــقـــاء مـــع تــجــنــب إرهــــاق 
لاعبيه، خاصة أن الفريق تنتظره مباراة 
مهمة أمام الدحيل القطري، الثاثاء، في 

دوري أبطال آسيا.
ويفتقد الأصــفــر العاصمي خدمات 
ــم إيــقــافــه  الـــبـــرازيـــلـــي تــالــيــســكــا الــــــذي تــ
ــرار مــــن لــجــنــة الانـــضـــبـــاط  ــقــ لمـــبـــاراتـــين بــ
على خلفية إقصائه بالبطاقة الحمراء 
أمــام الاتفاق في بطولة كــأس الملك، على 
الــدوري،  أن تكون إحــدى المواجهتين في 
بالإضافة إلى غياب سلطان الغنام الذي 
يقضي عقوبته الانضباطية بعد إقصائه 

بالبطاقة الحمراء أمام أبها.
ويــتــطــلــع الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 

رونــالــدو قــائــد النصر لاســتــعــادة حاسة 
التهديف التي غابت في آخر مواجهتين 
أمـــام الفيحاء والاتــفــاق،  لعبهما النصر 
إذ كانت آخر أهداف رونالدو أمام ضمك 
الــــدوري مــن كــرة ثابتة منحت نقاط  فــي 

المواجهة لأصفر العاصمي.
ــدم  ــقـ ــلــــيــــج الـــــــــذي بــــــــات يـ وأمـــــــــا الــــخــ
مستويات مثالية في الفترة الأخيرة رغم 
نتائجه السلبية في بعض المباريات، فإنه 
بعد العودة من فترة التوقف خسر بهدف 
أمــام الهال، وتعادل أمــام التعاون الذي 
كان يحضر في وصافة الترتيب حينها، 
ونــجــح فــي الــتــأهــل إلـــى دور ربـــع نهائي 

كأس الملك عقب فوزه على ضمك.
الــذي يتولى قيادته  ويــدرك الخليج 
الـــذي سبق  البرتغالي بــيــدرو إيمانويل 
له خوض تجربة غير ناجحة في تدريب 
ــكـــون ســهــلــة  ــواجـــهـــة لــــن تـ الـــنـــصـــر، أن المـ
لكنه يطمح للخروج بنتيجة تساهم في 
تحسين مركزه بائحة الترتيب وترفع من 
حصيلته النقطية، إذ يملك حالياً عشر 

نقاط فقط.
وفــي الــدمــام، يــدشــن الاتــفــاق ملعبه 
الجديد في مباراته أمام الرائد، التي يبحث 
معها عن مواصلة رحلة الانتصارات بعد 
سلسلة من التعثرات التي أبعدت الفريق 
بصورة نسبية عن انطاقته المثالية نحو 

فرق المقدمة.
ويدخل الاتفاق المباراة وسط أجواء 
احتفالية بإقامة أول مواجهة على ملعبه 
ــافـــة نــوعــيــة  ــــذي ســيــمــثــل إضـ الـــجـــديـــد، الـ
لفارس الدهناء، وهو أحد الماعب الثاثة 
التي تم الانتهاء منها مع ملعبي الشباب 

والفتح.
وسيواصل الاتفاق خوض مبارياته 
الــنــادي،  على الملعب الجديد فــي منشأة 

الــفــريــق إضــافــة مثالية على  مــا سيمنح 
الــجــانــب الجماهيري، حيث مــن المتوقع 
أن يتضاعف الحضور بصورة أكبر عن 

المباريات التي كانت تقام في ملعب الأمير 
محمد بــن فــهــد، خــاصــة مــع فــكــرة إطــاق 
روابــط الجماهير التي ستبدأ مشوارها 

في الملعب الجديد.
ــفـــاق المـــبـــاراة بعد  وفــنــيــاً يــدخــل الاتـ
خسارته أمام النصر في دور الـ16 ببطولة 

ــتـــي امـــتـــدت  ــلـــك فــــي المـــواجـــهـــة الـ ــــأس المـ كـ
لأشواط الإضافية.

ويـــــعـــــانـــــي الاتـــــــفـــــــاق مــــــؤخــــــراً عــلــى 

صعيد خــســارة الأســمــاء الهجومية بعد 
الإصابة التي تعرض لها هــداف الفريق 
مــوســى ديــمــبــيــلــي بــالإضــافــة إلـــى غــيــاب 
السويدي روبــين كوايسون عن المواجهة 
الأخيرة، لكن الفريق الذي يتولى قيادته 
الإنجليزي جيرارد يتطلع لمواصلة مشوار 
الانــتــصــارات، خاصة أن الــرائــد ليس في 

أفضل حالاته هذا الموسم.
الرائد  وعلى الجانب الآخــر، يتطلع 
إلــى وقــف الــنــزف النقطي الــذي بــدا عليه 
الفريق مؤخراً وألزمه الحضور في المركز 
الأخــيــر بائحة الترتيب برصيد خمس 
نــقــاط، حتى بــات يبتعد عــن الــفــرق التي 

تسبقه في الترتيب نقطياً.
وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن 
عبد العزيز الرياضية بالمحالة، يستضيف 
أبها نظيره الأخدود في مواجهة يتطلع 
معها لمــواصــلــة رحــلــة الانــتــصــارات التي 
انطلقت في الجولة الماضية، حيث حقق 
فوزاً مثيراً أمام الشباب نجح معه ببلوغ 

النقطة العاشرة.
ويدخل أبها اللقاء بعد دفعة معنوية 
تــحــصــل عــلــيــهــا إثــــر فـــــوزه عــلــى الأهــلــي 
وتأهله إلى دور ربع نهائي بطولة كأس 
الملك رغم أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين 
بــعــد حــالــة الــطــرد لــاعــب زكــريــا ســامــي، 
الــفــريــق يظهر بــصــورة فنية جيدة  وبـــدأ 
تــحــت قـــيـــادة مـــدربـــه الــتــونــســي يــوســف 
الــذي تسلم زمــام القيادة الفنية  المناعي 
قبل عدة جــولات. أما الأخــدود الــذي عاد 
للتعثر مجدداً في ثاث مباريات مضت، 
فيحاول لملمة أوراقـــه الفنية والنهوض 
مــجــدداً رغـــم صــعــوبــة مهمته أمـــام أبــهــا، 
لكن الفريق يحاول زيادة رصيده النقطي 
الــفــرق التي تسبقه  لتجنب الابتعاد عــن 

حيث يملك حالياً سبع نقاط.

الرياض: فهد العيسى

الخليج في مهمة صعبة أمام النصر المدجج بالنجوم العالمية )نادي الخليج(

وسط مراقبة »هلالية«... عملية الساعات الـ4 ترمم ركبة نيمار
الــدولــي  الــبــرازيــلــي  تخطى النجم 
ولاعب نادي الهال السعودي، نيمار 
داســيــلــفــا، واحـــدا مــن أكــثــر المنعطفات 
خــطــورة فــي مــســيــرتــه بــســام، بــإعــان 
ــــي لـــكـــرة  ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ طـــبـــيـــب المـــنـــتـــخـــب الـ
الــقــدم رودريــغــو لاســمــار، أن الجراحة 
الــتــي أجـــراهـــا نــجــم الـــهـــال ومنتخب 
»السامبا« كانت ناجحة، مشيراً إلى أنه 
من المفترض أن يخرج من المستشفى 
ــعـــاج  الـ ــبــــدأ  يــ الــــســــبــــت، وأن  ــلـــول  بـــحـ

الطبيعي.
الــتــي كــانــت محط  وبــعــد العملية 
تـــرقـــب لــلــمــايــين مـــن عـــشـــاق الــســاحــر 
الـــبـــرازيـــلـــي وعـــلـــى الأخـــــص المـــدرجـــات 
الزرقاء، أدلى رودريغو لاسمار، برفقة 
خوان ديفيد بينيا، المدير الطبي للهال، 
بكلمة مقتضبة، عند مدخل المستشفى، 
أوضـــح فيها كيف ســـارت الإجــــراءات، 
: »تعرض المهاجم نيمار جونيور، 

ً
قائا

لإصابة معقدة في ركبته اليسرى خال 
المباراة أمام أوروغواي، يوم 17 أكتوبر 
)تشرين الأول( المــاضــي، وخضع هذا 
الــصــبــاح لعملية جــراحــيــة لتصحيح 

هذه الإصابة«.

ــاف لاســـمـــار: »خــضــع نيمار  وأضــ
الــربــاط الصليبي  بــنــاء  لعملية إعـــادة 
الأمامي، وإصاح إصابات الغضروف 

المفصلي وكانت الجراحة ناجحة«.
وحــــضــــر الـــطـــبـــيـــب خـــــــوان ديــفــيــد 
مــديــر الـــهـــال لمــراقــبــة الــعــمــلــيــة، وقـــال 
إنهم جميعاً راضون عن النتيجة، كما 

سيتم نشر المعلومات بشكل تدريجي، 
إذا كانت لديهم تطورات جديدة.

إلــــى أن العملية  وأشـــــار لاســـمـــار 
استغرقت نحو أربــع ساعات وانتهت 

فقط في وقت مبكر من بعد الظهر.
وأجريت الجراحة بعد أسبوعين 
مــن إصــابــة نيمار بتمزق فــي الرباط 

الـــصـــلـــيـــبـــي الأمـــــــامـــــــي، خــــال 
مباراة أمام أوروغواي.

وخـــرج نيمار 
نــجــم المنتخب 

الــبــرازيــلــي، 
عــــــــــــلــــــــــــى 

ــــن  عــــــــــكــــــــــازيــــــــــن مـ
مــــلــــعــــب مــــــبــــــاراة 
أوروغــــــــــــــــــــــــــــواي، 
بــعــد الــخــســارة 
ــيـــة فــي  ــائـ ــنـ ــثـ بـ

رابــع جولات 
ــفــــيــــات  تــــصــ

كأس العالم 2026.
ووجّــــه الــبــرازيــلــي نــيــمــار شكره 

لجماهير فريقه الجمعة.
وتــــــعــــــرض نــــيــــمــــار لـــكـــثـــيـــر مــن 
ــــال مـــســـيـــرتـــه؛ حــيــث  ــات خـ ــ ــابـ ــ الإصـ
ــتـــرات طــويــلــة بــعــيــدا عن  قــضــى 3 فـ
المــــاعــــب خـــــال مـــســـيـــرتـــه مــــع ســـان 
جيرمان بعد تعرضه لإصابات في 
قدمه اليمنى. وفي كأس العالم 2014 
تعرض لإصابة في ظهره في مباراة 
دور الثمانية أمـــام كولومبيا غاب 
بسببها عن الهزيمة المذلة 7 - 1 أمام 

ألمــانــيــا فــي نصف الــنــهــائــي. أمــا في 
كــأس العالم 2018 فــي روســيــا، فقد 
دهمته الإصابات مرة أخرى وبددت 
حلمه للفوز بكأس العالم. وفي بداية 
العام نفسه تعرض لإصابة بالتواء 
أثــرت على إحدى  في كاحله الأيمن 

أصابع القدم.
كــمــا غـــاب الــســاحــر الــبــرازيــلــي عن 
16 مباراة مع باريس سان جيرمان في 
نهاية موسم 2017 - 2018 ولم يكن في 
كامل لياقته عندما شــارك، رغــم الألــم، 
مـــع الـــبـــرازيـــل فـــي كــــأس الـــعـــالـــم حتى 

الهزيمة أمام بلجيكا في دور الثمانية 
ــن الــنــهــائــيــات. وتــعــرض  والــــخــــروج مـ
الاعب لإصــابــات مماثلة عامي 2019 

و2021 وفي مونديال قطر 2022.
ونشر الهال فيديو لاعب البالغ 
عمره 31 عاماً في حسابه في »إكس«: 
الــهــال. شــكــراً على  »مــرحــبــاً جماهير 
الحب. كل شيء سار بشكل جيد، أوجه 
قبلة لكم وسأعود قريباً معكم. أشكركم 

على الدعم«.
وانتقل نيمار إلى متصدر الدوري 
الــــســــعــــودي قــــادمــــاً مــــن بــــاريــــس ســـان 

جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية 
للدوري بلغت 90 مليون يورو )95.81 

مليون دولار(.
وأحـــــرز لاعــــب بــرشــلــونــة الــســابــق 
هــدفــاً واحــــداً فــي خــمــس مــبــاريــات مع 

الهال قبل إصابته.
ويعد البرازيلي نيمار مــن أشهر 
نجوم كرة القدم في العالم، بعد تحقيقه 
عددا كبيرا من البطولات والألقاب مع 
فــريــقــي بــرشــلــونــة الإســبــانــي وبــاريــس 
ــان جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي، كـــمـــا تـــوج  ــ سـ
بذهبية الألعاب الأولمبية مع منتخب 

ــأس  الــــبــــرازيــــل عـــــام 2016، وكــ بــــــاده 
القارات عام 2013، ويحظى بمتابعة في 
تطبيق »إنستغرام« بنحو 212 مليون 
متابع، كما يجد في منصة »إكس« ما 

يقارب 62 مليون متابع.
وحقق نيمار أيضاً شهرة عالمية 
كــبــيــرة بــعــد فــــوزه بــلــقــب دوري أبــطــال 
ــا مــع بــرشــلــونــة عـــام 2015، قبل  أوروبــ
أن يــنــتــقــل إلــــى صــفــوف بـــاريـــس ســان 
جيرمان في صيف 2017 مقابل نحو 
222 مليون يورو، بوصفه أغلى نجوم 
كرة القدم على الإطاق في تلك الفترة، 
قــبــل أن يـــوقـــع مـــؤخـــراً لــصــالــح فــريــق 

الهال لمدة موسمين.
الــســوقــيــة الحالية  الــقــيــمــة  وتــبــلــغ 
للنجم البرازيلي نيمار نحو 60 مليون 
يــورو، ما يجعله الاعب الأعلى قيمة 
في الدوري السعودي للمحترفين، بعد 
انتقاله بصفة رسمية إلى فريق الهال، 
مع توقعات بمشاركته بصفة طبيعية 
خـــال المــبــاريــات الــقــادمــة فــي مختلف 

المسابقات المحلية والقارية.
ــــوج الــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي مــؤخــراً  وتـ
ــــدوري الــفــرنــســي مــع فريقه  بــبــطــولــة الـ
بــاريــس ســان جــيــرمــان، كما وصــل مع 
الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 
عـــام 2020 قــبــل الــخــســارة أمــــام بــايــرن 
ــم لاعــبــي  ــد أهــ مــيــونــيــخ، مـــع كـــونـــه أحــ
المنتخب البرازيلي بصفته قائد الفريق 
ونــجــمــه الأول فـــي الــبــطــولات الــقــاريــة 

والدولية.
الــهــال  بــالــذكــر أن إدارة  الــجــديــر 
أبرمت عددا من الصفقات القوية خال 
المـــيـــركـــاتـــو الـــصـــيـــفـــي، بـــعـــد تــعــاقــدهــا 
مــــع الـــســـنـــغـــالـــي كـــالـــيـــدو كــولــيــبــالــي، 
والبرتغالي روبـــين نيفيز، والصربي 
سافيتش ميلينكوفيتش، والبرازيلي 
ــع الــنــجــم  ــ ــع مـ ــوقــ مــــالــــكــــوم، قـــبـــل أن تــ
الــكــبــيــر نــيــمــار فـــي صــفــقــة اســتــحــوذت 
على اهتمام وسائل الإعام الأوروبية 

والعالمية.

الرياض: هيثم الزاحم

إصابة النجم البرازيلي أثارت تعاطفاً واسعاً بين عشاقه )الشرق الأوسط(

لاعبو النصر خلال تدريباتهم الأخيرة )نادي النصر(الاتفاق يأمل في تسجيل انطلاقة مثالية على ملعبه الجديد )نادي الاتفاق(

نيمار وعد الجماهير 
الهلالية بالعودة قريباً 
)تصوير: سعد العنزي(

»خضع نيمار لعملية 
إعادة بناء الرباط 
الصليبي الأمامي، 

وإصلاح إصابات 
الغضروف المفصلي

النجم البرازيلي بعث بقبلة من على السرير الأبيض لجماهير الزعيم

النصر يسعى إلى مواصلة 
انتصاراته في الدور 

السعودي... ورونالدو 
لاستعادة حاسة التهديف التي 

غابت في آخر مواجهتين
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الدوري الإيطالي: اختبار صعب لإنتر في ضيافة أتالانتا... ويوفنتوس يصطدم بفيورنتينا
يخوض إنتر ميلان اختباراً صعباً 
أمام مضيفه أتالانتا، السبت، في المرحلة 
الــحــاديــة عشرة مــن بطولة إيطاليا لكرة 
إلــى مواصلة الصحوة  الــقــدم، فــي سعيه 
والـــتـــشـــبـــث بــــالــــصــــدارة قـــبـــل رحـــلـــتـــه إلـــى 
ــورغ، الأربـــــعـــــاء. ويـــتـــصـــدر إنــتــر  ــزبــ ــالــ ســ
الترتيب برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين 
عـــن يــوفــنــتــوس، وثــــلاث نــقــاط عـــن جـــاره 

ميلان، وست نقاط عن أتالانتا.
ويعول إنتر على قوته الهجومية 
الــضــاربــة والأفــضــل فــي الــــدوري حتى 
الآن برصيد 25 هدفا، بينها 11 لقائده 
ومهاجمه الدولي الأرجنتيني لاوتارو 
مـــارتـــيـــنـــيـــز، وأربــــعــــة أهـــــــداف لـــوافـــده 
الــجــديــد الـــدولـــي الــفــرنــســي مــاركــوس 
تـــــــــورام. وشــــكــــل الـــثـــنـــائـــي مــارتــيــنــيــز 
وتورام بسرعة شراكة هجومية هائلة 
فـــي مختلف  بــتــســجــيــلــهــمــا 17 هـــدفـــاً 
المسابقات حتى الآن، وجعلا المشجعين 
ينسون »معبودهم« السابق وشريك 
الأرجنتيني السابق الدولي البلجيكي 

ــنـــي إديــــن  ــبـــوسـ ــاكـــو والـ ــو لـــوكـ ــلـ ــيـ رومـ
دزيكو.

وســجــل تــــورام هـــدف الــفــوز الــوحــيــد 
على ضيفه روما في قمة المرحلة الماضية. 
نال إشادة مدربه سيموني إنزاغي بقوله: 
»ما يصنع الفارق هو الطريقة التي يعمل 
بها تورام كل يوم في التدريبات. إنه يركز 
عــلــى الــتــفــاصــيــل، داخــــل وخــــارج المــلــعــب، 
المــنــوال.  لــذلــك يجب أن يستمر على هــذا 
وقد ساعده أيضاً حقيقة أنه يعرف اللغة 
جيداً بالفعل« في إشــارة إلى ولادة نجل 
المدافع الدولي الفرنسي السابق في بارما 
عام 1997 عندما كان والده ليليان يدافع 
ألــوان فريقها المحلي )1996 - 2001(  عن 
قبل انتقاله إلى يوفنتوس )2001 - 2006(. 
وأضاف: »لكن لا يزال هناك طريق طويل 
لنقطعه في العديد من البطولات المختلفة. 
نـــريـــد أن نـــذهـــب إلــــى أقـــصـــى حـــد مــمــكــن، 
، لكن رغبتنا 

ً
ونعلم أن الأمر لن يكون سهلا

هي التحسن كل يوم«.
ويــنــتــظــر إنــتــر اخـــتـــبـــارات مــهــمــة في 
الفترة المقبلة بدءاً من رحلته إلى النمسا، 
الأربعاء، لمواجهة سالزبورغ في الجولة 

الـــرابـــعـــة مــــن دور المـــجـــمـــوعـــات لمــســابــقــة 
ــا، ثــم إلــى يوفنتوس  دوري أبــطــال أوروبــ
بعد الــفــتــرة الــدولــيــة فــي الــــ26 مــن الشهر 
الــحــالــي فــي المــرحــلــة الـــــ13، وإلـــى نابولي 
البطل في المرحلة التي تليها، إضافة إلى 
رحلته إلى البرتغال لمواجهة بنفيكا الذي 
أقصاه إنتر الموسم الماضي في طريقه إلى 
النهائي )فاز عليه في ربع النهائي 2 - 0 
وتــعــادلا 3 - 3(. ولــن يكون أتالانتا الذي 
استعاد توازنه في الآونة الأخيرة بفوزين 

.
ً
متتاليين منافساً سهلا

ويخوض نابولي حامل اللقب اختباراً 
 نسبياً أمــام مضيفه ساليرنيتانا 

ً
سهلا

صاحب المركز الأخير )السبت( أيضاً في 
سعيه إلى استعادة التوازن عقب سقوطه 
في فخ التعادل أمام ضيفه ميلان )2 - 2( 
في قمة المرحلة الماضية. وستكون المباراة 
بروفة للفريق الجنوبي قبل استضافته 
ــانــــي، الأربــــعــــاء، في  لأونـــيـــون بـــرلـــين الألمــ
المـــجـــمـــوعـــات  ــن دور  الــــرابــــعــــة مــ ــة  ــولـ ــجـ الـ

للمسابقة القارية العريقة.
الــثــالــث عن  ولا تختلف حـــال مــيــلان 
نـــابـــولـــي عــنــدمــا يــســتــضــيــف أوديـــنـــيـــزي 

)الــســبــت(، فــي مواجهة يــأمــل مــن خلالها 
رفع معنويات لاعبيه قبل القمة الحاسمة 
ــام ضــيــفــه بــاريــس  المــرتــقــبــة، الـــثـــلاثـــاء، أمــ
ــان جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي فــــي المــســابــقــة  ــ سـ
ــعـــريـــقـــة. وســـتـــكـــون مـــواجـــهـــة  ــة الـ ــقــــاريــ الــ
النادي الباريسي الفرصة الأخيرة تقريباً 
لميلان للإبقاء على آماله في المنافسة على 

بطاقتي دور الستة عشر. 
وفــــي أبــــرز مـــبـــاريـــات المـــرحـــلـــة، يحل 
ــد بـــقـــوة إلــى  ــائـ ــعـ يــوفــنــتــوس الـــثـــانـــي والـ
المنافسة بعد ثلاثة انتصارات متتالية، 
الــســادس  ضيفاً عــلــى غــريــمــه فيورنتينا 
)الأحد(. وبدأ التنافس بين الفريقين قبل 
نحو 40 عاماً في اليوم الأخير والدرامي 
لموسم 1981 - 1982 حين تنافس الفريقان 
على لقب الــدوري. وتساوى الفريقان في 
ــان عــلــيــهــمــا خــــوض الــجــولــة  ــ الـــنـــقـــاط، وكـ
ــارج ملعبيهما، حــيــث واجـــه  الأخـــيـــرة خــ
فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا مـــضـــيـــفـــه كــــالــــيــــاري ولـــعـــب 
ــــزارو. ولا يــــزال  ــانـ ــ ــاتـ ــ يـــوفـــنـــتـــوس أمــــــام كـ
مشجعو فيورنتينا يعترضون على إلغاء 
هدف بسبب خطأ على الحارس بينما فاز 

يوفنتوس بركلة جزاء من ليام برادي. 

روما: »الشرق الأوسط«

لاعبو إنتر ميلان وفرحة تخطي روما )أ.ف.ب(

بطولة إسبانيا: برشلونة لتعويض كبوة الكلاسيكو... وبيلينغهام المتعطش للألقاب يسعى لمواصلة التألق
يــتــعــيّن عــلــى بــرشــلــونــة تــعــويــض 
كبوته الأخيرة في الكلاسيكو بسرعة 
عندما يزور إقليم الباسك لملاقاة ريال 
سوسييداد، السبت، في المرحلة الثانية 
عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، 
في حال أراد البقاء على مسافة معقولة 
من غريمه ريال مدريد المتصدر. ورغم 
ســيــطــرتــه عــلــى معظم فــتــرات مــبــاراتــه 
مـــــع ريــــــــال مـــــدريـــــد الـــســـبـــت المــــاضــــي، 
تــلــقــى بــرشــلــونــة هــدفــين صــاعــقــين من 
الــيــافــع جـــود بيلينغهام،  الإنــجــلــيــزي 
ليخسر المواجهة المرتقبة على أرضــه 
1-2، ويــبــتــعــد بـــفـــارق أربــــع نــقــاط عن 

الفريق الملكي.
وبينما أهدر برشلونة سبع نقاط 
في مبارياته الخمس الأخيرة، لن تكون 
رحــلــتــه إلـــى الــبــاســك بــمــثــابــة الــنــزهــة، 
كون سوسييداد يحتل المركز الخامس 
بــفــارق خــمــس نــقــاط عــن الــكــاتــالــونــي. 
يتألق فريق المدرب إيمانول ألغواسيل 
ويتصدر مجموعته فــي دوري أبطال 
أوروبــا بعد ثلاث جــولات، فيما يعوّل 
على الجناح الياباني تاكيفوسا كوبو 

وبـــرايـــس مــنــديــس. لــكــن بــرشــلــونــة لم 
يــخــســر عــلــى أرض ريــــال ســوســيــيــداد 

منذ 2016.
ــة مـــــدرب بــرشــلــونــة  ــالـ ــانـــت رسـ وكـ
تشافي بعد خسارة الكلاسيكو للاعبيه 
، »لا نزال في 

ً
بأن الموسم لا يزال طويلا

المــبــاراة الحادية عشرة )يمتد الموسم 
عـــلـــى 38 مــــرحــــلــــة(. نـــحـــن مــحــبــطــون، 
غـــاضـــبـــون، لــكــن عــلــيــنــا الاســـتـــمـــرار«. 
وأشار تشافي إلى أن حامل لقب الموسم 
الماضي عانى ضد مدريد على أرضه، 
ــراز لــقــب »الــلــيــغــا«.  فــي طــريــقــه إلـــى إحــ
وقال إن فريقه على الطريق الصحيحة، 
الليغا  المــاضــي خسرنا أيــضــاً،  »الــعــام 
ــة. تــقــدمــنــا خـــطـــوة فــــي طــريــقــة  ــلـ طـــويـ

لعبنا، وهذا ما أردناه«.
وقـــد تــثــيــر هـــذه الــخــســارة تغييراً 
إيــجــابــيــاً فـــي بــرشــلــونــة. دعـــا الألمــانــي 
ــاي غــــونــــدوغــــان، لاعـــــب الـــوســـط  ــكـ ــلـ إيـ
القادم من مانشستر سيتي الإنجليزي 
بطل أوروبــا، زمــلاءه لإظهار مزيد من 
الــشــغــف، »بــعــد مـــبـــاراة كــبــرى مماثلة 
ونتيجة غير ضرورية، لا أتمنى المزيد 
من الإحباط، والغضب وخيبة الأمل«. 
أضاف لقناة الليغا: »يجب أن نستغل 

ــال مــــدريــــد أو  ــ ــإن ريــ ــ ــر وإلا فـ ــ ــذا الأمــ ــ هـ
جيرونا سيبتعدان في المقدمة«. وبدأ 
بــرشــلــونــة يــســتــعــيــد تــدريــجــاً نــجــومــه 

المصابين.
 دخل المهاجمان البولندي روبرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي والـــبـــرازيـــلـــي رافــيــنــيــا 
بــديــلــين فــي الــكــلاســيــكــو، دون تـــرك أي 

انطباع إيجابي. 
في المقابل، يستقبل ريــال مدريد، 
الأحد، رايو فايكانو السابع، باحثاً عن 
فوزه العاشر في 12 مباراة. وصحيح 
أن رايو فايكانو لم يخسر في آخر سبع 
مــبــاريــات، إلا أنــه تــعــادل خمس مــرات 
فيها مهدراً الكثير من النقاط. وخسر 
ريال مدريد مرة يتيمة في الدوري على 
أرض جاره اللدود أتلتيكو مدريد 3-1، 
فيما يتصدر مجموعته بدوري أبطال 
أوروبــــا بأريحية، بعد تحقيقه ثلاثة 
انــتــصــارات. مــدّد »الفريق الملكي« هذا 
البرازيليين  الأسبوع عقدي مهاجميه 
فينيسيوس جونيور ورودريغو حتى 
2027 و2028 على التوالي. لكن نجمه 
الــســاطــع هـــذا المــوســم كـــان الإنــجــلــيــزي 
الـــــقـــــادم مــن  بــيــلــيــنــغــهــام )20 عــــامــــاً( 
بوروسيا دورتموند الألمــانــي بصفقة 

ضخمة، إذ يتربع على صدارة ترتيب 
الهدافين )10(، بفارق ثلاثة أهداف عن 
الــفــرنــســي أنـــطـــوان غـــريـــزمـــان مــهــاجــم 

أتلتيكو مدريد. 
رفــع رصــيــده إلــى 13 هــدفــاً فــي 13 
مباراة مع ريال في مختلف المسابقات، 
وحصد الأسبوع الماضي جائزة أفضل 

لاعب شاب في العالم تحت 21 عاماً. 
ــه الـــقـــريـــبـــة المـــــــدى، قـــال  عــــن أهــــدافــ
الــلاعــب المـــوهـــوب: »الــهــدف هــو إحـــراز 
كــل شــيء مــع إنجلترا وريـــال مــدريــد«. 
وقــال بيلينغهام لدى تسلمه الجائزة 
ــهـــذه الـــجـــائـــزة  فــــي بــــاريــــس: »الــــفــــوز بـ
لــي المهم  لــكــن بالنسبة  الــكــثــيــر  يــعــنــي 
هو الألقاب الجماعية ومساعدة ريال 
مدريد وإنجلترا على الفوز بالألقاب 
لـــم يفز  لــســنــوات عــــــدّة«. وحـــتـــى الآن، 
ألمــانــيــا لكنه  بيلينغهام ســوى بــكــأس 
بالتأكيد سيحظى بمزيد من الفرص 
لحصد الألقاب بانتقاله لريال الساعي 

لاستعادة لقب الدوري من برشلونة.
ــلـــونـــة، حــافــظ  وعـــلـــى عـــكـــس بـــرشـ
جيرونا مفاجأة الموسم على مستواه 
ــدارة الــــــــدوري مــــع ريــــال  لــيــتــقــاســم صـــــ

برصيد 28 نقطة.

مدريد: »الشرق الأوسط«

أفراح في مدريد... وأحزان في برشلونة بعد »الكلاسيكو الإسباني« )أ.ف.ب(

آرسنال وسيتي يترقبان ويونايتد يسعى لمداواة جراحه على حساب فولهام... ومهمة سهلة لليفربول في لوتون

صدارة توتنهام على المحك أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي
ستكون صــدارة توتنهام هوتسبير 
لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 
لـــكـــرة الـــقـــدم عــلــى المـــحـــك، فــيــمــا ســتــكــون 
أمـــام مانشستر سيتي  الــفــرصــة مــواتــيــة 
ــو بــصــورة  ــال لــتــقــاســم الــقــمــة - ولـ ــنـ وآرسـ
مؤقتة - عندما تنطلق منافسات المرحلة 
الـ11 للمسابقة )السبت(. ويواجه توتنهام 
اختبارا حقيقيا، سيثبت من خلاله ما إذا 
كان قادرا على مواصلة انطلاقته الرائعة 
في البطولة هذا الموسم، والاستمرار في 
الــصــدارة من عدمه،  سباق المنافسة على 
عندما يستضيف تشيلسي يــوم الاثنين 
المـــقـــبـــل فــــي قـــمـــة مـــبـــاريـــات تـــلـــك المــرحــلــة 

بالبطولة.
في المقابل، يلتقي مانشستر سيتي 
مـــع ضــيــفــه بـــورنـــمـــوث )الـــســـبـــت(، ويــحــل 
نــيــوكــاســل يونايتد  آرســنــال ضيفا عــلــى 
في نفس اليوم، لتصبح الطريق ممهدة 
الــصــدارة، حتى لو  أمامهما للتقدم نحو 
لعدة ساعات. ويوجد آرسنال ومانشستر 
سيتي، حامل اللقب فــي المــواســم الثلاثة 
الأخيرة، في المركزين الثاني والثالث على 
الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين 
خلف توتنهام. وحقق توتنهام انطلاقة 
رائــعــة فــي الــبــطــولــة هـــذا المــوســم، لــم يكن 
يتوقعها أكثر جماهيره تفاؤلا قبل بداية 
تــلــك النسخة مــن المــســابــقــة، بــعــدمــا حقق 
8 انــتــصــارات وتـــعـــادل فــي لــقــاءيــن خــلال 
مبارياته العشر الأولـــى بالبطولة، التي 

لم يتوج بها منذ موسم 1960 / 1961.
الــلــنــدنــي أن فــاز  ولـــم يسبق للفريق 
ــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز بــنــظــامــه  ــالـ ــ بـ
الــذي بــدأ موسم 1992 / 1993،  الجديد، 
غير أنه تحت قيادة مدربه الحالي آنجي 
بــوســتــيــكــوغــلــو، أصـــبـــح يــطــمــع فـــي نيل 
اللقب. وعقب حصوله على المركز الثامن 
في ترتيب البطولة الموسم الماضي، ليغيب 
ــره عـــن المـــشـــاركـــة فـــي المــســابــقــات  ــ عــلــى إثـ
القارية هذا الموسم، وجد توتنهام ضالته 
الـــذي تعاقد معه في  فــي بوستيكوغلو، 
ــيـــف المـــــاضـــــي. وخـــــــلال المــــواجــــهــــات  الـــصـ
العشر الأولى لبوستيكوغلو )58 عاما(، 
الذي يخوض تجربته الأولى في الدوري 
الإنجليزي، حقق المدرب الأسترالي أفضل 
بــالمــســابــقــة العريقة،  انــطــلاقــة لأي مـــدرب 
بــعــدمــا حــصــل عــلــى 26 نقطة مــع الفريق 
بعد مرور 10 مراحل على بداية البطولة، 

الــذي كــان مسجلا  محطما الرقم السابق 
بــاســم الــهــولــنــدي غـــوس هــيــديــنــك، الـــذي 
حصد 25 نقطة في مبارياته العشر الأولى 
بــالمــســابــقــة. وحــصــل بوستيكوغلو على 
جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي 
خـــلال شــهــري أغــســطــس )آب( وسبتمبر 
)أيــلــول( الماضيين، كما ترشح للحصول 

على الجائزة أيضا عن الشهر الماضي.
ــي الــــلــــنــــدنــــي، يـــرغـــب  ــ ــربـ ــ ــديـ ــ وفـــــــي الـ
توتنهام، الذي يقدم أفضل بداية للموسم 
في الدوري الإنجليزي منذ عدة سنوات، 
في استغلال نتائج تشيلسي المهتزة خلال 
الموسم الحالي. ويوجد تشيلسي، الذي 
يغيب لقب البطولة عن خزائنه منذ موسم 
الـــحـــادي عشر  المــركــز  2016 / 2017، فــي 
برصيد 12 نقطة من 10 مباريات، وذلك 
أبــرمــهــا في  الــتــي  رغــم الصفقات الكثيرة 
فترة الانتقالات الصيفية الماضية. واكتفى 
الفريق الأزرق بتحقيق 3 انتصارات فقط 
في البطولة هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات 
و4 هزائم، ووجه صدمة جديدة لجماهيره 
بخسارته الموجعة صفر - 2 أمــام ضيفه 
برنتفورد، في مباراته الأخيرة بالمسابقة. 

ويبحث تشيلسي عن انتصاره الثالث على 
ملعب توتنهام في الدوري الإنجليزي في 
غضون 4 أعوام تقريبا، غير أن مهمته لن 

تكون بالسهلة في اللقاء المقبل.
ــن جـــانـــبـــه، يــتــطــلــع مــانــشــســتــر  مــ
ســيــتــي لمـــواصـــلـــة تــفــوقــه عــلــى ضيفه 
بـــورنـــمـــوث، عــنــدمــا يــلــتــقــي مــعــه على 
ملعب »الاتــحــاد«، حيث يبحث فريق 
المــدرب الإسباني جوسيب غوارديولا 
عــن انــتــصــاره الــــ14 على الــتــوالــي أمــام 
منافسه في مختلف المسابقات. وخلال 
آخر مواجهتين بين الفريقين بالبطولة 
الموسم الماضي، أحرز مانشستر سيتي 
ــداف واســتــقــبــلــت شـــبـــاكـــه هــدفــا  ــ ــ 8 أهـ
وحيدا، وهو ما يعكس الفوارق الكبيرة 
بين الفريقين، التي تصب في مصلحة 
الـــفـــريـــق الـــســـمـــاوي بــطــبــيــعــة الـــحـــال. 
ويخوض مانشستر سيتي المواجهة 
أمام بورنموث، صاحب المركز السابع 
عشر )الرابع من القاع( برصيد 6 نقاط، 
بــفــوزه الكبير 3 / صفر  وهــو منتشٍ 
على مضيفه وجاره اللدود مانشستر 
يونايتد في المرحلة الماضية للمسابقة، 

فيما يأمل نجمه النرويجي إيرلينغ 
ــز الــشــبــاك  ــلـــة هــ ــد فــــي مـــواصـ ــالانــ هــ
للمباراة الثالثة على التوالي بجميع 

البطولات.
وســـتـــكـــون الـــفـــرصـــة مـــواتـــيـــة أمــــام 
هالاند لتعزيز صــدارتــه لقائمة هدافي 
الــدوري الإنجليزي هذا الموسم، عندما 
يواجه دفاع بورنموث، الذي استقبل 21 
هــدفــا فــي البطولة حتى الآن، ليصبح 
ثالث أضعف خط دفاع في المسابقة هذا 
المــوســم، بعد فريقي شيفيلد يونايتد 
ــد تــرتــيــب  ــالانــ ــدر هــ ــتـــصـ ــلـــي. ويـ ــيـــرنـ وبـ
الهدافين حاليا برصيد 11 هدفا، بفارق 
أقـــرب ملاحقيه المصري  أمـــام  3 أهـــداف 

محمد صــلاح والــكــوري الجنوبي سون 
هيونغ مــين، نجمي ليفربول وتوتنهام 

على الترتيب.
 وتبدو مهمة آرسنال أصعب نسبيا 
مــــن مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، حـــيـــث يــخــوض 
مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام مضيفه 
ــتــــد، صــــاحــــب المـــركـــز  ــايــ نـــيـــوكـــاســـل يــــونــ

ــادس بــرصــيــد 17 نــقــطــة. وتــلــقــى  ــســ الــ
»المدفعجية« ضربة  الفريق الملقب بـ

ـــ16 لبطولة  الـ موجعة بــخــروجــه مــن دور 
كـــأس رابــطــة الأنــديــة المــحــتــرفــة الأربــعــاء، 
عقب خسارته القاسية 1 - 3 أمام مضيفه 

وستهام يونايتد.
في المقابل، يتطلع ليفربول، صاحب 
الرابع برصيد 23 نقطة، لمواصلة  المركز 
صحوته حينما يــخــرج لمــلاقــاة مضيفه 
لوتون تاون، الوافد الجديد 
للبطولة، الأحـــد. وتعافى 
فريق المدرب الألماني 

يــــورغــــن كــلــوب 

مــــن خـــســـارتـــه أمــــــام تـــوتـــنـــهـــام وتـــعـــادلـــه 
مــع بــرايــتــون قــبــل فــتــرة الــتــوقــف الــدولــي 
المـــاضـــيـــة، بــعــدمــا تــغــلــب عــلــى إيــفــرتــون 
ــي المــرحــلــتــين  ونـــوتـــيـــنـــغـــهـــام فــــورســــت فــ
لــوتــون تــاون،  أمــا  الماضيتين بالمسابقة. 
الذي يوجد في المركز الثامن عشر )الثالث 
مــن الــقــاع( برصيد 5 نــقــاط، فيبحث عن 
ــام الفريق  أمـ الــخــروج بنتيجة إيــجــابــيــة 
الـــلـــقـــاء يـــقـــام على  الأحــــمــــر، لا ســيــمــا أن 
ملعبه وأمام جماهيره المتعطشة لتحقيق 

المفاجأة.
ويسعى مانشستر يونايتد 
ــتــــي نـــزفـــت  لمــــــــــداواة جـــــراحـــــه، الــ
ــالــــي،  ــــدة فـــــي المـــــوســـــم الــــحــ ــــشـ بـ
عندما يــواجــه مضيفه فولهام، 
صـــــاحـــــب المــــــركــــــز الـــــــرابـــــــع عــشــر 
برصيد 12 نقطة. ويواجه مانشستر 
يونايتد موسما مخيبا للآمال على 
الصعيدين المحلي والقاري، حيث 
يوجد في المركز الثامن برصيد 15 
نقطة، بعد تحقيقه 5 انتصارات 
مــقــابــل 5 هـــزائـــم. وتــضــاعــفــت آلام 
»الشياطين الحمر«،  الفريق الملقب بـ
بعدما فقد لقب كأس رابطة الأندية 
الإنجليزية، الذي توج به في الموسم 
الماضي، عقب خسارته المروعة صفر 
- 3 على يد ضيفه نيوكاسل الأربعاء 
بدور الـ16 للمسابقة. ويرغب فريق 
المــــــدرب الـــهـــولـــنـــدي إريـــــك تـــين هــاغ 
في استعادة اتزانه قبل مواجهته 
المرتقبة أمـــام مضيفه كوبنهاغن 
أبــطــال  الــدنــمــاركــي ببطولة دوري 
أوروبـــا يــوم الأربــعــاء المقبل، والتي 
يحتاج خلالها الفريق الإنجليزي 

لحصد النقاط 
ــه فــي  ــالــ ــآمــ ــــلاث، لـــلـــتـــمـــســـك بــ ــثــ ــ الــ
الصعود لــأدوار الإقصائية للبطولة 
القارية، خاصة في ظل وجوده بالمركز 

الثالث في مجموعته.
الــحــاديــة عشرة  وتشهد المرحلة 
عـــدة مــواجــهــات أخــــرى، حــيــث يلعب 
إيــفــرتــون مــع ضــيــفــه بــرايــتــون غــدا، 
مــع كريستال  بيرنلي  يلتقي  فيما 
بــــــــالاس، وشــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد مــع 
ــتـــون، وبـــريـــنـــتـــفـــورد  ــبـ ــامـ ــرهـ ــفـ وولـ
مــع وســتــهــام يــونــايــتــد فــي نفس 
اليوم، بينما يواجه نوتينغهام 
فــورســت ضــيــفــه أســتــون فيلا 

)الأحد(.

لندن: »الشرق الأوسط«

مانشستر سيتي ينتظر هفوة من توتنهام ومعروفاً من تشيلسي في سباق الصدارة )أ.ب(

سون 
وماديسون 

لعبا دوراً بارزاً 
في انطلاقة 

توتنهام )أ.ب(

حقق توتنهام انطلاقة
 رائعة في البطولة 

هذا الموسم لم يكن يتوقعها 
أكثر جماهيره تفاؤلًا
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مهاجم نوتنغهام فورست يتحدث عن السنوات الصعبة التي رحل فيها عن ليفربول معاراً

تايو أونيي: حققت حلمي باللعب في الدوري الإنجليزي بعد معاناة مضنية
في أغلب الأحيان تتوقف حظوظ 
وفــرص اللاعبين على عنصري الوقت 
والصدفة، وخير مثال على ذلــك تايو 
أونــيــي. فلو كــان النجم النيجيري قد 
ــع تــكــالــيــف امــتــحــانــاتــه الــجــامــعــيــة  دفــ
فــي الــيــوم المــحــدد فــي إيــلــوريــن شمال 
وســـط نــيــجــيــريــا، ربــمــا لــم يــكــن يلعب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز مع  قط في 
نــادي نوتنغهام فــورســت، الــذي نجح 
في إنقاذه من الهبوط الموسم الماضي 

بفضل أهدافه الحاسمة.
ويـــــقـــــول أونــــــيــــــي: »لــــقــــد اقــــتــــرض 
والـــــدي بــعــض الأمــــــوال لــدفــع تكاليف 
امتحاناتي. ذهبت إلى الشخص الذي 
كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن يــســاعــدنــي في 
التسجيل للامتحان في الصباح ولم 
يــكــن مـــوجـــوداً. ذهــبــت إلـــى هــنــاك مــرة 
أخرى في المساء وأخبروني أنه لم يصل 
بعد«. ويضيف: »وفــي طريق عودتي 
من تلك الرحلة، تلقيت مكالمة هاتفية 
من أكاديمية إمبريال لكرة القدم )في 
ولايـــــة أوغــــــون الــنــيــجــيــريــة( وقـــــال لي 
المسؤولون إنهم يريدونني. عدت إلى 
لــه إنني أريــد الاستمرار  والـــدي وقلت 
فـــي الـــذهـــاب إلــــى المـــدرســـة لــكــنــنــي في 
الوقت نفسه أعشق كرة القدم، وطلبت 
منه أن يسمح لي باستخدام هذا المال 
إلــى الأكــاديــمــيــة. أعتقد أن  للانضمام 

هذه كانت نقطة تحول بالنسبة لي«.
كــــان أونـــيـــي يــلــعــب فـــي أكــاديــمــيــة 
يونيكورن لكرة القدم في إيلورين منذ 
أن كـــان فــي الــســادســة أو الــســابــعــة من 
عمره، وانضم لمنتخب نيجيريا وهو 
فــي الــرابــعــة عــشــرة مــن عــمــره فــي كأس 
كــوبــا كــوكــا كـــولا، وهـــي بــطــولــة للفرق 
الأفريقية، فــي لندن عــام 2011. وبعد 
ذلك، انضم إلى منتخب نيجيريا تحت 
17 عاماً، الذي فاز بكأس العالم 2013 
في الإمــارات العربية المتحدة، وحصل 
على الفرصة التي كان يحلم بها عندما 
انـــضـــم إلـــــى لـــيـــفـــربـــول فــــي عـــــام 2015 

بــمــوجــب عــقــد يــمــتــد لــخــمــس ســنــوات. 
لكنه لم يلعب أي مباراة مع »الريدز«.

يقول النجم النيجيري: »اكتشفنا 
أننا بحاجة إلى الحصول على تصريح 
عمل، ولكي أحصل على هذا التصريح 
كنت بحاجة للعب مع منتخب نيجيريا 
الأول. عندما وقعت لليفربول، حصل 
زميلي النيجيري كيليتشي إيهيناتشو 
على تصريح العمل بموجب برنامج 
المــواهــب الاستثنائية )للانضمام إلى 
ــتـــي(. لـــكـــن بـــعـــد ذلــــك،  ــيـ مــانــشــســتــر سـ
أغلقوا برنامج المواهب الاستثنائية«. 
ويضيف: »كان الخيار الوحيد أمامي 
يتمثل في الانتقال إلى مكان آخر على 
أقـــدم أداءً  ــارة، على أمــل أن  سبيل الإعــ
جيداً وأنضم لصفوف المنتخب الوطني 
الأول، وبالتالي أحصل على تصريح 
العمل وأعود إلى ليفربول. لقد واصلت 
اللعب على سبيل الإعــارة، لكن لم يتم 
استدعائي لصفوف المنتخب الوطني، 
لذلك لم يكن لــدي أي خيار آخــر سوى 

الاستمرار في الكفاح«.
ــدار ســـت ســـنـــوات، انتقل  وعــلــى مــ
أونيي على سبيل الإعارة إلى 6 أندية 
في ألمانيا وهولندا وبلجيكا: إف إس 
في فرانكفورت، وإن إي سي نايميخن، 
ورويــــــال إكـــســـل مـــوســـكـــرون )مـــرتـــين(، 
وجينت، وماينز، ويونيون برلين. ثم 
ــراه يــونــيــون بــرلــين مـــن لــيــفــربــول  ــتـ اشـ
مقابل 6.5 مليون جنيه إسترليني في 
يوليو )تموز( 2021، قبل أن ينتقل إلى 

نوتنغهام فورست في 2022.
يقول أونيي عن السنوات الأولــى 
التي لعبها على سبيل الإعـــارة: »لقد 
كان موقفاً صعباً للغاية«، متذكراً كيف 
ساعدته عائلته وسيي أولوفينجانا، 
ــــب الــــســــابــــق لـــوولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون  ــــلاعـ الـ
الــذي أســس أكاديمية  وســتــوك سيتي 
الــقــدم، على تجاوز ذلك  إمبريال لكرة 
ــم ألــعــب  الـــوضـــع الــصــعــب. ويـــقـــول: »لــ
الكثير من المباريات )في فرانكفورت(، 
إلــى هولندا  وهبط الفريق. ثــم ذهبت 
)نايميخن( وكانت تلك تجربة غريبة 

أخـــرى، حيث هبط الــنــادي أيــضــاً. لقد 
قلت لنفسي في العام الثالث تقريباً إنه 
إذا هبط فريقي مرة أخرى أو لم أحقق 
أي شيء، فيتعين عليّ أن أعيد التفكير 

في مسيرتي الكروية«.
ويــضــيــف: »لــقــد اكــتــشــفــت نفسي 
حـــقـــاً فــــي مــــوســــكــــرون، ووصــــلــــت إلـــى 
المــســتــوى الــــذي كــنــت أريــــــده. سجلت 
هدفاً في مباراتي الأولى، و10 أهداف 
مع موسكرون في ذلــك المــوســم«. مدّد 
لـــيـــفـــربـــول تـــعـــاقـــده لـــخـــمـــس ســـنـــوات 
أخرى، لكنه واصل الخروج على سبيل 
الإعارة، حيث انتقل إلى جينت وماينز، 

عبر موسكرون مرة أخرى، حتى وجد 
موطناً حقيقياً له في يونيون برلين. 
يقول: »أتذكر أول محادثة بيني وبين 
المـــديـــر الـــفـــنـــي، الـــــذي قــــال لــــي: تــايــو، 
لــقــد شــاهــدت مــا تــقــدمــه، أعــتــقــد أنني 
أستطيع أن أساعدك على تحقيق ما 
تــريــده كــلاعــب، لــكــنــك صــاحــب الــقــرار 
الأول والأخــيــر فيما يتعلق بالمجيء 
إلــى هــنــا«. ويضيف: »لقد كــان نادياً 
رائعاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، 
على مستوى الأشــخــاص والإداريــــين 

وكل شيء، خاصة المشجعين«.
قدم أونيي مستويات استثنائية 

وأصــبــح مــعــشــوقــاً لــلــجــمــاهــيــر، وكــان 
هــدفــه الأخــيــر هــو الــــذي قـــاد يــونــيــون 
برلين للتأهل لمسابقة الدوري الأوروبي 
للمرة الأولى في تاريخ النادي. يقول 
الــنــجــم الــنــيــجــيــري: »كــنــا بــحــاجــة إلــى 
تحقيق الفوز. أتذكر أننا حصلنا على 
ركلة جــزاء في الشوط الأول وسجلت 
منها هدفاً. ثم في الدقيقة 88 أو 89، 
كنت أنظر إلــى الوقت وأقــول لنفسي: 
لا، لا ينبغي أن يرحل هــذا الجمهور 
حــزيــنــاً، ويــجــب أن نــفــوز«. ويضيف: 
»لــقــد حــقــق الـــنـــادي مــا يــريــد، ويلعب 
الآن في بطولة دوري أبطال أوروبــا. 

هؤلاء الأشخاص يستحقون أكثر من 
ذلك بكثير، لكنهم كانوا يعلمون دائماً 
أنــنــي ســـأرحـــل يــومــاً مـــا إلـــى الــــدوري 

الإنجليزي الممتاز«.
ــام فـــــورســـــت  ــ ــهـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــــوتـ ــد نـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ تـ
ــلــــدوري  ــــي بـــعـــدمـــا صـــعـــد لــ ــيـ ــ ــع أونـ ــ مـ
الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 23 
عاماً، وكان المهاجم النيجيري الشاب 
يعلم جــيــداً أن مــســاعــدة الــنــادي على 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  البقاء في 
ــان أونــيــي  ســتــكــون نــجــاحــاً كــبــيــراً. وكـ
جاهزاً لهذا التحدي الكبير من خلال 
الــخــبــرات الكبيرة التي حصل عليها 

خلال معارك الهبوط التي خاضها مع 
أنديته السابقة.

يقول أونــيــي: »لــم يكن لــدي أدنى 
ب 

ّ
شك في أن الفريق سينجح في تجن

الــــهــــبــــوط، لأنـــنـــي أعــــــرف مـــــدى رغــبــة 
هـــذا الـــنـــادي فــي الـــوصـــول إلـــى المــكــان 
الـــذي يــريــده. لــم أكــن خائفاً حقاً على 
الإطــلاق، وقلت لنفسي إن هذا هو ما 
أريده حقاً، وهذا هو حلمي بأن أكون 
الــدوري الإنجليزي الممتاز،  لاعباً في 
وأنا موجود الآن في نادٍ مستعد حقاً 
لإعطائي الفرصة التي كنت أحلم بها. 
لذلك قلت إنني مستعد لخوض هذه 
الــتــجــربــة. وعــنــدمــا عــقــدت الاجــتــمــاع 
)الأول( مع المالكين والمدير الفني، كنت 
منبهراً للغاية بالخطة ونظام العمل«.
ــــان  كـ ــه  ــ ــدفــ ــ ــي إن هــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــول أونـ ــ ــقــ ــ يــ
يتمثل فــي »إظــهــار كــل مــا بــداخــلــي«، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي وصــــل إلــــى ذروتــــه 
ــاراة نــوتــنــغــهــام فـــورســـت قبل  ــبـ فـــي مـ
الأخيرة الموسم الماضي، عندما سجل 
هدفه في مرمى آرسنال، النادي الذي 
الــبــقــاء في  يشجعه، ليضمن لفريقه 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز. أصــبــح 
أونــيــي معشوقاً لجمهور نوتنغهام 
فورست الذي اختاره أفضل لاعب في 
الــفــريــق فــي شــهــر أغــســطــس )آب( من 
هذا العام، بعد أن سجل 3 أهداف في 
أول 3 مــبــاريــات لــه. ومــن الــواضــح أن 
المشاعر متبادلة، حيث يعشق النجم 

النيجيري الجماهير أيضاً.
ويقول: »بالنظر إلى الصعوبات 
التي واجهناها الموسم المــاضــي، فإن 
هذه الجماهير ما زالت تقدم كل الدعم 
 مــنــا لمواصلة 

ً
المــمــكــن لــنــا، وتــدفــع كـــلا

 هــذه الجماهير عنا 
َّ

القتال. لم تتخل
قط، وهو الأمر الذي منحنا مزيداً من 
القوة للمضي قدماً«. ويضيف: »لقد 
كنت أؤمن دائماً بقدرتي على تحقيق 
النجاح، وعملت بكل جدية، وأتمنى 
أن أواصل العمل بالقوة نفسها، حتى 

أحقق كل ما أريد«.
* خدمة »الغارديان«

المهاجم النيجيري تايو أونيي في مواجهة بين فريقه نوتنغهام فورست ومانشستر سيتي )رويترز(

لندن: أوساسو أوبايوانا*

الفريق خسر المباريات الثلاث التي غاب عنها لاعب خط الوسط الإسباني بسبب الإيقاف

كيف استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات مع عودة رودري؟
ــل عــلــى  ــيــ ــــن دلــ إذا كـــنـــت تـــبـــحـــث عـ
أهــمــيــة رودري لمانشستر ســيــتــي، فما 
يتعين عليك ســوى أن تلقي نظرة على 
نــتــائــج الــفــريــق مـــن دونــــه هـــذا المــوســم. 
لقد تعرّض نجم خط الوسط الإسباني 
للإيقاف لثلاث مباريات بعد حصوله 
أمـــام نوتنغهام  الــحــمــراء  على البطاقة 
فورست، وخسر مانشستر سيتي جميع 
المباريات الثلاث، حيث ودّع الفريق كأس 
رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بعد 
الخسارة أمام نيوكاسل، ثم خسر أمام 
وولــفــرهــامــبــتــون وآرســـنـــال فــي الـــدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وكـــان الــلاعــب الــبــالــغ مــن العمر 27 
عاماً متاحاً لمباراة مانشستر سيتي في 
دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ، التي 
فاز بها مانشستر سيتي بثلاثة أهداف 
مقابل هدف وحيد، وعاد للمشاركة في 
المباريات المحلية في الدوري الإنجليزي 
ــاز أمــــــــام بــــرايــــتــــون ومــانــشــســتــر  ــتــ ــمــ المــ
يونايتد، ولم يكن من الغريب أن يحقق 
المــبــاراتــين!  الــفــوز فــي  مانشستر سيتي 
غالباً ما يُشار إلى اللاعبين الأساسيين 
ــلـــب الـــنـــابـــض لــلــفــريــق،  ــلـــى أنــــهــــم الـــقـ عـ
بــأنــه »عــقــل«  لــكــن يمكن وصـــف رودري 
مانشستر سيتي، لأنه يسيطر على كل 
شــيء داخـــل المستطيل الأخــضــر. وكــان 
»الــســيــتــيــزنــز« جوسيب  المــديــر الــفــنــي لـــ
غــوارديــولا، قــد قــال فــي وقــت سابق من 
هــذا الشهر: »ربــمــا يكون أفضل محور 
ارتكاز، أو من بين أفضل اثنين أو ثلاثة 

محاور ارتكاز، في العالم«.
في الحقيقة، من الصعب الاختلاف 
مــع هــذا التقييم. فبعدما وجــد رودري 
ــاة فــي  ــيـ صـــعـــوبـــة فــــي الـــتـــأقـــلـــم مــــع الـــحـ
الــبــدايــة، تألق بشكل لافت  إنجلترا فــي 
لـــأنـــظـــار وأثـــبـــت أنــــه أفـــضـــل لاعــــب في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز.  مــركــزه فــي 
غــالــبــاً مــا يــســتــغــرق الأمــــر مــن أي لاعــب 
ينضم حديثاً إلى مانشستر سيتي نحو 
عام لكي يفهم طريقة اللعب التي يعتمد 
عليها غوارديولا ويطبقها بشكل جيد. 
وبمجرد أن يفهم اللاعب المنضم حديثاً 
ذلك، فإنه يتألق بشكل مذهل، وهذا هو 

ما حدث بالضبط مع رودري.
ــارة إلــى أن مانشستر  ويــجــب الإشــ
سيتي لديه بديل للمهاجم النرويجي 
الــعــمــلاق إيرلينغ هــالانــد، ولــديــه بديل 
المــبــدع كيفين دي بروين،  أيضاً للاعبه 
ــــرودري عندما  لــكــن لــيــس لــديــه بــديــل لــ
ــــاب. ومـــن  ــبـ ــ يــغــيــب لأي ســـبـــب مــــن الأسـ
الــواضــح للجميع أن مانشستر سيتي 
ــال غــيــاب رودري.  يــعــانــي بــشــدة فـــي حـ
وتشير الأرقـــام والإحــصــائــيــات إلــى أنه 

منذ بداية موسم 2020 - 2021 )موسم 
إنـــجـــلـــتـــرا( خــســر  فــــي  الـــثـــانـــي  رودري 
مانشستر سيتي 11 من أصل 40 مباراة 
لــم يــشــارك فيها رودري فــي التشكيلة 
ــم يــخــســر  ــقــــابــــل، لــ ــة. وفـــــي المــ ــيــ ــاســ الأســ
مانشستر سيتي سوى 15 مباراة فقط 
من أصل 146 مباراة شارك فيها رودري 
في التشكيلة الأساسية. ويعني هذا أن 
مانشستر سيتي يخسر 10.3 في المائة 
من المباريات التي يبدأها رودري، و27.5 
في المائة من المباريات التي يغيب عنها.
ومن الواضح للجميع أن لاعب خط 
وسط أتلتيكو مدريد السابق ليس من 
نــوعــيــة الــلاعــبــين الـــذيـــن يــتــجــولــون في 
الملعب بحثاً عن الاستحواذ، على الرغم 
مــن أنــه يحمي خــط الــدفــاع بشكل جيد 
للغاية. لقد تمكن أربعة لاعبين فقط في 
ــــدوري مــن اســتــعــادة الــكــرة فــي الثلث  الـ
الأخير من الملعب أكثر من رودري، كما 
يــصــل مــتــوســط اســتــخــلاصــه الـــكـــرة عن 
طريق التاكلينغ إلى 2.4 لكل 90 دقيقة، 
وهو أمر جيد للغاية أيضاً. لكن نقطة 
القوة الأبــرز في أداء رودري تتمثل في 
يــقــوم بــه بعدما يستحوذ  الـــذي  العمل 
الــكــرة، نظراً لأن دقته فــي التمرير  على 

تسمح لمانشستر سيتي بالتحكم في 
زمام المباريات والتقدم في الملعب.

يحتل مانشستر سيتي المركز الأول 
ــدوري الإنــجــلــيــزي  ــ بـــين جــمــيــع أنـــديـــة الــ
ــذا المــــوســــم مــــن حـــيـــث نــســبــة  ــ ــتـــاز هـ المـــمـ
ــة( ومـــعـــدل  ــ ــائـ ــ المـ فــــي  الاســــتــــحــــواذ )63 
المــائــة(،  الــتــمــريــرات الناجحة )89.8 فــي 
ويلعب رودري دوراً مــؤثــراً للغاية في 
سيطرة الفريق على المباريات. ويصل 
مــتــوســط تــمــريــرات رودري فــي المــبــاراة 
الواحدة إلى 103.1 تمريرة، أكثر من أي 
لاعب خط وسط في الدوريات الخمس 
الــكــبــرى فــي أوروبـــــا، كــمــا يــعــد صاحب 
أفضل معدل تمريرات ناجحة لأي لاعب 
في مركزه في الدوري الإنجليزي الممتاز، 

بنسبة 94.3 في المائة.
لــكــن مــا يــجــعــل رودري لاعــبــاً أكثر 
ــو طـــريـــقـــة تــمــريــره  إثـــــــارة لـــلإعـــجـــاب هــ
للكرات، حيث لا يمرر تمريرات قصيرة 
لزملائه مــن أجــل الاحتفاظ بالكرة، بل 
يتطلع إلــى استكشاف اللعب والبحث 
عن أفضل تمريرة تساعد الفريق على 
المــنــافــس. ويصل  تشكيل خــطــورة على 
معدل تمريراته الطويلة الناجحة إلى 
ــاراة هــــذا المــوســم،  ــبـ 6.6 تــمــريــرة لــكــل مـ

ــر في  أكـــثـــر مـــن أي لاعــــب آخــ
ــدوري. ولــكــي نــضــع هــذه  ــ ــ الـ
ــي الـــســـيـــاق  ــ ــة فـ ــيــ ــائــ الإحــــصــ

ــب  ــح، فــــــــإن أقـــــــــرب لاعــ ــيــ ــحــ الــــصــ
لرودري في هذه الإحصائية هو مدافع 
فــابــيــان شــار )5.7 تــمــريــرة(،  نيوكاسل 
أمــا أقــرب لاعــب خــط وســط لــه فــي هذه 
الإحصائية فهو لاعب تشيلسي إنزو 

فرنانديز )5.1 تمريرة(.
ويــهــاجــم مانشستر ســيــتــي من 

عمق الملعب أكثر من أي فريق آخر في 
الدوري )بنسبة 32 في المائة(، وتلعب 
تمريرات رودري الطولية دوراً بالغ 
الأهمية في هذا الصدد، فقدرته على 

التمرير بدقة لزملائه في الفريق، حتى 
 للغاية في 

ً
عندما يكون الخصم متكتلا

النواحي الدفاعية، تعني أن مهاجمي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي يــمــكــنــهــم الانــــدفــــاع 
إلى الأمــام وهم يعرفون جيداً أن الكرة 
ستلعب لهم عند أقدامهم بدقة كبيرة. 
لا يمكن لمهاجمي مانشستر سيتي أن 
يتحركوا بنفس الشكل في حــال غياب 
رودري، والدليل على ذلك أن مانشستر 
سيتي لم يسجل سوى هدف وحيد فقط 

في المباريات الثلاث التي خسرها 

عــلــى الـــتـــوالـــي، وكـــــان ذلــــك الـــهـــدف من 
ألــفــاريــز فــي مرمى  ركلة حــرة لجوليان 

وولفرهامبتون.
في الحقيقة، لا يستطيع مانشستر 
سيتي تحمل غياب رودري مــرة أخرى 
إذا كــان يــريــد تحقيق نفس الإنــجــازات 
الـــتـــي حــقــقــهــا المـــوســـم المـــاضـــي عــنــدمــا 
فـــاز بــالــثــلاثــيــة الــتــاريــخــيــة. لــقــد انتقل 
إيــلــكــاي غــونــدوغــان إلـــى بــرشــلــونــة ولا 
يتمتع أي لاعــب آخــر مــن لاعبي محور 
الارتـــكـــاز بنفس الــدقــة والــفــاعــلــيــة التي 
يتمتع بها رودري، ســواء في حال 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة أو 
فــي حــال خــســارتــهــا. لقد 
لعب كالفين فيليبس 
ومــــــــــاتــــــــــيــــــــــو 

كوفاسيتش أمــام نيوكاسل، بدعم من 
ريكو لويس، ولعب كوفاسيتي ولويس 
أمام آرسنال على ملعب الإمارات، ولعب 
كــوفــاســيــتــش ومــاتــيــوس نــونــيــس أمــام 
وولفرهامبتون على ملعب »المولينو«، 
ــلـــوا جــمــيــعــاً فــــي تــعــويــض  لــكــنــهــم فـــشـ
رودري، وبالتالي خسر الفريق المباريات 

الثلاث.
لقد خسر مانشستر سيتي عدداً من 
النقاط المهمة للغاية في سباق صدارة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز عندما غاب 
رودري، حيث يحتل الفريق المركز الثالث 
في جدول الترتيب حالياً خلف توتنهام 
اللذين لم يخسرا حتى الآن،  وآرسنال، 
لذا فمن الواضح أن مانشستر سيتي في 
حاجة ماسة لخدمات رودري ولأن يكون 
في كامل لياقته البدنية والذهنية. وإذا 
غاب رودري عن المباريات لفترة، سواء 
كان ذلك بسبب الإصابة أو الإيقاف، فقد 
لــلــدوري الإنجليزي   مختلفاً 

ً
نــرى بطلا

الممتاز العام المقبل! وهنا تتضح أهمية 
رودري الكبيرة لمانشستر سيتي!

وكان رودري قد وصف الدور الذي 
ــاز بــأنــه  ــ ــكـ ــ ــــب مـــحـــور الارتـ ــقـــوم بــــه لاعـ يـ
يتعلق في المقام الأول بالتمركز داخل 
المــلــعــب والمــــرونــــة الــخــطــطــيــة والــتــمــريــر 
السليم لضرب خطوط الفريق المنافس. 
إيــفــان  وفـــي مــوســم 2017 – 2018، كـــان 
راكيتيتش هو اللاعب الوحيد في الدوري 
الإسباني الممتاز الذي تفوق على رودري 
فيما يتعلق بعدد التمريرات الصحيحة، 
بفارق 25 تمريرة فقط. وجاء سيرغيو 
بوسكيتس في المركز الرابع، متخلفاً عن 
بــــ198 تمريرة. وفــي نهاية ذلك  رودري 
ــال إلــى  المــوســم، عـــاد رودري مــن فــيــا ريـ
الـــذي كــان قــد استغنى  أتلتيكو مــدريــد 
عنه وهو في السابعة عشرة من عمره، 
بسبب ضعف بنيته الجسدية. ووصلت 
قــيــمــة انــتــقــالــه فـــي ذلــــك الـــوقـــت إلــــى 25 
مليون يورو فقط، وكان من الغريب ألا 
يتحرك برشلونة للتعاقد معه، لأنه كان 
اللاعب المثالي لقيادة خط وسط الفريق 
الكتالوني فــي تلك المرحلة الانتقالية. 
وفي ربيع هذا العام، استفسر برشلونة 
ــب، لـــكـــن بــعــد  ــلاعــ عــــن إمـــكـــانـــيـــة ضــــم الــ
فـــوات الأوان، فقد كــان عقد اللاعب 
مع أتلتيكو مدريد يتضمن بنداً 
يمنح اللاعب حق الرحيل إذا 
تــم دفـــع 70 مــلــيــون يـــورو، 
وكــــــان يـــعـــرف فــي 
ذلــــــــــــــــك الــــــــوقــــــــت 
مـــانـــشـــســـتـــر  أن 
ــتــــي مـــهـــتـــمـــاً  ــيــ ســ

بالتعاقد معه.
*خدمة 
»الغارديان«

لندن: بن مكالير*

رودري لعب دوراً بارزاً في فوز مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي )غيتي(

رودري يغادر 
الملعب بعد حصوله 

على البطاقة 
الحمراء أمام 

نوتنغهام فورست 
)رويترز(



الوتر السادس

}أحب العمل في كل 
الأحوال سواء كان 

تمثيلًا أو إخراجاً
 أو تقديم ورشة...
 أو في المطعم{

}عند كل شاعر 
وملحن رسالته الفنية 

لأنه يملك 
عالماً خاصاً

 به ينبض بالحياة{
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تحدث لـ                                    عن ظهوره في أول فيلم من إخراج ابنته

أشرف عبد الباقي: »موسم الرياض« يحقق صحوة مسرحية عربياً
الباقي  الفنان أشــرف عبد  يشارك 
عــبــر مسرحيته  الــــريــــاض«  »مـــوســـم  بــــ
ــة«، الـــتـــي  ــ ــومـ ــ ــرهـ ــ الــــجــــديــــدة »مـــثـــلـــث بـ
يخرجها ويمثل بها، كما يوجد أيضاً 
»بوليفارد  في  افتتحه  الــذي  بمطعمه 
وورلــد«، الذي يمثل مصر في »المدينة 
قــيــمــت لأول مـــرة هــذا 

ُ
المــصــريــة« الــتــي أ

المـــوســـم. ويــتــرقــب عــبــد الــبــاقــي عــرض 
ــــذي  مـــســـلـــســـل »الــــجــــولــــة الأخــــــيــــــرة« الـ
الــســقــا، ويعد  أحــمــد  بــالــفــنــان  يجمعه 
أول مسلسل عربي يعرض عبر منصة 
»أمــــازون بــرايــم«، كما يــشــارك بوصفه 
ابــنــتــه  أفــــــــام  فـــــي أول  ضـــيـــف شــــــرف 

المخرجة زينة.
تــــــدور أحـــــــداث مــســرحــيــة »مــثــلــث 
ــنـــة  ــيـ ــفـ بـــــــرهـــــــومـــــــة« حـــــــــــول ركـــــــــــــاب سـ
ــة،  ــريـ ــعــــرضــــون، خـــــــال رحــــلــــة بـــحـ ــتــ يــ
مسارها،  تغيير  في  تتسبب  لعاصفة 
ليجدوا أنفسهم داخل جزيرة غامضة 
يحاولون اكتشافها ومعرفة أسرارها. 
: »هو 

ً
ويتحدث عبد الباقي عنها قائا

فيه  بالتمثيل  يشارك  كوميدي  عرض 
حــمــدي المــيــرغــنــي، وبــيــومــي فــــؤاد، 

وميرنا جميل، من تأليف أحمد 
عـــبـــد الــــوهــــاب وكــــريــــم ســامــي 
في  تــعــاونــت معهما  الــلــذيــن 
)مـــســـرح مـــصـــر( ومــســرحــيــة 
ــتـــي  ــــك ســــــــرقــــــــووه( الـ ــنـ ــ ــبـ ــ )الـ

)مــوســم جــدة(،  بـــ قدمتها  
وشارك بها كريم محمود 
عبد العزيز، وأوس أوس، 
وســـلـــيـــمـــان عـــيـــد، ولاقــــت 

نجاحاً لافتاً«.
ويــــــشــــــهــــــد »مــــــوســــــم 

الرياض« منافسة كبيرة بين العروض 
المـــســـرحـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، حــســبــمــا يــؤكــد 
ــــروض  ــاك عــ ــ ــنــ ــ ــري: »هــ ــ ــ ــــصـ ــ ــــان المـ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
مصرية وسعودية وكويتية وسورية، 
عربية،  مسرحية  صــحــوة  يحقق  بما 
وتــعــد المــشــاركــة المــصــريــة هــي الأكــبــر، 
وبــالــنــســبــة لـــي يــهــمــنــي تــقــديــم عــرض 
مشرف، يتضمن الإبهار ولغة المسرح 

والدراما، إلى جانب الضحك«. 
مسؤوليته  الباقي  عبد  ويتحمل 
 بــالــعــرض 

ً
ــثـــا بــصــفــتــه مـــخـــرجـــاً ومـــمـ

ــا مـــســـؤولـــيـــة  ــ ــدّهـ ــ المــــســــرحــــي، الــــتــــي عـ
كــبــيــرة، لــكــنــهــا لــيــســت جـــديـــدة عــلــيــه، 
مؤكداً أنه بعد أكثر من 200 مسرحية 

ــر قـــــــــدمـــــــــهـــــــــا  ــ ــكــــون الأمـ يــ

أسهل كثيراً. وحول الأفضلية 
عــــنــــده بــــين المـــمـــثـــل والمــــخــــرج 
يــقــول: »أحــــب الــعــمــل فــي كل 
 
ً
ــــوال ســـواء كـــان تمثيا الأحـ
أو تقديم ورشة،  أو إخراجاً 

أو في المطعم«.
المصري  الفنان  وافتتح 
الرياض«،  »موسم  بـ مطعمه 

ــام لمــــــدة 6 أشــــهــــر، بــمــنــطــقــة  ــقــ الـــــــذي يــ
ــفــــارد وورلــــــــــد« ضـــمـــن المـــديـــنـــة  ــيــ »بــــولــ
المصرية الــتــي تــقــام بــهــذا المــوســم لأول 
ــاقـــي انـــبـــهـــاره  ــبــــدي عـــبـــد الـــبـ مــــــرة، ويــ
)بوليفارد سيتي(  بها  »الرياض  بها: 
قــيــمــت قــبــل 4 ســـنـــوات، وتــضــم 

ُ
الـــتـــي أ

المـــســـارح والمـــطـــاعـــم وأنــشــطــة عـــديـــدة، 
وهــنــاك )بــولــيــفــارد وورلـــــد(، وبــهــا 13 

نيويورك  مثل  العالم  مــدن  مــن  مدينة 
قام لأول 

ُ
وباريس وبكين، وهذا العام ت

مــرة مدينة مصرية، وهــو عمل ضخم 
يـــــــوازي 3 مــــــدن، ويــــحــــوي مــجــســمــات 
ــل المــعــالــم  ــ لــــأهــــرام وأبــــــي الــــهــــول، وكـ
ــة الــــتــــي تــــرمــــز لمــــصــــر، وقـــــد تــم  ــ ــريـ ــ الأثـ
يجعل  جـــداً،  عالية  بحرفية  تنفيذها 

مَن يزورها يشعر بسعادة بالغة«. 

ويرى عبد الباقي أن المطعم يحوي 
به 180 مصرياً  إذ يعمل  قصة نجاح، 
يقيم أغلبهم بالسعودية، في منافسة 
في  تجربته  بعد  يطمئن  لكنه  كبيرة، 
»ســيــتــي ووك« بــمــوســم جـــدة المــاضــي 
التي استمرت بنجاح خــال 45 يوماً، 

على حد قوله. 
وكان عبد الباقي قد انتهى أخيراً 
مــن تصوير مسلسل »جــولــة أخــيــرة«، 
الفنان أحمد  الذي يلعب بطولته أمام 
عـــربـــي  مـــســـلـــســـل  أول  ــد  ــعــ ــا، ويــ ــقــ الــــســ
ــاضـــــي. ويـــكـــشـــف الـــفـــنـــان عــــن هـــذا  ريـــ
: »إنــــه يــتــنــاول لــعــبــة )إم 

ً
الــعــمــل، قـــائـــا

ألعاباً قتالية عدة  التي تضم  إيــه(،  إم 
مــثــل المــاكــمــة والمـــصـــارعـــة والـــجـــودو، 
وهي لعبة عنيفة جداً تقام بين لاعبين 
داخـــــــل قــــفــــص، ولــــهــــا جـــمـــهـــور كــبــيــر، 
وأؤدي شــخــصــيــة مــــدرب الــســقــا الـــذي 
كان لاعباً بها وتوقف عنها، ثم يعود 
والمسلسل  جــديــد،  مــن  بــهــا  للمنافسة 
من إخراج مريم أحمدي، والدور جديد 
والــســيــنــاريــو جــيــد، واســتــلــزم تــدريــبــاً 

على اللعبة«.
وذكــر عبد الباقي أنــه تــم تصوير 
ــــروت،  ــيــ ــ ــــين الـــــقـــــاهـــــرة وبــ المــــســــلــــســــل بــ
ويـــجـــمـــعـــه مـــــجـــــدداً بـــالمـــنـــتـــج صـــــادق 
لفترة طويلة  الــذي عمل معه  الصباح 
عــبــر مــســلــســل »راجــــــل وســــت ســتــات« 
وعــــــــــروض »مـــــســـــرح مـــــصـــــر«، وكـــلـــهـــا 
الذي  للعمل  يتحمس  جعلته  عناصر 
ســيــكــون أول مــســلــســل عــربــي يُــعــرض 
ــم« الــشــهــر  ــرايـ ــازون بـ ــ ــ عــلــى مــنــصــة »أمـ

المقبل. 
وشــــــارك أشـــــرف عــبــد الـــبـــاقـــي في 
فيلم »مــين يــصــدق«، وهــو أول الأفــام 
ــتـــي تــحــمــل تـــوقـــيـــع ابــنــتــه  الـــطـــويـــلـــة الـ

، وقـــد درســت 
ً
زيــنــة بــوصــفــهــا مــخــرجــة

الإخــــــــــراج فــــي »نــــيــــويــــورك ديــجــيــتــال 
فيلم« بالولايات المتحدة، و»لندن فيلم 
أكـــاديـــمـــي« بــبــريــطــانــيــا، وأخــــرجــــت 5 
أفــام قصيرة قبل ذلــك، شــارك فيلمان 

منها بمهرجان »كان السينمائي«. 
ويـــقـــول عـــن ابــنــتــه: »زيـــنـــة درســـت 
الإخــراج، وقد صــوّرت فيلمها الطويل 
بــنــفــســهــا،  فـــكـــرتـــه  كــتــبــت  الــــــذي  الأول 
ــداً، واخــــتــــارت  ــ وأعــجــبــتــنــي الـــفـــكـــرة جــ
الــشــبــاب،  مــن  جــــدداً  ممثلين  لبطولته 
ــاركــــــتُ بـــمـــشـــهـــديـــن فــــقــــط أنــــا  ــد شــــ ــ ــ وقـ
وأصــدقــائــي شريف منير وأحــمــد رزق 
أتدخل في شيء،  ولــم  وسليمان عيد، 
فـــهـــذا مــشــروعــهــا وشــغــفــهــا، وحــيــنــمــا 
الأخيرة فوجئت  شاهدته في نسخته 
ــان مـــهـــرجـــان  ــ ــ بـــمـــســـتـــواه المـــتـــمـــيـــز، وكـ
القاهرة السينمائي، قد اختاره ضمن 
التي  لــلــدورة  الرسمية  المسابقة  أفـــام 
تــــأجــــلــــت«، مـــشـــيـــداً بـــمـــســـتـــواه كـــونـــه 

»يحمل لغة سينمائية جديدة«. 
كبيرة  فرصاً  الباقي  عبد  ويمنح 
نجوم  بينهم  مــن  مــوهــوبــين،  لممثلين 
»مــســرح مــصــر«، ومــســرح الــســعــوديــة. 
ويــقــول عــن ذلــك: »أجــد متعة وسعادة 
فــي اكــتــشــاف المــوهــوبــين، وقـــد منحت 
ــيــــس فــي  ــاب كــــثــــيــــريــــن لــ ــبــ ــشــ ــاً لــ ــ ــــرصـ فـ
التمثيل فــقــط، بــل فــي الإخــــراج أيضاً، 
ــي أول  ــ ــ ــــرجـــــين فـ ــــخـ ــــد تــــحــــمــــســــت لمـ ــقـ ــ فـ
أعــمــالــهــم عــلــى غـــرار شــيــريــن عـــادل في 

مسلسل )حكايات زوج معاصر(«. 
ويــضــيــف: »لـــو لـــم أجـــد أن ابنتي 
القصيرة  أفامها  منذ  جيدة  مخرجة 
ــا، ولــــــم أكـــن  ــهــ ــا تـــحـــمـــســـت لــ ــ الأولـــــــــى لمـ
وحـــــدي، فــقــد تــحــمــس لــفــيــلــمــهــا ثــاثــة 

منتجين، وكنت أنا رابعهم«.

القاهرة: انتصار دردير

بوستر مسرحيته الكوميدية الجديدة »مثلث برهومة« )حسابه على »فيسبوك«(

يجسد في مسلسل »جولة 
أخيرة« مدرب ألعاب قتالية 

)حسابه على »فيسبوك«(

اسمها الفني أطلقته عليها والدتها لأنها تتحدث همساً

همس فكري لـ                                         :
 لقب »محبوبة العرب« يعني لي الكثير

ــة الـــســـعـــوديـــة  ــانـ ــنـ ــطـــاعـــت الـــفـ ــتـ اسـ
هــمــس فــكــري حــصــد قـــاعـــدة شــعــبــيــة لا 
فــي برنامج  فــوزهــا  إثـــر  بــهــا،  يستهان 
السعودية.  نسخته  فــي  أيـــدول«  »أراب 
ومنذ ذلك الوقت ذاع صيتها وتحوّلت 
إلى اسم فني مشهور في العالم العربي. 
ــة  ــبـ ــثــــيــــرة وبـــيـــنـــهـــا »صـــاحـ ــقــــابــــهــــا كــ ألــ
الــذهــبــيــة«، ولــكــن الأحـــب إلى  الحنجرة 
ــــرب« الــــذي  ــعـ ــ قــلــبــهــا هــــو »مـــحـــبـــوبـــة الـ
يرافقها منذ حصولها عليه في الموسم 
الأول مـــن »ســـعـــودي أيـــــــدول«. وتــعــلــق 
»الـــشـــرق الأوســــــط«: »إنــــه لــقــب يعني  لــــ
وأجــرى  أضـــاء طريقي  فقد  الكثير،  لــي 
تغييرات كبيرة في حياتي. ومن خاله 
تــعــرف إلـــيّ الــجــمــهــور الــســعــودي الــذي 
أعتز بمحبته لي. فهو دعمني بصفتي 
فنانة سعودية وجيّرت هذا الحب لكل 
ــرأة مــن بــلــدي. والـــيـــوم عــنــدمــا أسير  امــ
بــين الــنــاس ألمـــس حــبّــهــم هـــذا عــن قــرب، 
ــا أتــــســــوق أو فــي  ــ فــيــطــالــعــونــي بــــه وأنــ
الأماكن العامة. )محبوبة العرب( لا شك 

أنه لقب بدّل في حياتي«.
ــري بـــوالـــدتـــهـــا  ــكــ ــــرت هـــمـــس فــ ــأثـ ــ تـ
ــا  ــهـــي خــــســــرت والــــدهــ ــذ الــــصــــغــــر، فـ ــنـ مـ
عندما كانت في سن المراهقة. والدتها 
من  فتمكنت  الأبــويــن  بعطف  أحاطتها 

الصمود والنجاح بفضلها.
تــخــبــر »الــــشــــرق الأوســـــــــط«: »أمــــي 
الــتــي  الأدوار  كــــل  حـــيـــاتـــي  فــــي  لـــعـــبـــت 
تــحــتــاجــهــا الــفــتــاة فـــي مـــراحـــل عــمــرهــا 
ــن المـــعـــجـــبـــات  ــ ــفـــة. كـــمـــا كـــنـــت مـ ــلـ ــتـ المـــخـ
أراقبها  فكنت  فنانة  بصفتها  بأدائها 
وأتعلم منها. إنها امرأة كريمة النفس 
والخلق ومتواضعة جداً، وهو ما قرّب 

الناس منها«.
ــظــــت مـــنـــهـــا  ــفــ ــد حــ ــ ــقــ ــ ــ وتــــــتــــــابــــــع: »ل
والرضا  العطاء  علمتني  لأنها  الكثير 
ــزاً أتــمــثــل بــه في  ــرام. وكــانــت رمـ ــتـ والاحـ
البساطة والسام. وربما أكثر ما تأثرت 
به من خالها هو أن أحب نفسي وأثق 

بقدراتي فأتصرف على طبيعتي«.
الجيزاني  زيــنــب  الحقيقي  اسمها 
فــمــن أطــلــق عليها اســمــهــا الــفــنــي؟ تــرد 
ــــط«: »والـــدتـــي هــي من  »الــشــرق الأوسـ لـــ
أطــلــقــت عـــلـــيّ اســـمـــي الــفــنــي هـــــذا، وقــد 
ــن شـــخـــصـــيـــتـــي. فــطــالمــا  ــ اســـتـــوحـــتـــه مـ
كــنــت أتـــحـــدث إلــيــهــا هــمــســاً وأســـــرّ لها 
بمشاعري وإخباري مباشرة في أذنها. 
وللصدف فإن ابنتي مثلي تتكلم بنفس 
طــريــقــتــي وبـــصـــوت مــنــخــفــض. وهــكــذا 
وُلد اسمي على يد أمي التي رحلت منذ 
فترة، تاركة لي كنزاً من الحب والمعرفة 

والحنان«.
انـــخـــرطـــت هــمــس فـــكـــري فـــي عــالــم 
الــغــنــاء مــن بــاب حــفــات الــزفــاف. وتعد 
هذا المجال فأل خير عليها. »لقد وفرت 
لي هذه الحفات التعريف عن موهبتي 

ضــمــن مجتمع مــحــافــظ. فــكــانــت بــدايــة 
جــيــدة لــي اســتــمــتــعــت بــهــا ووضعتني 
الفن«.  لــدخــول  الصحيح  الطريق  على 
وعــمــا إذا كــانــت حــفــات الـــزفـــاف باتت 
ضـــــرورة لــلــدلالــة عــلــى نــجــاح المــطــرب؟ 
»بالنسبة  الأوســـط«:  »الشرق  لـ توضح 
لــي لــم أقــاربــهــا مــن هــذه النقطة. فنحن 
نشأنا في مجتمع محافظ يحتم علينا 
الأعــراس كوننا نساء.  الغناء في عالم 
فــكــان أقــصــر طــريــق لـــي نــحــو الــشــهــرة. 
ــع رؤيـــــــة الـــســـعـــوديـــة  ــ ــكــــن الــــيــــوم ومــ ولــ
فرص  لــلــمــرأة  بــاتــت   ،2030 المستقبلية 
ــارح وإقـــامـــة  أكـــبـــر لـــلـــوقـــوف عــلــى المــــســ
الــحــفــات«. وهــل تعتبرين أنــكِ تأخرتِ 
»الشرق  في الوصول إلى الشهرة؟ ترد لـ
الأوســط«: »لا شك أنني اجتزت مراحل 
كثيرة للوصول إلى ما أنا عليه اليوم، 
فــتــأخــرت إلـــى حــد مــا عــن دخـــول مجال 
الغناء على المسارح وشاشات التلفزة. 
ــي الـــفـــنـــيـــة  ــتــ ــالــ ــرســ ــك بــ ــســ ــمــ ــي أتــ ــنــ ــكــ ولــ
الأصيلة وأنــا راضــيــة بــقــدري. ربما لو 
غنيت في عمر أصغر لكانت إنجازاتي 
أوســــع. وفـــي المــقــابــل أقــــول لــكــل مرحلة 

نكهتها وحاوتها«.
قطعت همس فكري المسافات التي 
الــشــهــرة بفضل موهبتها  إلـــى  تــوصــل 
الــافــتــة فــي الــغــنــاء. فــمــاذا يميزها عن 

غـــيـــرهـــا؟ »مــــا يــمــيــزنــي عـــن غـــيـــري هو 
ــى بــمــا يــكــتــبــه لي  ــ أنـــنـــي قــنــوعــة وأرضــ
رب العالمين. ولا شك أن حب الناس لي 
وأنــا  المسافة.  هــذه  اجتيازي  فــي  أسهم 
بمقدوري.  ما  كل  أعطيتهم  المقابل  في 
وأتبعه  كثيراً  أحبه  مــأثــور  قــول  فهناك 
ى 

َ
في حياتي يقول: )كلما أعطيتم يُعط

لكم(«.
أخــيــراً أطــلــقــت هــمــس فــكــري أغنية 
ــتــــوم« وهــــي الــثــانــيــة الـــخـــاصـــة بها  »كــ
ــــي«. وتــتــمــيــز  ــانـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــنــــيــــة »تـ بــــعــــد أغــ
الــرومــانــســي.  الــطــربــي  »كــتــوم« بلونها 
وتـــحـــاكـــي كــلــمــاتــهــا الــشــخــصــيــة الــتــي 
إخفاء  على  فتحرص  بالكتمان،  تتسم 
مشاعرها وعـــدم الــبــوح بــهــا. وهــي من 
ألــــحــــان عـــبـــد الــــســــام مــــاجــــد وكـــلـــمـــات 
ــع وإنــــتــــاج  ــ ــوزيــ ــ مـــحـــمـــد الـــقـــاســـمـــي وتــ

»باتينوم ريكوردز«.
ويعد موضوع »كتوم« جديداً على 
الــســاحــة الــغــنــائــيــة، فــلــمــاذا اخــتــارتــه؟ 
»رغــــــبــــــت فــــــي الـــــــوقـــــــوف عــــلــــى حــــــالات 
الأشــــــخــــــاص الــــكــــتــــومــــين وأنــــــــا مـــنـــهـــم. 
وإخــــوتــــي أيـــضـــاً يــشــبــهــونــنــي فـــي هــذا 
المـــوضـــوع. فـــا نــبــوح بــمــا نــعــانــي منه 
الــتــي نتعرض  الألـــم  مهما بلغت حــالــة 
لـــهـــا. لا أعـــــرف إذا كـــانـــت هــــذه الــصــفــة 
إيــجــابــيــة أو الـــعـــكـــس. ولـــذلـــك اخــتــرت 
هــذا المــوضــوع كــي أجــس نبض الناس 

تجاهه«.
الساحة  مــع  فــكــري  هــمــس  تتعامل 
ــيـــط وعـــلـــى  ــبـــسـ ــا الـ ــهـ ــلـــوبـ ــيـــة بـــأسـ ــنـ ــفـ الـ
طريقتها العفوية. ألا تخاف أن تصطدم 
»الــشــرق  بــمــا يعكر مــشــوارهــا؟ تــقــول لـــ
الأوســــــــط«: »أخــــــاف بــالــطــبــع مـــن أمـــور 
هادئة  لأنني صاحبة شخصية  كثيرة 
ولا أكــتــرث كثيراً لــأضــواء والإطـــالات 
الفنان  الإعامية. فالساحة تتطلب من 
عكس ذلك تماماً. ولكنني أحافظ دائماً 
عـــلـــى مــــا تـــربـــيـــت عــلــيــه ومـــــا حـــفـــر فــي 

شخصيتي«.
ــا لــم  ــهـ ــأنـ ــكــــري بـ ــمـــس فــ ــتـــرف هـ ــعـ تـ
تتوقع الوصول إلى ما هي عليه اليوم. 
كـــمـــا أن أحـــامـــهـــا المــســتــقــبــلــيــة كــثــيــرة 
وأولـــهـــا تــقــديــم ألــبــومــاً غــنــائــيــاً ناجحاً 
يــتــضــمــن جــمــيــع الألــــــــوان المــوســيــقــيــة. 
ــــاس وأحـــجـــز  ــنـ ــ الـ ــد  ــعــ »يـــهـــمـــنـــي أن أســ

لنفسي مكانة جميلة في قلوبهم«.
تــطــمــح هــمــس فــكــري لــلــتــعــاون مع 
ــبـــار فــــي أعــمــالــهــا  شــــعــــراء ومــلــحــنــين كـ
ــــن  ــريـ ــ ــاعـ ــ ــــشـ المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة. فـــــتـــــذكـــــر الـ
ــر مـــحـــمـــد الـــتـــركـــي  ــ ــيـ ــ الــــســــعــــوديــــين الأمـ
الملحن  وكــذلــك  الفيصل،  والأمــيــر خالد 
الــســعــودي أحــمــد بـــن ســلــطــان بـــن عبد 
ــهـــم«. وتــتــمــنــى  »سـ ـــ الـــعـــزيـــز المــــعــــروف بـ
الــتــعــامــل مـــع أكـــبـــر عــــدد مـــن المــلــحــنــين 
والــشــعــراء، لأنــهــا تــحــب الاســتــمــاع إلــى 
جميع الفنون. وتختم: »عند كل شاعر 
وملحن رسالته الفنية، لأنه يملك عالماً 

خاصاً به ينبض بالحياة«.

بيروت: فيفيان حداد

تطمح همس للتعاون مع أكبر عدد من الشعراء والملحنين السعوديين )همس فكري(

أكدت لـ                                      عودتها للمسرح بعد غياب 20 عاماً

هالة صدقي: نجاح دور »صفصف«
 فتح شهيتي للكوميديا

هالة  المــصــريــة  الــفــنــانــة  تستعد 
صدقي للوقوف على خشبة المسرح 
ــــرض »صـــــوابـــــع زيــــنــــب« فــي  ــبـــر عــ عـ
ــريـــاض«، وتعد  فــعــالــيــات »مــوســم الـ
لعودتها  بــوابــة  الــجــديــدة  المسرحية 
للمسرح مجدداً بعد غياب دام أكثر 
ــن خــالــهــا  ــدم مــ ــقــ ــاً. وتــ ــامــ ــن 20 عــ مــ
شخصية »زينب« الأم التي يجمعها 
المفارقات  الكثير من  العرض  بفريق 

الكوميدية.
ــــاص  وقــــــــالــــــــت، فـــــــي حــــــديــــــث خـ
»الــــشــــرق الأوســــــــــط«، إن عــودتــهــا  ـــ لــ
لــــلــــمــــســــرح تــــشــــعــــرهــــا بــــالــــبــــهــــجــــة، 
له واشتاقت  أنها عاشقة  خصوصاً 
لــخــشــبــتــه ولــــجــــمــــهــــوره ورؤيـــــــــة رد 
فــعــلــهــم المـــبـــاشـــر، مـــؤكـــدة أنـــهـــا رغــم 
الـــغـــيـــاب الـــطـــويـــل »ســـتـــنـــجـــح«: »لا 
ــذه الـــخـــطـــوة المــهــمــة  ــ أتــــخــــوف مــــن هـ
لأنني أحب المسرح فهو )أبو الفنون( 
الذي يعد عامة مهمة في مسيرة كل 
فنان، وابتعادي عنه لم يكن برغبتي 
فــــالمــــشــــروع الـــفـــنـــي الـــجـــيـــد يـــفـــرض 

نفسه«.
وتــتــطــلــع صــدقــي لــتــقــديــم أدوار 
أخــــــرى تـــضـــاف لـــرصـــيـــدهـــا الــفــنــي، 
ــاح شــخــصــيــة  ــجــ خـــصـــوصـــاً بـــعـــد نــ
»الملكة صفصف« في مسلسل »جعفر 
الــعــمــدة« مــع الــفــنــان محمد رمضان 
فــــي شـــهـــر رمــــضــــان المــــاضــــي: »بــعــد 
للشخصية  المــســبــوق  غــيــر  الــنــجــاح 
شعرت بخوف وتوتر ورهبة شديدة 
أثـــــرت عــلــى أعـــصـــابـــي، بــســبــب عــدم 
وتـــداول  الشخصية  لنجاح  توقعي 
وكل  وحركاتها  وأزيــائــهــا  عباراتها 

تفاصيلها داخل وخارج مصر«.
وترى صدقي أن اختيار الأدوار 
بــعــد »صــفــصــف« لــيــس أمــــراً هيناً، 
تــعــتــبــره عـــامـــة ومــرحــلــة مهمة  إذ 
فـــي حــيــاتــهــا: »رفـــضـــت الــكــثــيــر من 
التي عرضت عليّ، من أجل  الأدوار 
التركيز على تفاصيل الشخصيات 
ــتــــي ســـأقـــدمـــهـــا خـــال  الــــجــــديــــدة الــ
لأنني  ذلك  وتعمّدت  المقبلة،  الفترة 
الحلول مطلقاً،  بأنصاف  أرضــى  لا 
لــذلــك كـــان لا بـــد مـــن حــســاب المقبل 

وعدم التسرع«.
ولــفــتــت: »تــصــالــحــت مــع نفسي 
ــتـــي فــــي )جــعــفــر  ــبــــرت مـــشـــاركـ ــتــ واعــ
الــعــمــدة( مــرحــلــة مــهــمــة فـــي حياتي 
ومشواري، ودافعاً لتقديم الأفضل«.

وحصدت الفنانة المصرية جائزة 
أحسن ممثلة في محافل دولية عدة، 
عقب نجاح مسلسل »جعفر العمدة« 
ــرار مـــهـــرجـــانـــات )الــبــحــريــن  ــ عـــلـــى غــ
الــدولــي  والـــعـــراق  للسينما،  الــدولــي 
الــلــبــنــانــي،  دور  ــــوركـــــس  ومـ الأول، 
والــــربــــاط الــســيــنــمــائــي، ومــهــرجــان 
المرأة بأميركا(، بجانب تكريمها في 
ــارات، وكذلك  الكويت وتــونــس والإمــ

بمهرجان الدراما بالعلمين الجديدة 
بمصر.

تــكــريــمــهــا  وأكــــــــدت صــــدقــــي أن 
الفنية  والــفــعــالــيــات  بــالمــهــرجــانــات 
ــة بــــــالــــــداخــــــل والـــــــخـــــــارج  ــفــ ــلــ ــتــ المــــخــ
ــاء الــجــمــهــور  ــفــ ــتــ يــــعــــود لـــحـــب واحــ
المــشــاهــدات  مــن  بــدايــة  بالشخصية 
ــلــــعــــمــــل: »أعــــــتــــــز بــكــل  ــة لــ ــيــ ــيــــونــ ــلــ المــ
الــتــكــريــمــات مـــن كـــل الـــــدول بــعــد أن 
مــنــحــنــي الــجــمــهــور الــتــكــريــم الأول 
مــنــذ بــدايــة الـــعـــرض، عــبــر الــرســائــل 
ــات الـــهـــاتـــفـــيـــة والإشـــــــــادات  ــالمــ ــكــ والمــ
الــيــومــيــة فــي الـــشـــارع وعــلــى مــواقــع 
ــل ذلـــك  ــ ــي، كـ ــاعــ ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
جــعــلــنــي أفـــكـــر جـــيـــداً فــــي الــخــطــوة 
والـــتـــجـــربـــة الــتــالــيــة الـــتـــي لا بـــد أن 
تكون على نفس قدر صدى النجاح 

السابق«.
وتـــــــشـــــــيـــــــر صــــــــدقــــــــي إلـــــــــــــى أن 
ــقــــاط مــهــمــة  ــنــ ــل بــ ــ ــافـ ــ مـــــشـــــوارهـــــا حـ
أحــدثــهــا شــخــصــيــتــهــا فـــي مسلسل 
»جعفر العمدة«، التي تعدها الأكثر 
جــمــاهــيــريــة فــي مــســيــرتــهــا، وكــذلــك 
فيلم »قلب الليل«، وفيلم »الهروب« 
مـــع الـــراحـــل أحــمــد زكــــي، ومسلسل 
»رحــلــة المــلــيــون« الـــذي مــا زال باقياً 
ويتابعه الناس رغم مرور أكثر من 
35 عاماً على عرضه، حسب قولها، 
ــا ابــنــتــي  وكــــذلــــك مـــســـلـــســـات »لا يــ
دور  وكذلك  و»زيزينيا«،  العزيزة«، 
»توحيدة« في مسلسل »أرابيسك«.

فيلمها  وتنتظر صدقي عرض 
»كــتــف قــانــونــي«، مــع نــخــبــة كبيرة 
مـــن ضـــيـــوف الــــشــــرف، مــشــيــرة إلــى 
أنـــه عــمــل كــومــيــدي ســيــنــال إعــجــاب 

الناس، وأن سبب حماسها لتقديمه 
ــتـــي  الـ الأدوار  ــن  ــ عــ اخــــتــــافــــه  ــو  ــ هــ
عرضت عليها، وتشابهه مع دورها 
فــي »جــعــفــر الــعــمــدة«: »شخصيتي 
ــدّم  ــ فــــي الــفــيــلــم مـــحـــوريـــة، حـــيـــث أقـ
دور ســيــدة تــمــتــلــك نـــاديـــاً ريــاضــيــاً 
وسط مفارقات كوميدية، وتعمّدت 
الناس  لاحــتــيــاج  الفيلم  هــذا  تقديم 
لــلــكــومــيــديــا ولأنــــهــــم أحـــبـــونـــي فــي 
هــذا الــلــون، وأنــا أعتبر أن الفنانين 
مــقــصــرون فــيــه، رغـــم أنــنــي أعــتــبــره 

الأكثر طلباً«.
وأعــربــت صدقي عــن اشتياقها 
للسينما، خصوصاً أنها لم تشارك 
سينمائياً منذ تقديمها فيلم »آخر 
ديـــك فــي مــصــر«، مــع الــفــنــان محمد 
رمـــضـــان مــنــذ 5 ســـنـــوات: »عُــرضــت 
ــيّ ســـيـــنـــاريـــوهـــات ســيــنــمــائــيــة  ــلــ عــ
لكنني لم أجد نفسي فيها، ولم أعتد 
تشبهني،  ولا  السينما  فــي  عليها 
لــكــن الـــســـوق حــالــيــاً لــهــا حــســابــات 
ــذه الــحــســابــات  مــخــتــلــفــة، ووســــط هـ
أحاول انتقاء الأفضل والمطلوب في 

الوقت ذاته«.
ــعـــدت صــــدقــــي تــحــقــيــق  ــبـ ــتـ واسـ
الملكة  شــخــصــيــة  بتجسيد  حــلــمــهــا 
حتشبسوت درامياً، قائلة إن التقدم 
تــجــســيــد  يــــحــــول دون  الـــعـــمـــر  ــي  ــ فـ
حـــتـــشـــبـــســـوت، وأضـــــافـــــت: »تــقــديــم 
الشخصيات الشهيرة الراحلة ليس 
 كما يعتقد البعض، هذه 

ً
أمراً سها

النوعية من الأعمال عــادة لا تنجح 
إلــى دراســـة لأبعادها  لأنها تحتاج 
المتعلقة  والجوانب  التفاصيل  وكل 

بها«.

القاهرة: داليا ماهر

تستعد صدقي للوقوف على خشبة المسرح في »موسم الرياض« )حسابها على إنستغرام(
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الدراما الكورية تنافس التركية 
على الشاشات اللبنانية

إلـــى الــشــاشــات  مــنــذ عـــام 2007 بــــدأت تتسلل 
اللبنانية أعمال درامية آسيوية. وكانت المؤسسة 
اللبنانية للإرسال السباقة، فاستهلتها بمسلسلات 

مدبلجة لأعمال كورية وصينية وأخرى كرواتية.
 بعنوان 

ً
حالياً تعرض الشاشة نفسها مسلسلا

»حب تحت ضوء القمر«. وهو كوري يحكي قصة 
رومانسية تدور في إطار كوميدي خفيف. واختارت 
»إل بــي ســي آي« عــرضــه بــعــد ظــهــر كــل يـــوم. قد  ـــ الــ
»إل بي سي آي« المحطة اللبنانية الوحيدة  تكون الـ
فــي لبنان التي قــاربــت هــذه الأعــمــال. ولكن إذا ما 
ألقينا نظرة عامة على فضائيات عربية ومنصات 
إلكترونية، وفــي مقدمها »نتفليكس«، نــدرك أنها 

موجودة أيضاً في برمجتها.
وبالرغم من أن المسلسل المعروض »حب تحت 
ضــــوء الــقــمــر« تــمــت دبــلــجــتــه بــالــفــصــحــى، ولــكــنــه 
استطاع شدّ المشاهد اللبناني وجذبه بفضل قصته 
وأداء بطليه بارك بو غوم وكيم يو جونغ، ويعدّان 
من الأشهر في كــوريــا، وحصدا جوائز كثيرة عن 

أدائهما في أكثر من عمل درامي.
هذه الخطوة في عالم الدراما لفتت كثيرين، 
ولا سيما أنها وضعت في مواجهة الأعمال التركية. 
فالاثنان يعرضان في نفس الأوقات على الشاشات 

المحلية، وبالتالي فالمنافسة واقعة بالضرورة.
بالنسبة لرئيس مجلس إدارة محطة »إل بي 
سي آي« بيار الضاهر فقد اعتمدها في برمجته 
التلفزيونية متكئاً على نجاحات تحققها عالمياً. 
فهذه الأعمال تمت دبلجتها وترجمتها إلى أكثر 
لــغــة، فعرضت على شــاشــات عربية وأجنبية  مــن 
»الــشــرق  ولاقــــت الاســتــحــســان. ويـــقـــول الــضــاهــر لـــ
الأوسط«: »لا أستطيع التكهن بالنتيجة التي يمكن 
أن تحققها هذه الأعمال على صعيد نسب المشاهدة. 
ولكن من ناحية أخرى أنا متأكد أنها تشكل منافسة 

قوية للأعمال التركية«.
ــــي ســــيــــاق حـــديـــثـــه أن  ــر فـ ــاهــ ــح الــــضــ ــ ــــوضـ ويـ
أعــمــالًا تركية عــدة تستوحى قصص مسلسلاتها 
من الكورية، وأن قسماً كبيراً من المؤلفين الأتــراك 

يقتبسون نصوصهم الدرامية منها.
وعن إمكانية دبلجة هذه الأعمال باللبنانية 
بدل الفصحى، يوضح الضاهر: »إننا اليوم بصدد 
مــتــابــعــة ردود الــفــعــل عــنــد المــشــاهــديــن. وفـــي حــال 
نجحت هــذه المسلسلات على المــســتــوى المطلوب، 
قد نفكر بدبلجتها إلى لغتنا المحكية. ومن الممكن 
أيضاً أن نبقي عليها كما هي، فالأمر سيكون متاحاً 

لمناقشته«.
فريق خــاص مــن محطة »إل بــي ســي آي« هو 
المــســؤول عــن عملية اخــتــيــار المسلسلات المناسبة 
للعرض. ومبدئياً وبعيد انتهاء عــرض مسلسل 

»حب تحت ضوء القمر« الذي يتألف من 18 حلقة، 
سيتبعه آخر، يحمل عنوان »سبيشيل لايبور مستر 
جو«، وفي حلقاته الـ16 نتعرف إلى قصة اجتماعية 

تتناول الدفاع عن حقوق العمال.
الــلــبــنــانــيــين أن المسلسلات  تـــرى شــريــحــة مــن 
الــكــوريــة جميلة، وتــحــمــل دفــئــاً فــي أداء أبطالها. 
لكنها بشكل عام لا تشبه مجتمعنا العربي، ولذلك 

تبقى التركية الأقرب إلينا.
فيما تؤكد شريحة أخرى أنه من الجيد تلوين 
أعمال الدراما بجنسيات مختلفة. وتقول اللبنانية 
نــيــلــلــي عــــــوض: »ســـبـــق أن تــعــلــقــنــا بــمــســلــســلات 
مكسيكية وإســبــانــيــة وبــرتــغــالــيــة. وكــنــا نتابعها 
بحماس، بالرغم من أن قصصها لا تشبهنا. لكن 
في المسلسل الكوري القصة محبوكة بشكل جيد، 

لتجذب مشاهدها منذ حلقاتها الأولى«.
وبالنسبة لرين كفوري، فإن أصعب ما تواجهه 
مـــع الأعــــمــــال الـــدرامـــيـــة الـــكـــوريـــة هـــو عــــدم مــعــرفــة 
الممثلين: »حفظ وجــوه الأبطال أمر يستغرق مني 
الوقت. فبعد 3 أو 4 حلقات أبدأ بالانسجام جيداً 

بالقصة«.
قـــد يــخــيــل لــلــبــعــض أن الــلــجــوء إلــــى الأعـــمـــال 
الكورية يأتي مــن بــاب التوفير بالنسبة لمحطات 
محلية تــعــانــي مــن أزمــــات مــالــيــة. لــكــن عــلــى أرض 
الــواقــع، فــإن الكلفة هي نفسها تقريباً، التي تدفع 
مقابل شــراء مسلسل تركي. فحالياً تراجعت هذه 
الكلفة بالنسبة للحلقة الواحدة لتتراوح بين 2000 
و5000 دولار أميركي. وهو المعدل نفسه الذي تدور 
الــكــوري.  الـــواحـــدة مــن المسلسل  فــيــه كلفة الحلقة 
وكانت المسلسلات التركية في الماضي تتجاوز كلفة 
الحلقة الواحدة منها 20 ألف دولار. وطبعاً الحديث 

هنا يتعلق بإنتاجات قديمة وغير جديدة.
وبحسب بيار الضاهر، فإن علاقة وطيدة مع 
السفارة الكورية في لبنان سهلت مهمة إدخال هذه 
الــدرامــا إلــى شــاشــة »إل بــي ســي آي«: »لــقــد لعبت 
السفارة دوراً أساسياً وأولياً في هذا الموضوع، ما 

شجعنا على هذه الخطوة«.
مؤخراً تلاقي الفنون الكورية ازدهاراً ملحوظاً 
في الدول العربية. وكانت المملكة العربية السعودية 
ــاً فـــي مــوســم  ــد اســتــضــافــت فــريــقــاً غــنــائــيــاً كـــوريـ قـ
الرياض لهذا العام. فهذه الموجة لاقت طريقها إلى 
الانتشار إثر نجاح أعمال فنية كورية عالمياً، ومن 
 Squid« ومسلسل »Gangnam Style« بينها أغنية
Game«. وتلاقي هــذه الأعــمــال شهرة واسعة على 

المنصات الإلكترونية، وفي مقدمها »نتفليكس«.
وكـــانـــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة قـــد أنـــشـــأت وزارة 
الــثــقــافــة، وضــمــنــتــهــا قــســمــاً لــلــمــوســيــقــى المــحــلــيــة 
للترويج لها. وراحت تستثمر بهذه الفرق وتطورها 
إلـــى أن تــحــولــت إلـــى لاعـــب أســاســي عــلــى الــســاحــة 

الفنية عالمياً. 

بيروت: فيفيان حداد

المعرض يضم 40 لوحة لا تتقيّد بالروافد التقليدية

»وفرة« أشرف الزمزي... رؤية تنتمي إلى الفن الخام
 Art« قليلة هي الأعمال التي تنتمي إلى
Brut« أو »الفن الخام«، في المشهد التشكيلي 
الــعــربــي، مــن بينها مــعــرض الــفــنــان أشــرف 
الزمزمي بعنوان »وفرة« في غاليري »سفر 
خـــــان« بـــالـــقـــاهـــرة، حــيــث نــلــتــقــي بــمــســاحــة 
سعة من هذا الاتجاه الذي أسّسه الفنان 

ّ
مت

الفرنسي جان دوبوفيه في النصف الأول من 
القرن العشرين، ودشــن به ما يُعرف أيضاً 
باسم »الــفــن الــســاذج« أو »الــفــن الخارجي« 
ــارج الــقــواعــد  ــ ــه يُـــجـــرَى خـ ــة إلــــى أنــ ــ فـــي دلالـ

الأكاديمية للفنون الجميلة.
»الفن الفطري«، فهو  ورغم أنه شبيه بـ
ليس مرادفاً له. الأخير يقوم في الغالب على 
الإرث الاجتماعي والثقافي والفولكلوري 
لمبدعه، وبناءً على ذلك يزخر أيضاً بمفردات 
ــتــــراث والـــبـــيـــئـــة، فـــي حـــين أن  ورمــــــوز مـــن الــ
المصطلح الفرنسي »Art Brut« لا يُقيّد بهذه 
الروافد التقليدية، ولا يُستمد من مؤثرات 

بعينها.
ــة مـــمـــتـــزجـــة بـــأطـــيـــاف  ــيــ ــــوح لــــونــ ــطـ ــ سـ
شخوص، وأحياناً كائنات غرائبية صاغها 
الــفــنــان فــي أعــمــالــه، عــبــر طبيعة تركيبية، 
تغلب عليها التجريدية تارة، وتارة أخرى 
الـــتـــعـــبـــيـــريـــة؛ لــكــنــهــا تـــتـــلاقـــى فــــي الــنــهــايــة 
الخاطفة،  التجريبية، ولمساته  بحماسته 
ومسطحاته الهندسية التلقائية، وخطوطه 
شديدة الاختزال وبليغة البوح في آن واحد.
ألـــوان زاهية  الــزمــزمــي »بــالــتــة«  يعتمد 
ومــتــفــائــلــة، كــتــلــك الــتــي يــخــتــارهــا الأطــفــال 
في أعمالهم؛ ما يساهم في تعميقه نظرية 
ــــوان بــين بعضها الــبــعــض بما  تــجــاوب الألـ
تــحــمــلــه مـــن مـــعـــانِ وأحـــاســـيـــس، فــتــتــوافــق 
الألـــوان الــبــاردة مــع الــدافــئــة، والمتباينة مع 
المنسجمة، بما يمثل تــطــوّراً لافتاً لأعماله 
 ،»Art Brut« في تماهيه مع الفن الخارجي
مستعيداً ذكريات الطفولة ما يزيد لوحاته 

بساطة.
ــــط«:  »الـــشـــرق الأوســ ـــ يـــقـــول الـــزمـــزمـــي لـ
»أحتفي بالبساطة وأعــدّهــا روح أعمالي. 
 )البساطة 

ّ
كــان دافنشي محقاً حــين أكــد أن

هي أقصى درجات التطوّر(«.
إلى هذا، تغوص أعماله، وعددها نحو 
40 لوحة، في عالمه الخاص وعبر أسلوبه 
الــفــردي، مــتــجــاوزاً فــي ذلــك تجسيد الشكل 
الخارجي للشخصية، ومعبّراً عن الانفعالات 
الــداخــلــيــة الــتــي تسكن بــداخــلــهــا، مــن خــلال 
فه مــشــاعــر وأفــكــار بكر، 

ّ
أداء حــســاس، تغل

أو »ساذجة«، تأخذنا من جديد إلى علاقة 
.»Art Brut« لوحاته بمفهوم الـ

ــفـــرنـــســـي جـــان  الـ الــــفــــنــــان  ــا رأى  ــنـــدمـ عـ
الـــجـــمـــيـــلـــة يــهــيــمــن  ــنــــون  ــفــ الــ  

ّ
أن دوبــــوفــــيــــه 

عــلــيــهــا الـــطـــابـــع الأكـــاديـــمـــي اتـــجـــه إلــــى عــدِّ 
الـــذي يتضمّن الكتابة على  الــفــن البسيط، 

الــجــدران، تعبيراً خاماً عــن رؤى وعواطف 
ــاولًا دمــــج هــذه  ــحــ لا تــقــيّــدهــا الــتــقــالــيــد، مــ
الــخــاص، فجمع منذ عام  الصفات فــي فنه 
لــنــزلاء مستشفيات وسجون  1945 أعــمــالًا 
الطب النفسي المختلفة، والأطــفــال، إضافة 
إلــى أعمال الفنانين البدائيين والأشخاص 

المـــنـــعـــزلـــين والمــــنــــبــــوذيــــن، ودرســــهــــا جـــيـــداً، 
 إبداعاتهم هي عملية 

ّ
ليخرج برأي مفاده أن

المــبــدع اخــتــراعــهــا  فنية نقية تــمــامــاً، يعيد 
بالكامل في جميع مراحلها، مدفوعاً بشكل 
أبــدع دوبوفيه  فريد بدوافعه الخاصة، بل 
مجموعة كبيرة من الأعمال المنتمية إلى هذا 
الفن، ولا تزال مجموعته هذه موجودة في 
متحف »La Collection de l’Art Brut« في 

مدينة لوزان السويسرية.
وسار فنانون كثر حول العالم باتجاه 
ــــروت«، حــتــى لــنــعــتــقــد حـــين نطالع  »الـــفـــن بــ
ــذهــا أشـــخـــاص لم 

ّ
أعــمــالــهــم أنــهــا قــطــع يــنــف

تمسّهم الثقافة الفنية، إذ لا يؤدّي التقليد أي 
دور في طرحهم الإبداعي، فيقدّمون كل شيء 
من أعماقهم الخاصة، لا من »كليشيهات« 

الفن الكلاسيكي أو العصري.
ذلــك كله لا ينفي تأثرهم بالحضارات 
والإنسانية، لكنه يتم عبر عملية فنية نقية 
تــمــامــاً أو »خــــام«، أعــيــد اخــتــراعــهــا ببعض 
ملامحها، وهو ما تؤكده لوحات الزمزمي 
فــــي مـــعـــرضـــه المــســتــمــر حـــتـــى 28 نــوفــمــبــر 
)تشرين الثاني( الحالي، فهي تقدم الرموز 
والأشــيــاء الــعــاديــة، إلــى أشــيــاء مختلفة عن 

صورتها النمطية.

يقول الفنان: »تــأثــرت بكل الحضارات 
ــنـــاس والمــقــاهــي  ــمــت مـــن الـ

ّ
الــســابــقــة، وتــعــل

مه 
ّ
والحضارات، ومن أمي، ربما ما لم أتعل

من الدراسة الأكاديمية، لكني قدّمته بطريقة 
تتجاوز شكلها الخارجي، لأنها تنبع من 

داخلي«.

إحدى لوحات المعرض )إدارة الغاليري(

تجربة فنية )إدارة الغاليري( أشرف الزمزمي )إدارة الغاليري(

القاهرة: نادية عبد الحليم

الصين تطل على التقنية الجديدة من بريطانيا

»سلامة الذكاء الاصطناعي« تضع اليد على »مكمن الخطر«
ــمــــعــــت قــــمــــة »ســــــلامــــــة الـــــذكـــــاء  جــ
ــي المــمــلــكــة  ــــرة فــ ــيـ ــ الاصـــطـــنـــاعـــي« الأخـ
ــتــــي اســـتـــضـــافـــهـــا رئــيــس  ــدة، الــ ــتــــحــ المــ
الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي ريـــشـــي ســـونـــاك، 
ــــادة الـــعـــالـــم، والمـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــين  قـ
لــلــتــكــنــولــوجــيــا، والــبــاحــثــين، وصــنــاع 
السياسات لمعالجة الحاجة الملحة إلى 
تنظيم الذكاء الاصطناعي. وعلى مدار 
يومين من المناقشات، تم التوصل إلى 
اتفاقيات رئيسية، فيما لا تــزال هناك 
تحديات في تحديد المسار نحو تنظيم 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي عـــلـــى المــســتــوى 

العالمي.

»إعلان بلتشلي«... الاعتراف
بمخاطر الذكاء الاصطناعي

من بين النتائج المهمة للقمة كان 
ــعــه زعــمــاء 

ّ
»إعــــلان بــلــتــشــلــي« الــــذي وق

28 دولــة، بما في ذلك الصين. وقد أقرّ 
هذا البيان المشترك بالمخاطر الكامنة 
المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي 
سريعة التطور. وكــان الإعــلان بمثابة 
خطوة حاسمة نحو الاعتراف بالحاجة 
إلى التعاون العالمي في التصدي لهذه 

التحديات.

معاهد سلامة الذكاء الاصطناعي... 
استجابة عالمية

ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــلـــن كــــل مــــن الـ أعـ
والمــمــلــكــة المــتــحــدة عـــن خــطــط لإنــشــاء 
ــاء الاصــطــنــاعــي  مــعــاهــد ســـلامـــة الــــذكــ
الــخــاصــة بهما. وتــهــدف هــذه المعاهد 
إلى تعزيز البحث والتعاون في مجال 
سلامة الذكاء الاصطناعي، مع التركيز 
على أهمية التخفيف من المخاطر التي 
ــاء الاصــطــنــاعــي  تــشــكــلــهــا أنــظــمــة الـــذكـ
المتقدمة. ويشير إطـــلاق هــذه المعاهد 
إلـــى الالـــتـــزام بمعالجة مــســألــة سلامة 

الذكاء الاصطناعي على نطاق عالمي.

خلافات حول التنظيم

ــاع على  ــمـ وبــيــنــمــا كــــان هـــنـــاك إجـ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي،  ضــــرورة تنظيم 
أظــهــرت القمة اخــتــلافــات فيما يتعلق 
بــالــنــهــج والـــقـــيـــادة فـــي تــنــظــيــم الــذكــاء 
الاصطناعي. لقد اختلف اقتراح المملكة 

المــتــحــدة بــشــأن اتــبــاع نهج خفيف في 
تنظيم الذكاء الاصطناعي عن قانون 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــتــابــع لــلاتــحــاد 
الــذي يفرض ضوابط أكثر  الأوروبـــي، 
صرامة على مطوري التطبيقات »عالية 
المــخــاطــر«. وأعـــرب الــقــادة الأوروبــيــون 
عـــن الـــحـــاجـــة إلــــى مــســتــوى مــعــين من 
الإجــمــاع الــعــالمــي بــشــأن قــواعــد الــذكــاء 
الاصطناعي لمنع سيناريو تهيمن فيه 

دولة أو كتلة واحدة على تطوير الذكاء 
الاصطناعي وتنظيمه.

دور الصين وأهميتها

ــبــر حــضــور الــصــين فـــي القمة 
ُ
اعــت

ــع  ــ ــ ـ
ّ
ــــث وق ــيـ ــ ــم، حـ ــ ــهــ ــ ــــور مــ ــطــ ــ ــة تــ ــابــ ــثــ ــمــ بــ

المـــســـؤولـــون الــصــيــنــيــون عــلــى »إعـــلان 
بلتشلي«. وأعـــرب نائب وزيــر العلوم 

والتكنولوجيا الصيني عن استعداد 
ــذكـــاء  بــــــلاده لـــلـــتـــعـــاون فــــي حـــوكـــمـــة الـ
الاصطناعي مع جميع الأطــراف. ومع 
ــرات الـــكـــامـــنـــة بــين  ــوتــ ــتــ ذلــــــك، كـــانـــت الــ
الصين والدول الغربية واضحة. وأكد 
وو تــشــاو هـــوي، الــوزيــر الــصــيــنــي، أن 
 النظر عن حجمها، 

ّ
جميع الدول، بغض

يجب أن تتمتع بحقوق متساوية في 
تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي. 

ولا يزال دور الصين في مشهد الذكاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي مــــوضــــوعــــاً لــلــتــدقــيــق 

العالمي.

مخاطر الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر

ــلــــف الأبــــــــــواب المـــغـــلـــقـــة، ســلــطــت  وخــ
المــنــاقــشــات الــضــوء عــلــى المـــخـــاوف بشأن 
بــالــذكــاء الاصطناعي  المــرتــبــطــة  المــخــاطــر 
مـــفـــتـــوح المــــصــــدر. فــــي حــــين أن الـــنـــمـــاذج 
مفتوحة المصدر توفر وصولًا مجانياً إلى 
كود الذكاء الاصطناعي بهدف التجربة، 
الــخــبــراء مــن إمكانية استغلال  ر 

ّ
فقد حـــذ

إمــكــانــيــة الـــوصـــول هــــذه مـــن قــبــل جــهــات 
ضارة لأغراض خبيثة كإمكانية استخدام 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي مــفــتــوح المــصــدر في 
صــنــع أســلــحــة كــيــمــيــائــيــة أو ذكــــاء فــائــق 

خارج نطاق سيطرة الإنسان.

رؤى أساتذة جامعة أكسفورد

طـــوال القمة، قــدم كثير مــن أســاتــذة 
جامعة أكسفورد رؤى قيمة حول المشهد 
المعقد لتنظيم الذكاء الاصطناعي. فقد 

ــاد ســيــاران مــارتــن، أســتــاذ المــمــارســة  أشـ
ــامـــة بــجــامــعــة  ــعـ الـ المـــنـــظـــمـــات  فــــي إدارة 
أكـــســـفـــورد، بــالــقــمــة بــاعــتــبــارهــا مــبــادرة 
ــاد بــالــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة  ــ جـــيـــدة، وأشـ
الــعــالمــيــة فــي معالجة مخاطر  لقيادتها 
الذكاء الاصطناعي. فيما أكدت الدكتورة 
ــاء  ــا، مــــحــــاضــــرة فــــي الــــذكــ ــيـ ــفـ ــديـ ــالـ ــا فـ ــ آنــ
الاصطناعي والحكومة والسياسة في 
لــلإنــتــرنــت )OII(، على  معهد أكــســفــورد 

الــذكــاء الاصطناعي في  ضـــرورة تنظيم 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، خــصــوصــاً فـــي ضــوء 
الــدولــيــة للتخفيف مــن مخاطر  الجهود 

الذكاء الاصطناعي.
أما جون تاسيولاس، أستاذ الأخلاق 
ــر مــعــهــد  ــ ــــديـ ــيـــة ومـ ــانـــونـ ــقـ والـــفـــلـــســـفـــة الـ
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالجامعة، 
فقد سلط الضوء على التعريف الواسع 
ــــي »إعـــــــــلان بــلــتــشــلــي«،  »الــــســــلامــــة« فـ لـــــ
معترفاً بأن مخاطر الذكاء الاصطناعي 
تــشــمــل جـــوانـــب مــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلــك 
حـــقـــوق الإنـــســـان والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة. 
من جهة أخــرى، أثار البروفيسور برنت 
ــاث فـــي معهد  ــحـ مــيــتــلــشــتــات، مــديــر الأبـ
أكسفورد للإنترنت، مخاوف بشأن تركيز 
القمة على الذكاء الاصطناعي الحدودي 
ــاء الاصــطــنــاعــي  ــذكــ ــال مــخــاطــر الــ ــمــ وإهــ
 على اتباع نهج متوازن 

ّ
الحالية، وحــث

لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
شــــــكّــــــلــــــت قــــــمــــــة ســــــــلامــــــــة الــــــــذكــــــــاء 
الاصطناعي فــي المملكة المتحدة علامة 
ــارزة فــي الــحــوار الــعــالمــي حـــول تنظيم  بــ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. إن الــتــوقــيــع على 
»إعلان بلتشلي« وإنشاء معاهد سلامة 

الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة 
ــزام  ــ ــتـ ــ ــران الالـ ــهــ ــظــ ــتــــحــــدة يــ والمـــمـــلـــكـــة المــ
الــذكــاء الاصطناعي.  بمعالجة مخاطر 
ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، ويظل 
تحقيق الإجـــمـــاع الــعــالمــي بــشــأن قــواعــد 
الذكاء الاصطناعي مسعى معقداً. ربما 
كانت القمة خطوة إلى الأمام، لكن الطريق 
إلى التنظيم الشامل للذكاء الاصطناعي 

يظل صعباً ومتعدد الأوجه.

لندن: نسيم رمضان

جانب من المشاركين في قمة الذكاء الاصطناعي البريطانية المنعقدة في بلتشلي بارك شمال العاصمة لندن )إ.ب.أ(

توصل قادة العالم 
إلى بعض الاتفاقيات في 
القمة البريطانية، وتبقت 
أمامهم تحديات لتحقيق 

إجماع عالمي بشأن قواعد 
تنظيم تلك التقنية

المملكة المتحدة تعِد بتقديم 38 مليون جنيه إسترليني من الدعم البالغ قيمته 80 مليوناً لتمويل النمو ودعم التنمية طويلة المدى في أفريقيا )إ.ب.أ(إيلون ماسك مصافحاً ريشي سوناك في ختام القمة )أ.ف.ب(
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 دولة افريقية

 من الاعشاب - غاية

 في الفم »معكوسة« - ثياب بالية

 »معكوسة«

 عاصمة عربية - صديق

 شهر ميلادي »معكوسة« - صوت الجرس

 بخل بالشيء- ضد ناضج

 قام بالاكل - قبيح

 من الاتجاهات »معكوسة« - حرف نصب 

 حرف جر - امير بريطاني
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 مغنية اردنية - لهو

 من الازهار - ضمير المتكلم

 حرف جر - للتعريف - احد الوالدين

 شتم »معكوسة« - عاصمة موريتانيا

ضد آخر - متشابهات

 اصبع - حيوان جبلي

 عاصمة اوروبية - احد الوالدين

 علم مذكر - واشي »معكوسة«
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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< عمر عامر، سفير مصر لدى اليونان، 
التقى أول من أمس، وزير الدفاع اليوناني، 
اللقاء مجالات  نيكوس دندياس، وتناول 
ــائـــي المــــشــــتــــرك بــــن مــصــر  ــنـ ــثـ ــاون الـ ــعــ ــتــ الــ
ــان، وســـبـــل تــطــويــر هــــذه المـــجـــالات  ــونـ ــيـ والـ
خلال الفترة المقبلة، كما تناول اللقاء أيضاً 
الــراهــن فــي قــطــاع غــزة،  مناقشة التصعيد 
والجهود التي تبذلها مصر لاحــتــواء هذا 
التصعيد، وضمان النفاذ الآمــن والعاجل 
والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع 

 عن ضمان حماية المدنين. 
ً
غزة، فضلا

ــارات،  ــ < ريــــدي كــورتــيــزي، ســفــيــر جــمــهــوريــة ألــبــانــيــا لـــدى الإمـ
استقبله أول من أمس، عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير 
العدل الإماراتي، في ديوان الوزارة بأبوظبي، وتم خلال اللقاء بحث 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات وآفــاق 
التعاون في المجالات القضائية والقانونية 

بن الجانبن.
الــولايــات  < سينثيا كــيــرشــت، سفيرة 
المتحدة الأميركية المعتمدة لدى موريتانيا، 
ــر الــداخــلــيــة  اســتــقــبــلــهــا أول مـــن أمــــس، وزيــ
واللامركزية الموريتاني، محمد أحمد ولد 
الـــوزارة في  محمد الأمــن، في مكتبه بمقر 
نواكشوط. وتناولت المباحثات، التي جرت 
بــحــضــور الأمـــــن الـــعـــام لـــــــوزارة الــداخــلــيــة 
ــيـــم  ــفـــوظ إبـــراهـ ــة مـــحـــمـــد مـــحـ ــزيــ ــركــ والــــلامــ
أحــمــد، بــحــث عــلاقــات الــتــعــاون الــقــائــم بن 
البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الموكلة لقطاع الداخلية 

واللامركزية.
< أليكسي سكوسيريف، سفير روسيا الاتحادية لدى مملكة 
البحرين، استقبله أول من أمس، الفريق أول الشيخ راشد بن عبد 
الله آل خليفة، وزيــر الداخلية البحريني، 
الــذي أشــاد بالعلاقات الوثيقة التي تجمع 
البلدين الصديقن، والحرص المشترك على 
اللقاء بحث  دعمها وتطويرها، وتــم خــلال 
برامج التعاون الأمني الثنائي، بالإضافة 
ــســهــم في 

ُ
إلـــى عـــدد مــن المــوضــوعــات الــتــي ت

تبادل الخبرات وتطوير العمل المشترك، بما 
يحقق مصالح البلدين. حضر اللقاء الفريق 
طارق بن حسن الحسن، رئيس الأمن العام.

ــيـــســـري ويـــغـــيـــرتـــنـــي مـــنـــديـــس،  ــثـ < ريـ
سفيرة جمهورية سريلانكا الديمقراطية 
لــدى مملكة البحرين، استقبلها أول من أمــس، نبراس  الاشتراكية 
محمد طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس 
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في مكتبه بالهيئة. 
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية، منوها بأهمية تعاون البعثات 

الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
المــرجــوة فــي بيئة عمل  لتحقيق الأهــــداف 
تــتــمــتــع بـــالـــعـــدالـــة والاســــتــــقــــرار، وتــوعــيــة 
الــعــمــالــة الـــوافـــدة بــحــقــوقــهــا وواجــبــاتــهــا، 
وأهـــمـــيـــة الالـــــتـــــزام بـــالأنـــظـــمـــة والـــقـــوانـــن 
بالمملكة، مستعرضا الجهود والمــبــادرات 

التي تنفذها المملكة لتعزيز بيئة العمل. 
< عــــــادل بــــن عـــلـــي الـــســـنـــيـــنـــي، ســفــيــر 
اليمن لدى اليابان، استقبل أول من أمس، 
البروفسور المصري الياباني المؤمن عبد 

اليابانية، في مكتبه بالسفارة، حيث بحثا  الله، أستاذ الدراسات 
مجالات التعاون والتبادل الثقافية والتعليمية وكيفية تحريك المياه 
الــطــلاب اليمنين للالتحاق بالجامعات  المــزيــد مــن  الــراكــدة لجلب 
اليابانية، ضمن التخصصات المختلفة العلمية منها والأدبية في 
البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والــدورات القصيرة كبرامج 

الصيف التدريبية في الجامعات اليابانية 
المرموقة.  

< إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى 
العراق، التقى أول من أمس، مستشار الأمن 
القومي العراقي، قاسم الأعرجي، لبحث آخر 
مستجدات الأوضاع على الصعيدين الدولي 
والإقليمي، فضلا عــن بحث ملفات مخيم 
الــهــول الـــســـوري، واســتــمــرار الــتــعــاون بن 
بغداد وباريس في مجال مكافحة الإرهاب 
وتبادل المعلومات. وطمأن مستشار الأمن 

القومي السفير بشأن حماية البعثات الدبلوماسية. من جانبه، ثمن 
السفير جهود الحكومة العراقية في حماية البعثات العاملة بالعراق. 
< بــوراوي الإمــام، سفير تونس لــدى لبنان، زار أول من أمس، 
النائب السابق لرئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، وجرى خلال 
اللقاء البحث في التطورات الرّاهنة لا سيّما قضية فلسطن. وأكدا 

ــام مــع القضية الفلسطينية 
ّ
الــت ــضــامــن 

ّ
الــت

والشعب الفلسطيني. وقدّم الفرزلي للسفير 
اريخ 

ّ
الت سخة من كتاب مذكراته »أجمل 

ُ
ن

كان غداً«. 
< أودونــــــبــــــاتــــــار شـــيـــجـــيـــخـــو، ســفــيــر 
جمهورية منغوليا لدى الإمارات، استقبله 
أول مــن أمــس، الشيخ منصور بــن زايــد آل 
نــهــيــان، نــائــب رئــيــس الــدولــة نــائــب رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء رئـــيـــس ديــــــوان الــرئــاســة 
الإمـــــاراتـــــي، بــقــصــر الـــوطـــن فـــي أبــوظــبــي. 
وبحث الطرفان مختلف جوانب العلاقات 

بن دولة الإمــارات ومنغوليا وفرص تنميتها خاصة في المجالات 
الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة والــتــنــمــويــة، بــمــا يــخــدم مصالحهما 
المتبادلة ويدفع التنمية والازدهار المستدام في البلدين، إلى جانب 

عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

إيريك شوفالييه ريدي كورتيزي

عمر عامر

أليكسي سكوسيريف

عادل بن علي السنيني
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عادل الفاضلي يعرض أول أعماله في »مهرجان طنجة«

»أبي لم يمت«... فيلم مغربي 
بنكهة اللون والضوء

عـــــــــرض المـــــــخـــــــرج المـــــغـــــربـــــي عـــــــادل 
الــفــاضــلــي، فــيــلــمــه الأول الــطــويــل »أبـــي 
ــم يـــمـــت« أمــــــام جـــمـــهـــور الــــــــدورة الــــــ23  لــ
»المهرجان الوطني للفيلم« في طنجة،  لـ
مه »المركز السينمائي المغربي«، 

ّ
الذي ينظ

ويستمر حتى 4 نوفمبر )تشرين الثاني( 
الحالي؛ بعدما تأخرت ولادته أكثر من 5 
تح 

ُ
سنوات، لضعف الإمكانات التي لم ت

تنفيذ تصوّر إخراجي متميّز، وفق قوله.

نظرة مضيئة لوضع قاتم 
تـــــدور الأحـــــــداث فـــي ســـيـــرك شعبي 
مفتوح، يزهو باللون والضوء وصخب 
الــحــيــاة؛ بطلها طــفــل يــعــيــش مــع والـــده 
في فضاء هذا السيرك الذي تتحرّك فيه 
شــخــوص مــخــتــلــفــة تــلــتــقــي فـــي المــعــانــاة 
اليومية مع قسوة العيش. يتطرّق العمل 
لفترة ســنــوات الــرصــاص، وهــي مرحلة 
ســيــاســيــة صــعــبــة عــاشــهــا المــغــرب خــلال 

السبعينات قبل الانفتاح السياسي.
المـــرحـــلـــة الــقــاتــمــة عــالــجــهــا المــخــرج 
بكثير من اللون والضوء، في حكاية من 

عالم الأساطير و»ألف ليلة وليلة«.
الجميل هــو دخـــول الجمهور عالمَ 
الفاضلي الساحر والإغـــلاق على نفسه 
داخــل فضاء الاســتــوديــو الــذي احتضن 
ــم مـــغـــربـــي بــنــكــهــة عــالمــيــة،  ــالـ الـــفـــيـــلـــم. عـ
يــحــتــفــي بــتــنــاقــضــات الـــحـــيـــاة، عــنــوانــه 
السرد والخيال الخصب الذي يعبُر من 
إلــى عالم الطفل »ماليك«  خلاله المخرج 
قل قسراً 

ُ
الـــذي اعت المهتم بإيجاد والـــده 
واختفى من دون أن يعرف أثره.

إنها صــورة ملوّنة لأحـــداث صعبة 
ومرحلة دقيقة في تاريخ المغرب الحديث، 
يقول عنها الفاضلي إنها تضيء على 

د إدانة أحد. مرحلة حاسمة، من دون تعمُّ

حفلة الحياة
تمكّن المــخــرج مــن الاحتفاء بالحياة 
وسط عتمة الفعل الدرامي المتصاعد طوال 
الفيلم، فــجــاء مفعماً بالضوء والحركة، 
 
ّ
من دون السقوط في الملل، خصوصاً أن

أكّــدوا حضورهم وكــرّســوا متعة  الممثلن 
الفيلم عما عُــرض من  المشاهدة. يختلف 
ــل 

ّ
أفــــلام مــغــربــيــة خــــلال المـــهـــرجـــان، ويــمــث

ــدة فــــي تــصــويــر  ــديــ حـــالـــة ســيــنــمــائــيــة جــ
مغلق تقريباً داخل استوديو، لكنه مفعم 
بعدما  بالمستقبل،  ومتفائل  بالتسامح 
دعــا المــخــرج، بتصوّره الإخــراجــي الفني، 
ع إلى الغد 

ّ
إلى التصالح مع الماضي والتطل

بألوان زاهية.

بين الابن والأب 
ق بــالأب 

ّ
الــحــب والتعل طغت مقاربة 

عــلــى الأحــــــداث، مـــن خـــلال »مــالــيــك« )آدم 
ها المحرّك الأساسي للفيلم، 

ّ
رغــال(، ولعل

ر علاقة الأبوة من خلال أب 
ّ
في مقابل توت

إنــه وجه  في السيرك يستغل عاهة ابنه. 
آخــر لتناقضات الحياة ومعالجة الحب 
الأبــــوي الـــذي يــتــراوح مــا بــن المسؤولية 
وانــعــدامــهــا، والـــحـــب والــعــنــف، والــتــعــلــق 

الإنساني والتبعية المرضية.
 والــــد المـــخـــرج الــفــنــان 

ّ
إشـــــارة إلـــى أن

ــلـــي حـــضـــر بــــدور  ــفـــاضـ الـــــراحـــــل عــــزيــــز الـ
أساسي في الفيلم، بجانب ممثلن برعوا 
ــم، مثل نــاديــة كــونــدة وفاطمة  فــي أدوارهــ
عاطف وعبد النبي بنيوي وعمر لطفي... 
وعنه قال ابنه خلال مناقشة الفيلم: »أبي 
 الأقـــدار لعبت دورهــا 

ّ
لم يمت«، ليبدو أن

الــذي  ليكون عــنــوان الفيلم تكريماً لــأب 
حقق استمراريته فناناً وإنساناً من خلال 

إبداع ابنه.

طنجة: »الشرق الأوسط«

عادل الفاضلي خلال مناقشة الفيلم في »سينما روكسي« بطنجة )تصوير محمد بلميلود(

م المعلومة التاريخية مع المتعة المشهدية وفن الحركة مهرجان »النهام« قدَّ

البازعي لـ                                              : الحراك المسرحي يغمر السعودية
»هـــيـــئـــة المـــســـرح  ــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــــ أكـ
 
ّ
والفنون الأدائية السعودية« سلطان البازعي أن
ق النجاح المأمول منه في 

ّ
»مهرجان النهام« حق

النسخة الأولى التي أقيمت في المنطقة الشرقية. 
 
ّ
ــــاف، فــي حــديــث مــع »الـــشـــرق الأوســـــط«، أن وأضـ
ثمة خطة لاستمرار المهرجان سنوياً في زمانه 
ومكانه، فيكون بصمة ثقافية للمنطقة الشرقية 
إلــى حــرص الهيئة على  التي تحتضنه، مشيراً 
ــبــاع نهج تقريب فكرة المهرجانات من طبيعة 

ّ
ات

ــقـــامـــة فـــيـــه، »فــأقــمــنــا فـــي بـــدايـــة الــعــام  ـ
ُ
المـــكـــان الم

)مــهــرجــان قــمــم الــفــنــون الأدائـــيـــة الجبلية( الــذي 
ي الفنون 

َ
تــحــوّل دولــيــاً وفــريــداً مــن نــوعــه لجهت

وحــركــة الــجــســد، شــاركــت فيه 14 دولـــة، على أن 
الثاني(  ــقــام النسخة المقبلة فــي يناير )كــانــون 

ُ
ت

بمشاركة أوســع«. وفي سياق حديثه، أشار إلى 
 إقامة المهرجانات الجبلية والمشارَكات فيها 

ّ
أن

الـــدول المهتمّة بــذلــك، وثمة فرصة  »تعتمد على 
للمقارنة بن الأماكن الجبلية حول العالم وإظهار 
القاسم المشترك بينها«. وأضاف: »في المهرجان 
الأول بعسير، شاركت 22 فرقة من مختلف مناطق 
م تحوّل 

َ
المملكة على امتداد جبال السروات، من ث

إلــى »مهرجان البحر  مهرجاناً دولــيــاً«. وتــطــرّق 
ة 

ّ
الأحمر«، بالقول: »سيُعقد بمشاركة الدول المطل

على البحر الأحمر، التي تمتاز بالفنون البحرية 
ة على الخليج 

ّ
وتتميّز عن مهرجانات الدول المطل

العربي، ضمن مسعى لنقل الموسيقى والفنون 
الــذي  بــن الشعوب وإظــهــار التواصل الإنساني 
يجمعها«. وعن مسرحية تحاكي معاناة الأجداد 

لتوفير العيش الكريم بالصيد واستخراج اللؤلؤ 
ق: »نالت 

َّ
والمرجان وغيرهما من أعماق البحار، عل

ت 
ّ
 واســعــاً فــي )مــهــرجــان الــنــهــام(، فاكتظ

ً
تــفــاعــلا

لــم يقتصر عليها  بــالــحــضــور، وهــــذا  المـــدرجـــات 
فحسب، بل على جميع المسرحيات«.

ــبــــال  وتــــــنــــــاول الـــــبـــــازعـــــي، فـــــي حــــديــــثــــه، إقــ
السعودين على فنون الأداء والتمثيل، بالقول: 
»وصل عدد السعودين والسعوديات المشاركن 
ــواء عــلــى  ــ ــائــــة، ســ ــــى 93 فــــي المــ فــــي المـــســـرحـــيـــة إلـ
الــعــرض«.  ين العاملن لإنــجــاح 

ّ
الفن المــســرح أو 

ــار إلــى إقــامــة مــهــرجــان للفنون الأدائــيــة في  وأشـ
شكّل هذه الباقة »تنوعاً في 

ُ
الصحراء بحائل، لت

المهرجانات التي تحمل سمة ثقافية مختلفة«. 
وفي سياق متصل، كشف عن تنظيم 20 مهرجاناً 
 »رؤية 

ّ
خلال الشهرين الماضين، مشدداً على أن

الــكــبــيــر، والــخــطــط بعيدة  الـــدولـــة  ــم  2030« ودعــ
المــدى، تهدف إلى بناء مسرح مستدامٍ، فتتطوّر 
هذه الصناعة مع الحفاظ على الأصالة«. وتطرّق 
إلى استراتيجية الثقافة الوطنية التابعة لوزارة 
الثقافة، التي أنشأتها 11 هيئة لتنمية القطاعات 
ــعِــهــا 

ْ
قة بــالمــســرح والــفــنــون الأدائـــيـــة، ووَض

ّ
المتعل

جـــدولًا زمنياً لتحقيق أهــدافــهــا. وأكــمــل حديثه 
ق بالفنون قائم، 

ّ
 الحراك المتعل

ّ
بالتأكيد على أن

وســــط مــســاعــي مــــدن المــمــلــكــة لــتــأهــل »مــهــرجــان 

ـــقـــام فــي ديــســمــبــر )كــانــون 
ُ
الـــريـــاض لــلــمــســرح« الم

الأول( المقبل، بعد تأهّل 20 مسرحية في الجولة 
ــدّة، عــلــى أن تنتقل  ــ ــدن عـ الأولـــــى، عُـــرضـــت فـــي مـ
إلــى المرحلة النهائية للمسابقة. وأكــد  10 منها 
م أيضاً  قــدَّ الــذي أقيم فــي الشرقية،   المهرجان 

ّ
أن

معلومات تاريخية من التراث الخليجي، فتناول 
تاريخ الغوص في الخليج العربي قبل الإسلام، 
وصلة شعراء الجاهلية به. وختم بالإشارة إلى 
ل 

ّ
 حجم إشادات كل مَن تابع هذا المهرجان يمث

ّ
أن

حافزاً قوياً للاستمرار، مبرراً قِصْر الفترة الزمنية 
لإقامته بارتباطات مسبقة للمشاركن فيه، ما 

منع التمديد وفق رغبة الجمهور.

الدمام: علي القطان

المملكة نظّمت 20 مهرجاناً مسرحياً خلال الشهرين الماضيين )واس(

الطائف... أرض الأدب والشعراء ضمن المدن الإبداعية لدى »اليونيسكو«
باستثنائية مناخها وتضاريسها وجبالها وبساتينها 
ورائحة الورد التي تمأ أرجاءها، ظلت مدينة الطائف )غرب 
السعودية( حاضرة متفردة بحضارتها وموروثها الأدبي 
والــثــقــافــي عــلــى مـــر الــســنــن، لــتــنــضــم مــطــلــع شــهــر نوفمبر 
)تشرين الثاني( الحالي إلى قائمة المدن الإبداعية في مجال 

الأدب من شبكة »اليونيسكو« للمدن المبدعة.
وأعلن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة 
الــســعــودي، انضمام الطائف لشبكة »اليونيسكو« للمدن 
الإبداعية، وقــال عبر حسابه في منصة »إكــس«: »الطائف، 
أرض الشعر والأدب وعكاظ ضمن شبكة )اليونيسكو( للمدن 

الإبداعية«.
وقال الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز 
ــــى شــبــكــة  ــائـــف: »يــــتــــوج انـــضـــمـــام الـــطـــائـــف إلـ ــطـ مـــحـــافـــظ الـ
)اليونيسكو( للمدن الإبداعية تاريخاً من الأدب والثقافة 
عاشه أبناؤها منذ آلاف السنن. كل الشكر لأمير بدر بن 
عبد الــلــه بــن فــرحــان على جــهــوده ودعــمــه لعاصمة الشعر 

العربي«.
ووصــــف بـــدر الــعــســاكــر عــضــو مــجــلــس إدارة مؤسسة 
ــائـــف بــمــنــاســبــة  ــــك(، مـــديـــنـــة الـــطـ ــــسـ ــن ســـلـــمـــان )مـ مــحــمــد بــ
انضمامها ضمن شبكة »اليونيسكو« للمدن الإبداعية، عبر 

 يشهد لها تاريخها 
ٌ
: »مدينة

ً
حسابه على منصة »إكس« قائلا

الزاخر بالآداب منذ سوق عكاظ وحاضرها الثري بالأسماء 
والنتاج الملهم«. وشهد الخميس الماضي ختام منتدى الشعر 
العربي الذي أقيم بالطائف )أقيم ضمن مبادرة عام الشعر 
العربي 2023(، بمشاركة نقاد ومختصن من داخل وخارج 
المــمــلــكــة، عـــزز مــن خــلالــه المــشــهــد الــشــعــري، وشــهــد المنتدى 
جلسات حوارية وورشات عمل وأمسيات شعرية وفعاليات 

مصاحبة وفنوناً أدائية.
ويعد دخول الطائف قائمة المدن الإبداعية من الإنجازات 
الضخمة التي تستحقها لريادتها منذ القدم في المجالات 

الأدبية والثقافية والشعرية والفنية.
وانضمت الطائف لقائمة مــدن إبداعية أخــرى تعددت 
مــــجــــالات إبـــداعـــهـــا مــــا بــــن »الــــحــــرف والـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة، 
والتصميم، والأفــلام، وفن الطهو، والأدب، وفنون الإعــلام، 
والموسيقى«، لتأخذ الطائف قلادة الأدب وتأخذ مكانها بن 

أكثر من 350 مدينة إبداعية حول العالم.
»اليونيسكو«، أودري أزولاي،  ومنحت المديرة العامة لـ
55 مدينة تسمية المدن الإبداعية، كانت الطائف إحداها، إلى 
شبكة »اليونيسكو« للمدن الإبداعية. ومن المقرر أن تشارك 
هذه المدن في المؤتمر السنوي لشبكة »اليونيسكو« للمدن 
الــذي سيعقد فــي البرتغال تحت  الإبــداعــيــة فــي عــام 2024، 

عنوان »إشراك الشباب في مناقشات العقد المقبل«.

جدة: إبراهيم القرشي

الطائف أحد أشهر المصايف السعودية )الشرق الأوسط(

»ثمة خطة لاستمرار المهرجان 
سنوياً في زمانه ومكانه، 

ليكون بصمة ثقافية للمنطقة 
الشرقية التي تحتضنه«
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مشعل السديري

الممثلة الجنوب أفريقية تشارليز ثيرون أثناء إلقائها كلمة في قمة »تاون آند كونتري« الخيرية التي عقدت في نيويورك )أ.ب(

تضاعف »الممحيين«
كتب شاعر اليونان نيكوس كازانتازاكس، 
صـــاحـــب »زوربــــــــا«، أواخــــــر الــخــمــســيــنــات، أن 
جـــزيـــرة صــغــيــرة تــدعــى قــبــرص ســــوف تضع 
البريطانية.  الإمــبــراطــوريــة  الــخــريــطــة  نــهــايــة 
ــان الــقــبــارصــة يــومــهــا يــقــاتــلــون فــي الــجــبــال  كـ
وعـــلـــى الـــســـواحـــل، ويــطــالــبــون الــبــريــطــانــيــن 
بإخلاء قواعدهم. وبدا الصراع الدموي وكأنه 
الجزيرة  تــقــاوم  الأرض  مضحك: أصــغــر جــزر 
التي حكمت العالم ذات يوم. ولم تكن الشمس 

تغيب عن أراضيها.
 يذهب الشاعر إلى تاريخ وآداب اليونان، 
المليئة بالأساطير وملاحم الحروب بحثاً عن 
حــالــة تشبه الــحــالــة الــقــبــرصــيــة. وســرعــان ما 
الأرض«.  و»حــاكــم  الملائكة  حكاية  على  يعثر 
إلــــى الأرض ذات  نــــزل  مـــلاكـــاً  أن  وخــلاصــتــهــا 
الجبار وغضب غضباً  فشاهد حاكمها  مــرة، 
شـــديـــداً، فــمــا كـــان مــنــه إلّا وأن امــتــشــق سيفه 
وهوى به على الملاك وشقه إلى قسمن. وعلى 
ــاد حــاكــم  الـــفـــور أصــبــح كـــل مـــلاك مـــلاكـــن. وعــ
ــق المـــلاكـــن فــأصــبــحــا  الأرض إلــــى ســيــفــه وشــ
أربعة، والأربعة ثمانية، والثمانية ستة عشر، 

وما لبثت الأرض أن امتلأت بالملائكة.
ــال غــــــزة مــلــفــوفــن  ــ ــفـ ــ ــــدت أطـ ــاهـ ــ  كـــلـــمـــا شـ
بــأكــفــان بــيــضــاء ملطخة بــالــدمــاء، أعــــود إلــى 
كازانتازاكيس وأساطير اليونان وحروبه من 
أجل الحرية حتى آخر لحظة في حياته. قال 
الــدفــاع الإسرائيلي إنــه ســوف »يمحو«  وزيــر 
الــغــزيــن، لكن هــا هــم يــمــلأون الأرض. يخرج 
أطفالهم من تحت الركام، ويقاتل أهلها تحت 

الأرض وفوقها.
 يقول كازانتازاكيس إن القاعدة الغامضة 
فـــي مـــســـار الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري لا تــخــطــئ: في 
النهاية  الذي ينتصر، وفي  البداية، الشر هو 
ــــن الـــخـــســـارة  ــا بـ ــ ــارتــــه حـــتـــمـــيـــة. لـــكـــن مـ خــــســ
ــاق، ومــلــيء  والانــتــصــار، الــطــريــق طــويــل، وشــ
ــفــــان الأطـــفـــال  ــاء، وأكــ ــ ــدمـ ــ بـــالـــعـــذاب والألــــــم والـ

البيضاء، التي ترشح منها الدماء.
عبأت غزة العالم أجمع من حولها. وأثار 
مــشــهــد أطـــفـــالـــهـــا فــــي أكـــفـــانـــهـــم نــقــمــة الـــنـــاس 
ــــاض بــــايــــدن مــعــركــتــه الــرئــاســيــة  جــمــيــعــاً. خـ
ــاش أحـــزانـــاً  ــل الـــــذي عــ ــه الـــرجـ الأولــــــى عــلــى أنــ
عائلية كثيرة. المعركة الثانية يقودها مرشحًا 
ــال إســرائــيــل  لــلــغــطــرســة عــلــى لائــحــة أكــثــر رجــ
ــى تــــل أبـــيـــب،  ــ ــاً ودمـــــــــاراً. فــــي مــجــيــئــه إلـ خــــرابــ
المنطقة منذ  إلــى  الطائرات  وإرســالــه حاملات 
اللحظة الأولــى، طرح بايدن نفسه شريكاً في 
الــحــرب، ولــيــس مــجــرد حليف تقليدي ضمن 
إطـــار مــحــدد. ولــعــل هــذه كــانــت أقـــوى عناصر 
التي  التشجيع على حملة الانتقام الجنونية 
يوم  ذات  أفــاق  أن  نتنياهو منذ  فيها  يمضي 
ليجد جيشه نائماً. فكان أن أصدر أمراً بأوسع 
إلى  بالنسبة  الــتــاريــخ حتى  فــي  تعبئة  حملة 

أميركا.

مقتطفات السبت
ال( - 

ّ
قاتل الله الغضب - إذا كان )عمّال على بط

ى بها أي إنسان، وهذا الإنسان 
ّ
فهو سوء صفة يتحل

)الضعيف النزق(، هو من وجهة نظري لا أقول: أحط، 
ولكنه أسوأ من الحيوان.

وإليكم أكثر شعوب العالم غضباً - )اليوم( وليس 
)الأمس أو غداً( - إنها حسب الاستبيان )أجراه مركز 
المــرتــكــز عــلــى متابعة وإحـــصـــاءات ميدانية  غــالــوب( 

وعلمية مؤكدة، هي:
1 – لبنان، وحصل على )49%(، 2 - تركيا )%48(، 
3 - أرمينيا )46%(، 4 - العراق )45%(، 5 - أفغانستان 
 –  8  ،)%43( مــالــي   -  7  ،)%35( الأردن   -  6  ،)%41(

سيراليون )%31(.

**
الأولــى  أطلقت وللمرة  )دبــي( عندما  بلدية  تشكر 
عــلــى مــســتــوى الـــشـــرق الأوســـــط روبـــوتـــاً آلـــيـــاً لــإنــقــاذ 
البحري على الشواطئ العامة، يعدُّ من أحدث الإضافات 
إلى منظومة السلامة العامة للشواطئ التابعة لبلدية 
الروبوت الآلي  أن  إلى  ابتكاراً، وأشــارت  دبي وأكثرها 
صــمــم لمـــواءمـــة أســــوأ الـــظـــروف المــنــاخــيــة، حــيــث يمكن 
استخدامه في حال الموج العالي أو التيارات البحرية 
السباحة  البشري  المنقذ  على  يصعب  الــتــي  الساحبة 
إلى  أربعة  إنقاذ ما يتراوح بن  فيها، وبإمكانه كذلك 

خمسة أشخاص في آن واحد - انتهى.
، وأنــا 

ً
تمنيت لــو أن هــذا الاخــتــراع قــد تــقــدم قــلــيــلا

أقــرأ عن غرق طفلة في الحادية عشرة من عمرها، في 
نهر شــمــال بــاكــســتــان، وهــي تــحــاول أن تلتقط صــورة 
يحولان  وهما  أيضاً  غرقاً  والــداهــا  وقضى  )سيلفي(، 
إنــقــاذهــا. وهــنــاك عـــروس كندية طلبت مــن المــصــور أن 
النهر الجاري، وما  يلتقط لها صــورة تكون خلفيتها 
ت قدمها من شدّة )الفرحة لتسقط 

ّ
إن التقطها حتى زل

في النهر، وحــاول المصور وعدد من الحضور انتشال 
الـــعـــروس مـــن المــــاء لــكــن فــســتــان الـــزفـــاف الــثــقــيــل أعـــاق 
النهر، وعثرت  إلى عرض  التيار  محاولاتهم ليجرفها 
البحث  مــن  الــعــروس بعد ساعتن  الــشــرطــة على جثة 

المكثف في نهر )كوبيك( - انتهى.
وبــالمــنــاســبــة، ومـــع كــثــرة ســفــراتــي إلـــى دبـــي كنت 
أتحاشى السباحة في البحر، ولكنني عندما علمت عن 
ذلك الاختراع، غدوت كلما سافرت إلى هناك لا تفوتني 
كل يوم سباحة الصباح، وهذا إن دل على شيء، فإنما 

يدل على شجاعتي التي طبقت الآفاق.

**
وعــكــس الاخـــتـــراع )الــحــســن( الـــذي أشـــدت بــه في 
الـــفـــقـــرة الـــســـابـــقـــة، هـــنـــاك خــبــر )مــــزعــــج( إلــــى أقــصــى 
ــــن أخــــــذ )الـــحـــيـــطـــة  الــــــحــــــدود، وأحـــــــــذر المــــتــــزوجــــن مـ

القصوى( منه:
انتهى باحثون صينيون، وفق ما ذكرت »سكاي 
نـــيـــوز«، مـــن تــطــويــر نــظــام تــصــويــر جـــديـــد، بــإمــكــانــه 
اختراق الجدران وتقديم صور ثلاثية الأبعاد لأشياء 
تقع خلفها )وبــالألــوان والــصــوت والــصــورة(، الله لا 

يبلانا.
وقد أعذر من أنذر - وأنا مالي شغل-.

بسبب الأحوال الجوية القاسية والتغير المناخي

موسم الزيتون في إيطاليا يتلقّى ضربة مؤلمة
ـــــرت الأحــــــوال الــجــويــة الــقــاســيــة  دمَّ
ى إلى التغيّر المناخي، موسم 

َ
عز

ُ
التي ت

الزيتون في وسط إيطاليا، بعدما جرت 
ل الأشجار به خلال هذه  حمَّ

ُ
العادة أن ت

الفترة من السنة.
 43( ريـــســـولـــو  ألان  المـــــــــزارع  وقــــــال 
عــامــاً( المــتــحــدّر مــن ســابــيــنــا فــي شمال 
الروماني  العصر  منذ  الشهيرة  رومـــا، 
ببساتن الزيتون، وتضم أشجاراً يقال 
وهـــو يمسك  الــســنــن؛  آلاف  عــمــرهــا   

ّ
إن

بغصن شجرة لا يحمل سوى عدد قليل 
مــن حــبــات ذابــلــة مــن الــزيــتــون الأخــضــر 
الإنتاج بنسبة 80  والأســـود: »انخفض 

في المائة«.
ــة الــــصــــحــــافــــة  ــ ــ ــالـ ــ ــ »وكـ ـــ ــ ــ وأضـــــــــــــاف لـ
ــنــــذ ســـــنـــــوات، تــعــانــي  الـــفـــرنـــســـيـــة«: »مــ

أرضــنــا حــقــاً مــن تــغــيّــر المـــنـــاخ«، مشيراً 
إلــــى هـــطـــول أمـــطـــار غـــزيـــرة فـــي مــقــابــل 
»فترات طويلة من الحرارة تستمر حتى 

الخريف«.
فــي الـــعـــادة، كـــان ريــســولــو وعــمّــالــه 
يرتدون معاطف لموسم حصاد الخريف، 
عندما يستخدمون الأجهزة الكهربائية 
الثمرة على  الأشــجــار حتى تسقط   

ّ
لهز

القماش المشمّع في الأســفــل. وفــي وقت 
سابق من هذا الأسبوع، كانوا يجمعون 
ـــم يــــرتــــدون قـــمـــصـــانـــاً؛ إذ  الـــزيـــتـــون وهــ
وصــلــت الــحــرارة إلــى 29 درجـــة مئوية. 
ــم يــؤثــر خــفــض الإنـــتـــاج فــي سابينا  ولـ
فحسب، بل في معظم المناطق الوسطى 
والشمالية من إيطاليا؛ ثاني أكبر منتج 

لزيت الزيتون في العالم بعد إسبانيا.
ر الإنــتــاج الوطني هــذا العام  ويُــقــدَّ
بـ290 ألف طن، بتراجع من 315 ألف طن 

فــي عــام 2022، وهــو أدنـــى مستوى في 
وفــق جمعية  الماضية،  الأربــع  السنوات 

»كولديريتي« الزراعية.
عند قطف الزيتون، يذهب ريسولو 
إلــــى المـــعـــصـــرة، لــيُــغــسَــل مـــع مــحــاصــيــل 
ــرى مـــن المــنــطــقــة، ثـــم يُـــفـــرز ويُــســحــق  أخــ
لــيــصــبــح أشـــبـــه بــمــعــجــون لــــزج أخــضــر 
يُـــســـتـــخـــرج مـــنـــه الــــزيــــت الـــبـــكـــر الــثــمــن. 
الرائحة في المكان مميزة، والمعدات على 
أحــدث طـــراز، لكن كــل التكنولوجيا في 
العالم لا تستطيع استخراج هذا النوع 

من الزيت إذا لم يعد للزيتون وجود.
وأكـــد المــهــنــدس الـــزراعـــي ستيفانو 
سيفيكا، المــســؤول عــن مــراقــبــة الــجــودة 
في الموقع، ضعف المحصول هذا العام: 
ــه في  ــنـــاخ يــعــنــي أنــ ــر المـ »لــــلأســــف، تــغــيُّ
أبــريــل )نيسان( ومــايــو )أيـــار( - شهري 
الــتــزهــيــر- هطلت أمــطــار غــزيــرة جرفت 

حـــبـــوب الـــلـــقـــاح«، مـــا أعـــــاق الإخـــصـــاب 
وتنمية الزيتون.

في مواجهة فصول الصيف الحارة 
بــشــكــل مــتــزايــد والـــفـــتـــرات الــطــويــلــة من 
الوطنية  الرابطة  تدعو  المطر،  انحباس 
ــرول«،  ــ ــابــ ــ ــــت الـــزيـــتـــون »أونــ لمــنــتــجــي زيـ
توفير  للمساعدة في  إلــى خطة وطنية 
المياه. تدعم منظمة سيفيكا هذه الفكرة 
 على 

ّ
عــلــى المــســتــوى المــحــلــي، وتـــحـــض

إنشاء أحواض لجمع المياه في الشتاء، 
والتي يمكن إعادة استخدامها بعد ذلك 

عند حدوث الجفاف.
أنــه في عــام 2018،  يتذكر ريسولو 
قــضــى الــصــقــيــع عــلــى مــحــصــولــه، لكنه 
 
ً
 الــزراعــة تــواجــه »مستقبلا

ّ
ر مــن أن

ّ
حـــذ

أكثر غموضاً من أي وقت مضى؛ لأننا 
لا نستطيع التنبؤ بدقة بهذه التغيّرات 

في المناخ«.

بالومبارا سابينا إيطاليا: »الشرق الأوسط«

موسم الزيتون في إيطاليا يواجه مصيراً مريراً )أ.ف.ب(

دراسة تشكّل »عزاء« لسكان المناطق التي تعاني من غياب الخدمات

هل يفقد الأنسولين فاعليته إن حُفِظ خارج الثلاجة؟
ــــي قـــاعـــدة  ــــرت فـ ــــشـ ـ

ُ
ذكـــــــرت دراســـــــــة ن

البحثية  للمراجعات  »كــوكــريــن  بيانات 
ــاظ  ــفــ ــتــ ــن الاحــ ــكــ ــمــ ــة«، أنــــــــه »يــ ــيــ ــجــ ــهــ ــنــ المــ
بـــالأنـــســـولـــن فـــي درجـــــة حــــــرارة الــغــرفــة 
لأشـــهـــر مـــن دون أن يــفــقــد فــاعــلــيــتــه، ما 
يــوفــر الأمـــل لــلأشــخــاص الــذيــن يعانون 
مرض السكري في المناطق ذات الوصول 
المحدود إلى الرعاية الصحية أو إمكانات 

التبريد المطلوبة«.

ــه مــــن المــمــكــن  ــ وأظــــهــــرت الـــنـــتـــائـــج أنـ
تخزين قوارير وخراطيش غير مفتوحة 
من أنــواع معينة من الأنسولن البشري 
ــرارة تــصــل إلـــى 25 درجــة  فــي درجــــات حــ
مئوية لمدة أقصاها 6 أشهر، وما يصل 
إلـــى 37 درجـــة مــئــويــة لمـــدة شــهــريــن حــداً 
أقــصــى، مــن دون أي دلــيــل ســريــري على 

فقدان الأنسولن فاعليته.
وأجــــــــرى الـــفـــريـــق الـــبـــحـــثـــي بـــقـــيـــادة 
ــر، مـــــن مــعــهــد  ــتــ ــخــ ــــور بــــيــــرنــــد ريــ ــتـ ــ ــــدكـ الـ
الــطــب بجامعة  بكلية  الــعــامــة  المــمــارســة 

»هـــايـــنـــريـــش هـــايـــنـــه« فــــي دوســــلــــدورف 
 لــلــتــحــقــق مــن 

ً
بـــألمـــانـــيـــا، بـــحـــثـــاً شــــامــــلا

ــــروف  ــــل ظـ ــــي ظـ اســــتــــقــــرار الأنــــســــولــــن فـ
تخزين مختلفة.

ــــت المـــــراجـــــعـــــة الـــبـــحـــثـــيـــة مــا  ــلـ ــ ـ
ّ
ــل ــ وحـ

ــا فـــــي ذلــــك  ــمــ مـــجـــمـــوعـــه 17 دراســــــــــــة، بــ
التحقيقات المعملية لقوارير الأنسولن، 
المعبأة  الأقــلام، والمحاقن   - والخراطيش 
فاعلية  عــلــى  يـــدل  عــمــا  للبحث  مــســبــقــاً، 
الأنــســولــن عــنــد درجــــات حــــرارة تــتــراوح 
من 4 درجات مئوية إلى 37 درجة مئوية، 

مع عدم فقدانه نشاطه وفاعليته.
الدراسة،  أهمية  ريختر على  وشــدّد 
بــداء  المــصــابــن  إلــى  بالنسبة  خصوصاً 
ــعــــدّ  ــ »يُ إذ  الأول،  الــــنــــوع  مــــن  الــــســــكــــري 
الأنسولن شريان حياتهم، وهو يساعد 
ــري مـــــن الـــــنـــــوع الـــثـــانـــي  ــكــ ــســ مــــرضــــى الــ
ــب عــلــى المــشــكــلات الصحية 

ّ
عــلــى الــتــغــل

الناتجة عن ارتفاع مستويات السكر في 
الـــدم«، مــؤكــداً على »الــحــاجــة المــاســة إلى 
بالسكري  للمصابن  واضحة  إرشـــادات 

في الظروف الحياتية الحرجة«.

والأنـــســـولـــن الـــبـــشـــري هـــو هــرمــون 
يــنــتــجــه الــجــســم ويــســاعــد عــلــى تــحــويــل 
ى عملية ضبط 

ّ
الطعام إلى طاقة، كما يتول

مستويات السكر في الــدم. ولا يستطيع 
ما يكفي  إنتاج  السكري  بــداء  المصابون 
مــنــه، ويــتــعــنّ على مــرضــى الــســكــري من 
النوع الأول الحقن بالأنسولن مرات في 
أساسياً  دواءً  الأنــســولــن  ويُـــعـــدّ  الـــيـــوم. 
ــادات الــحــالــيــة على  ــ ــ لــهــم، وتـــنـــصّ الإرشـ
وجوب وضعه في الثلاجة للحفاظ على 

فاعليته ونشاطه.

لــــكــــن بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى المــــــلايــــــن مــن 
مـــرضـــى الـــســـكـــري الــــذيــــن يــعــيــشــون فــي 
الــدخــل،  المنخفضة والمــتــوســطــة  الــبــلــدان 
الكهرباء   

ّ
أن هــي  القاسية  الحقيقة  فــإن 

تكون  قــد  الــتــي  الكماليات  مــن  والتبريد 
غير متاحة لهم. كما يحتاج السكان في 
قتها الحروب، والمناطق 

ّ
المناطق التي مز

المــعــرّضــة لــلــكــوارث، والمــنــاطــق المتضرّرة 
مــن تغيّر المــنــاخ، بما فــي ذلــك تلك التي 
تعاني الــحــرارة الــشــديــدة، إلــى حــلــول لا 

تعتمد على الثلاجات العاملة بالطاقة.

القاهرة: أحمد حسن بلح
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